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المعاصرة فى ضوع الشريعة الاسلامية , 
فقضيتا الأنائكة هى ١‏ المعاصرة ) ع وهى 
ذات مداخل ثلاثة : الاجتباد . والتنظير . 
وإسلامية المعرفة . 

3 تبتر المجلة بمجالين أساسيين 
المعاصرة هما مجال الحركة الإسلامية ويجال 


الأخات البداية 


لشكسة 


وتحيي فرك و عاك انهه العلل 


ببذه القضية ومداخلها و مجالاتها امختلفة , 


كا ترحب فى باب « حوار » بممناقشة 
الأنماث التى تنشر فى المجلة أو فى غيرها من 
امجلات والندوات والمؤثّرات . كا ترحب 
فى باب « نقد الكتب » بالنقد الموضوعى 


للكتب ذات العلاقة باهتامات امجلة . 


؟ - تنشر المجلة البحوث العلمية 
والمقالات الفكرية التى تتحقق فيبا شروط 


الأضالة: والاحاظة والاستقصاء والعمق 
والموضوعية والمنبجية والرجوع إلى المصادر 
الأمدلة » اتناوت :البح العلمى: بالطريقة 


يك 5 ا + 39 0-0 2 

3 تعرض البحوث المقدمة على هيئة 
م دااء 1 1 0 
محكّمين وتبقى اسماء الباحثين وامحمكمين 


دعقت بزقد يكاب هه الباشك إعادة 


النقر خثه ا فى ضومع ملاحضات 


ترسل إلى اغملة 
لاتعاد ولا تسترد سواء نشرت أء لم تنشر . 
ولا تارم امجلة بإبداء اسباب عدم النشر . 

لا - ترتب الابحاث عند النشر 


اعتبارات فنية لاعلاقة ها بمكانة البحث أر 


/ يعصطى صاحب البحث امنشور 


596 85 ا 5 3 
احته المنشور ؛ ويحول للمجلة حق إعادة 


نم البحث منفصلا أو ضمن جمو شه من 


ب 35 5 
البحورث . بلغته الأصلية أو مترجما إلى اى 
لغة أخرى » دون حاجة إلى استثذان 
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2 0 تت‎ ١ 
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كله كي 


١‏ : المصطلح 
تعنى « إسلامية المعرفة » 

اللقلاط «المعرق_ كفنا ويفا وتيا 

وتوصيلا ونشرا من زاوية التصور 

الإسلامي للكون وحياة والانسان 5 


ممارسة 


وهي ببذه الصيغة تغدو منطقية تماما 
وفى إطارها الملام » بحيث يبدو ما عداها 
خروجا على القاعدة وتنافرا مع طبائع 
الأشياء خاضة إذا مااكرفيا: أن عفردة 
( إسلامية ) قد تمتد خارج دائرة الدين 
الإسلامي لكي تحتضن وتم كل ما 
يتحرك في دائرة الايمان الأصيل بوحدانية 


َس 


الله , 
١‏ ممارسة منطقية .. إذا تذكرنا أن النشاط 
المعرفي هو إضافة أو تسليط العقل 


0 


٠‏ الظواهمر 


ول ” أبسن من المعرفة 7 
المصطلح والضرورات 


البشري » أو بعبارة أدق القدرات العقلية 
البشرية » على الظواهر المادية والحيوية 
والروحية والإنسانية فى مدى الكون والعالم 
واياة ب 


فإذا كان الله سبحانه هو الذى تخلق 
الإنسان ونفخ فيه من روحه ومنحه قدرته 
العقلية والحسية والجسدية .. الل .. وهو 
الذى خلق الكون والحياة وبث فيهما 
والموجودات والحيوانات 
والأشياء » ومنحهما السئن والنواميس التي 
تنظم وأودعهما القوى 
والطاقات .. وهو الذى سخر هذا كله 
للإنسان » خليفته في الأرض » وهو الذى 
طالبه في كتبه المنزلة أن يتحرك لتابعة 


أمورهما) 


من الطاقات لاعمار حياته في هذا العالم 
وجعلها تليق بمستواه كإنسان حملته الإرادة 
الالمية في البر والبحر وفضلته على سائر 
الخلائق و منمحته السيادة على العالمين . 

إذا تذكرنا أن الله جل في علاه هو 
مبدع مختبر الكون الكبير » والمهيمن على 
أسراره ونواميسه وطاقاته الهائلة .. وأنه هو 
جل جلاله أخالق الحب والنوى » ومسيّر 
الرياح د بين يدي ز-4ن4 .. وحامل 
الجواري في البحر .. ومولج الليل في 
النبار .. ومكور الارض .. ومشعل النار 
في الشمس .. ومفجر النور فى القمر . 
وأنه جل جلاله باعث الحياة في الطين 
اللازب 
لاتعرب عنه مثقال ذرة هنا أو هناك . 


ذأ افع ور خرصي ابض ايو 
حبة من خردل في صخرة أو في ظلمات 
الأرض إلا وهو يعلمها سبحانه . 

إذا عد كونا هذا كلدم وعتكرنا نع لخحطلة 
انطلاق ادم عليه السلام إلى العالم وقد عُلم 
الأسماء_كلها لكي بمارس مهمته فيه . 
عرفنا |أن : تعامل الإنسان مع الوجود من 
حوله تكشفاً وتيا وتعلما وتعليما ونش 
وتوصيلا اق نشاطه المعرفي عموما .. 
لابدّ أن يتشكل في إطاره الإيماني لصحيح 


لكي ينسجم مع الناموس . 


553 
إن قطبي التعامل : الانسان والعالمى هما 
من صنع الله الذي أتقفن كل شىء .. فمن 


الطبيعي إذن أن تتشكل مفردات هذا 
التعامل من منظور الايمان بالله خالق الكون 


1 


والحياة والانسان .. وكان من الطبيعي أن 
تسلّم المعرفة بهذه الحقيقة الكبرى أن تكون 
« إسلامية » بهذا المعنى الواسع الذى يضع 
الأمر في نصابه من نطاق الملكوت اللي 
وسلنه وتواميسه . 

لا تنسحب 


>>إن هذه « الاسلامية « 


١ 


اله رك كدق + بالنلرة' الشيزةة 


« امحضة » والتطبيقية في التعامل مع 
الوجود . وإنما تمتد بالضرورة الى ما يعرف 
بدائرة العلوم الانسانية » بل إنبا في هذه 
أشد ضرورة لأنها المعنية بترتيب وضع 
الانسان في العالم وتنظم حياته بما يجعله 
2 00 2 

ومن ار هذه العلوم الني تعالح 
الإنسان فردا » كعلم النفس مثلا » وتلك 
التي تعالح جماعة كعلم الاجتاع والتاريخ » 
أو تلك التي تستهدف دراسة وتنظم . 
مؤسساته العامة كعلوم الادارة » أو ضبط 
نشاطه المعاشى كعلوم الاقتصاد »أو تنسيق 
علاقاته العامة كالعلوم السياسية » أو حماية 
حقوقه وتنظم واجباته كالقوانين 
والتشريعات » أو متابعة رؤيته الجمالية 

تغدو هذه العلوم جميعاً في حاجة إلى أن 
تفكل' “هن ' الأجرى “في ذاكرة 
»2 الاسلامية « وأن تستمد مناهجها 
وطرائق عملها » بل أن تبني مفرداتها من 
نسيج المعطيات الدينية التي حددها كتاب 
الله وسنة ورسوله صلى الله عليه وسلم » 
ونماها النشاط الفقهي بمرور الزمن عن 


طريق استجابته للتحديات و متابعته 


للمتغيرات الزمنية والمكانية » وذلك من 
أجل أن تصبح الحياة البشرية » بكافة 
أنشطتبا وصيغها . إسلامية التوجهء 
إسلامية الممارسة » إسلامية المفردات » 
ويعم بذلك تجاوز كل ما من شأنه أن يقود 
إلى الثنائية أو الازدواج بين التوجيه الالمى 
ذي العلم المطلق وبين اجتهادات الانسان 
النسبية المتضاربة . 

1 إن « إسلامية المعرفة » هاهنا لا تعنى 
فقط الدعوة لتحقيق الوفاق بين معطيات 
العلوم الإنسانية وبين المطالب الدينية على 
مستوى التطبيق » وإنما تعنى » قبل هذا 
وبعده » احتواء كافة الانشطة المعرفية 
علىالمستويين النظري والتطبيقي معاً من 
أجل جعلها تتحققٌ في دائر القناعات 
الايمانية وتتشكل وفق مطالبها وتضوّراتها 
الشاملة أسوة بالعلوم الأخرى . 


ثانياً : الضرورات 


تعدّ « أسلمة المعرفة » ضرورة عل 
أكثر من مستوى ء ويمكن . خصر هذه 
المستويات بالمجالاات الرئيسية الاريعة 
التالية : , ْ 
أ- الضرورة العقيدية : 

إن هكار ابره شر ل ار 
بين من اسمه » تواجهه الواضح الاسم : 
الاسلام لله رب العلمين .. لإرادته .. 
لكلماته .. لاوامره .. لنواهيه .. لسننه 
ونواميسه في الكون والعالم والحياة . وهو 
يضع الانسان ؛ والجماعة المؤمنة » بناءً على 
ذلك » في حالة وفاق مع السنن 


والنواميس , لا ارتطام بها أو تضادٍ معها . 
وهذا يقتطبي بطبيعة الحال معرفة بهذه 
السئن والنواميس .. بأسرارها وتكويناتما 
ودقائقها » للتحقق بالوفاق المرتجى الذى 
يتأق عنه مزيد من التقدم والإنجاز 
والسعادة والرفاهية بالتالى » الامر الذي 
يحررٌ الإنسان المؤمن من الضرورات ويمكنه 
أكثر من تنفيذ مطالب الإبمان العليا . 


. إن معرفة كهذه أريد لما أن تنفذ أحد 
المقوفات: الأمنابية” للسظون الابلاى + 


. لابن أن تتشكل في دائرة الإيمانء أو أن 


يعاد تركيهها ثانية من منظور إكاني .' 
وسواء كان النشاط المعرفى إنسائيا » أم 

علميا صرفاً » أم 7 ايها انلق مايق 

من تنفيذه في دائرة الايمان » وإذا ما حدث 


م وإن ندّت بعض المعطيات العلمية في هذه 


امجالات عن المسلمّات الايمانية فما ذلك إلا 
لوجود خلل ما في مصداقية هذه المعطيات 
أو في مناهجها أو في طرائق التعامل معها . 

إن الدين الذي يبدأ كتابه الكريم بكلمة 
#ااقراً © لامكن أن .يكرت إلا دينا معرفيا أ» 
أي أن يفتتح صدره للنشاط المعرني على 
مستوى الكون والعالم والوجود لتأكيد 
القناعات الإيمانية من جهةء ولتعميق 
الوفاق بين الإنسان المؤمن وبين العالم الذي 
يتحرك فيه من جهة أخرى . 

وعلى حلاف سائر المذاهب والأديان 
فإن الاسلام قبل التحدي منذ اللحظة 
الأول .بل ا إند دعا إليداع أي أنه جعل 
محاولة اكتشاف سر العالم على المستويين 
المعنوى والمادي عملاً من أعمال التقوى بل 


مطلبا رئيسياً من مطالبها . 

ويمكن كذلك أن نلحظ تبادلاً مزردوجاً 
من التأثر والتأثير بين العقيدة والمعرفة في 
المنظور الاسلامي : الآمر «الذئ: يوعد 
سؤورة ١‏ أن <تشكل , العرفة: بق إطان 
اسلامي . فالعقيدة كأ مرّ بنا قبل حظات 
تطالب بالنشاط المعرفي بل تأمر به » وهذا 
النشاط المحفز بدوافع الإيمان يقود بدوره 
إلى تعزيز الرؤية الإسلامية بإضاءتما بالمزيد 
من القيم المعرفية » وبمنحها المزيد من 
وسائل القوة والتحقق والانتشار واتماس 
مع العالم 34 أي أن « أسلمة المعرفة » 
ضرورة عقيدية باتجاهين أساسيين » فأما 
أولهما فهو إعانة المسلمين في العالمى على 
مزيد من فهم وإدراك نسيج دينهم الذي 
ينتمون إليه فتزداد قناعاتهم باحقية هذا 
الدين في قيادة الحياة البشرية فى ضوءٍ 
المعطيات المعرفية التي تتكشف بالضرورة 
عن هذا الكسب الكبير . وأما ثانييما فهو 
تمكين المسلمين في العالم من التحقق بالقوة 
المادية وتطوير حياتهم المدئية بما يمحهم 
مكانة مناسبة في هذا العالم » ويمكنهم من 
جاببة ضغوط وتحدّيات الغيّْر . 

وحيئا تلفتنا وجدنا « أسلمة المعرفة » 
تمثل ضرورة عقيدية وهذا الذي أنحنا إليه 
لايعدو أن يكون محرد تأشيرات على هذه 
الحقيقة التي يمكن أن يقال فيها الكثير . 
ب - الضرورة الإنسانية : 


وهي تنبئق 5 هو واضح عن سابقتها . 
فإذا كان هدف العقيدة تكوين الانسان 


المؤمن المتبصر المتوازن السعيدء» فإن 


النشاط المعرفي المنضبط بالرؤية الايمانية 
يجيء إعانة على تحقيق هذا الهدف . ونحن 
نستطيع أن نتصور القيمة الحقيقية لنشاط 
كهذا بمجرد أن نتذكر ماالذى فعلته المعرفة 
اللادينية بالإنسان والجماعة البشرية . 

ليس هذا مجال الحديث عن هذه المسألة 
ونا التأشير عليها فحسب » فإن مايعانيه 
الانسان في البيئات التي رفضت الإيمان ع 
أو عزلته عن مجرى الحياة الواقعة » من 
تعاسة وازدواج وتمرق وشقاء نفسي 
ورونعي وعاطي واشتاعي + رعو ارتفاع 
منحنيات الانجاز المادي » أمر ملحوظ 
ينطق به واقع الحال هناك ء» وتؤكده 
شهادات المفكرين » وإعلامهم » الذي 
يمكن للمرء أن يلتقي به صباح مساء في 
عصر التواصل السريع 1 

ثمة مسألة أخرى ترتبط بالضرورة 
الانسانية لاسلامية المعرفة تلك هي أن 
النشاط المعرني المنشقٌ عن مطالب الايمان 
اندفع باتجاه اغراءات القوة والتسلّط » 
وتذاء الكنامات العرفة والكاولبة والمذهية ؛ 
ومضى أبعد من هذا باتجاه كل ماهو لا 
أخلاقي في السلوك البشرى لكي يحول 
المنجزات والكشوف المعرفية إلى سلاح 
يشهر فى وجه الإنسان وليس لصالح 
الأنساق + 


إن إنتاج القنابل الذرية واطيدرو جينية 
والبيوترونية » واستعماها ف اللحظات 
الصعبة 15 حدث في هيروشيما 
وناغازاكى - ليؤشر بشكل واضح على 
الكارثة التي يمكن أن يساق إليها الإنسان 


والبشرية إذا أتيح للمعرفة أن تظل على 
جموحها , على خروجها عن مطالب الايمان 
العليا ؛ على عدم انضباطها بالقبم والموازين 
الإلهية العادلة التي تجعل القوة والحكمة 
5-5 5077 ف كفتي ميزان . 

هذا إلى أن المعرفة المؤمنة » على خلاف 
المعرفة اللادينية » أو الملحدة » تسعى لأن 
تمنح أكلها للناس كافة » لاتحكمها أنانية 
الحفاظ على السرّ » وحجب الاكتشاف 
بدافع براغماتي ‏ عن الآخريين . 

إن تجربتنا التاريخية علمتنا كيف تكون 
المعرفة المؤمنة سخية العطاء » إنسانية 
المنحى » بمعنى أنها تسعى لأن تخدم البشرية 
جمعاء بغض النظر عن حواجز اللون 
والعرق والجغرافيا بل وحتى المذهب 
والدين . 

إن الانسان » مطلق إنسان » هو 
الستفيق ف عباية:الأموكمو ا العرقة اللوميةء 
وبالمقابل فإن عشرات من الأثم والجماعات 
والشعوب لم تحرم بالمعرفة اللادينية من 
حقها المشروع في الإفادة من ثمار هذه 
المعرفة » فحسب . وإنما وجهت نتائجها 
وكشوفها إلى أسلحة فتاكة لتدمير هذه 
الجماعات أو استعبادها والهيمنة على 


مقدراتها . 


ح ‏ الضرورة الحضارية : 
إن تقليد العلم الغربي أو استيراده 
لاينشىء حضارة » أو يعيد بناءها بعد 


تفككها ودمارها .. إن هذا « يصنع » في 
أقصى حالات نجاحه عالأ ثالثاً يدور في 


فلك حضارة الغير .. قد يتقدم في سلّم 
اللانية ( المادية ) لكنه حضاريا لا يملك 
خرائطه الثابتة المتميزة على سطح الكرة 
الارضية . 

إن اليابان والصين مثلاً » إِذْ قدرتا عل 
تجاوز المرور في هذه القناة الضيّة » خرجتا 
من معركة التحدي وها أكثر أصالة 
وتحضرا .. وهما تملكان فى عالمنا المعاصر 
ثقلهما وحضورهها وتميزها الملحوظ . 

ماذا حدث بالنسبة لتركيا الكمالية 
أنفسهم مثلاً يضرب للتندّر على أولئك 
الذين يحاولون. اللحاق بالغير والتفوق 
عليه » وهم يتعاطون الكدية منه» 
ويقلدونه صباح مساء متنازلين عن كل ماله 
مساس بشخصيّتهم وأصوهم الحضارية ؟ 

إن أسلمة المعرفة » من خلال هذا 
التحليل الموجز » تبدو ضرورة بالغة لأنها 
ستتجاوز بمسلمى اليوم والغد إحدى اثنتين 
قد تاتيان عليبم كامة متميزة : الذوبان في 
الغير » أو العزلة الكلية عن الاستفادة من 
تقدمه . 

هاهنا » وعندما يتاح هذه الأمة أن 
تمارس نشاطها المعرفي في دائرة الإيما 
فإنبا ستعرف كيف تنتزع النار المقدسة من 
الآخرين ولكن لا لكي تحرق بها العالم أو 
تدمّر بها نفسبها باغراء التكائر والتكدس 
ولكن لكي تبني ذاتها بمفردات المعرفة 
المنضبطة بمطالب الايمان » بل إنها قد تمضى 
لكي تستعيد دورها المنسي : إعادة بناء 
العالم بالمعرفة المتبصرة بالايمان » المستمد من 
هلي الله .. 


إن النشاط العلمي ينبثق في معظم 


الأحيان عن رغبة في الكسب أو طموح 
تحمين :"إلى "الامكيافت. و العفوق :فا 
وسعنا 4 ثرة التحليل صوب الجماعات )» 
فإن النشاط العلمي يتخذ غالبا وسيلة 
للعحقق بالممو الاقتصادي والعمراني 
والاستراتيجي بالقوة المسلحة . 

وهذه كلها دوافع قد تكون مبررة 
خاصة وأنها قادت بالفعل إلى المضىي 
بالتجربة العلمية صوب افاق لم تخطر ببال 
الإنسان , وتمخضت عن عمو اقتصادي 
وعمراني مذهل وعن تفوّق للقوة يكاد 
يكون من قبيل السحر والخوارق . 

0000 
قبل هذا كله . الدافع الايماني باعتباره 
الدافع الأكثر الحاحاً وإلزاماً للنشاط العلمي 
الذي يجعل من سعي الانسان ف العام 
ضرورة أو فريضة يتقرب با إلى الله ؟ 


ويتحتمٌ على أولئفك الذين يملكون قدرة ما 
في نطاقها أن يواصلوا السعي لمزيد من 
الاكتشاف وبالتالي لزيد من التحققٌ بالفو 
والقوة اللعون بام الديه بالأعك باسايها 
كشرط حاسم للتحول بالإيمان من مواقع 
العزلة والانفصال إلى مراكز الاندماج 
والاندغام في هذا العالم من أجل أن تكون 
كلمته فيه هي الكلمة التي لارادٌ لها ؟ 
إن « أسلمة المعرفة » تعني : وفق هذا 
التحليل » منح النشاط العلمي ؛ ٠‏ عل 
مستوي الكم والتوع » وقوداً جديداً يدفعه 
للمزيد من الاشتعال والتألقق اللذين 
يكشفان عن الحقائق .. يضيئان السنن 
والنواميس .. يشيران إلى مصادر القوة 
والطاقات المذخورة التي طالما أشار إليها 
كتاب الله ودعا المسلمين إلى تمزيق الستار 
الذي يحجبهبا» وإخراجها للناس كي 


د. عماد الدين خليل 


و 


2 


مدخل : 

تحتل مسألة الاعتقاد بالقضايا الغيبية . 
مركزا هاما فى موضوع الجدل الفلسفى 
بين المفكرين ء فبعضهم ينظر إلى القضايا 
الغوية ع يام عن أرهام الفكر الباق :إذ 
لا جدوى من الشغال الفكر بها بل إن 
النفكير حوها . يرتب عجزا على تفاعل 
الإنسان مع المعطيات المادية الماثلة حوله . 
ومن المفكرين مايأخذ موقفا مغايرا من 
الأول ؛ فيعتقد بوجود هذه القضايا » بل 
يرى أنبا من الموضوعات المامة التى تفيد 
فى تربية ة الانسان داخخل اجتمعات البشر يه 
والعمل على تنميط سلوكها وترشيد 
تفاعلها فى أثناء مسيرتها الحضارية فى 
احياة . 


بد مجامعة الير موك المملكة ١‏ الآر دنية اشاشعية 


عورا المبشا فرش 


0 0 
ور رصاق تسا لجرك 


دكتور محمد الخوالدة * 


لد ومنيم من يقن موقفا عايدا من القضايا 
3 3 
الغيبية . لاته لا باى دافء يثير اضح 
يبية 0 حس باى ذافقع يبور هتامه 
نحم هذه الّضايا 
الغلاثة » اكه 
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موضوخ الاعتقاد بالقضايا الغيبية ٠‏ فإنى 


ل وأمام هذه المواقف 
سوف أوقف موقفا مؤيداء للتيار الذى 
يعتقد بوجود هذه القضايا ؛ ويرى أنبا من 
الموضوعات الحامة . التى لايستغنى عنها فى 
امجتمعات الانسانية » فإذا رغبت حياة 
مستقيمة فى بنيتبا الاجتاعية . 


وستكون هذه الدراسة محاولة فى توكيد 


الفكر الإيمالى بالقضايا اليتافيزيقية 
الغيبية » وأهمية هذه المعتقدات 


الميعافيزيقية فى التربية داخل النظام 
الاجتماعى والكشف عن الاحتالات 
السلوكية التى قد تنجم عن غياب القضايا 
الغيبية من الفكر والوجدان داخحل 
المجتمعات الانسانية 1 

2 وشاول هله التراية )“عسالة مهمة + 
يمكن تصنيفها فى مجال الفكر الفلسفى 
الذى يوجه الفكر التربوى » نحو قضايا 


0 


تدور حول تربية الإنسان » تربية فكرية 
وروحية وأخلاقية » وسلوكية واجتاعية . 
وتقوم هذه الدراسة بالكشف عن 
طبيعة المعتقدات الميتافيزيقية وذلك بتحليل 
موضوعاتبها ذات الصلة بالتربية الاجماعية ‏ 
وتتماول وبالتحديد أهم الموضوعات 
الميتافيزيقية الدينية » لدرى كيف تؤثر هذه 
الموضوعات » فى تربية الناشئة داخخل 
امجتمعات الانسانية . 

وسأنبج فى هذه الدارسة نبجا خاصا ء 
نذا بتو ضيح المعتقدات الميتافيزيقية » ثم 
ينتقل إلى غليل هذه المعتقدات )امع بيان 
طرق ا كتسابها ووظائفها قِ المجتمعات 
الانسانية . 

فإذا كانت التربية » عمليات مقصودة » 
تنصب على الانسان وسلوكه . لاكسابه أو 
تبصيره بالسلوك المر غوب أ جعله يتمثل 
النظام الثقافى والقيمى فى مجتمع من 
المجتمعات أو تنميته وإبراز إمكاناته » بحيث 
يتميز بقدرات خاصة وكفايات أو مهارات 
تمكنه من القيام بدوره الاجتهاعى : عل 
أكمل و 4 


١ 


ومهما اختلفت مبادىء النظريات 
التربوية » وتباينت وسائلها » فإن بعضها 
يفترض أن هذا الانسان » يتعلم بإنماء 
سلوكه » من حالة إلى أخرى » عن طريق 
شروط تتعلوٌ بتصمم البيئة » نفسها ء او 
عن طريق شروط ء تشكل حاللات من 
السلوك ؛ الذئ: نريده » 5 تقول المدارس 
السلوكية » وبعضها يرى أن تربية 
الإنسان , لانم | بتصمم الشروط 
الخارجية » التى توجه الإنسان » من 
اخارج اق الليقة نوفا عدت التعلم تعن 
طريق استبصار العقل وإدراكه » لا يتميز 
به العقل . من خصائص الادراك والفهم 3 
وبما يتصف به الو جدان »2 من صفات 
التحريك الداخل 2 لأكتسات أغماط 
سلواكية 3 ومواقف غعددة , 
ومههما احتلفت النظريات التعا لتعلمية 0 
سواء أكانت سلوكية » أم مجالية أم تكاملية 
أم معرفية فإنها لا تخرج عن كونها, 
افتراضات نظرية » تجتبد فى تفسير ظاهرة 
التعلم عند الانسان 1 
منبج الدارسة وافتراضاتها : 

ولكن هذه الدراسة سعاأخذ موقفا 
اخر » فهى وإن التقت جرئيا مع النظريات 
التعلمية والتربوية » فإن مكوناتها تختلف 
احتلافا كليا , عن مرتكزات النظريات 
ميتافيزيقى » يستند على الثقة المطلقة » فى 


حجة المناهيج الدينية السما 
مدخلاتها وافتراضاتها » صاحب العلم 
وليس المتعلم . خبالق الانسان » وليس 
الانسان الوق . صاحب القدرة والكمال 
الذى و اسع علمه كل شىء ٠‏ وتفضل عل 
الإنساذ ٠‏ بشىء من هذا العلم لإعمار 
0 ش 


والافتراضات المنطقية لمذه الدراسة 


؟ - ما الصلة بين المعتقدات الميتافيزيقية , 
وتكوين المراقبة الداخلية فى الانسان , 
لاختيار سلوكه 
النظام الاجتاعى ؟ 


تو جيبه وضبطه داخحا 
51 د ١‏ - 9 مد 


- ما الصلة بين المعتقدات الميتافيزيقية » 
وإحياء المراقبة الداشحلية . والدافع الداخلل , 
لاختيار السلوك الانسالق » الملترم بالنظام 
الدينى ؟ 
: - هل المعتقدات اللميتافيزيقية ٠‏ تشكل 
دافعاً مسعمراً داخل الانسان الذى يعتشلك 
٠ 58‏ أم قافنا مغيرا 9 
5 بدراسة « موضوح المعتقدات 

الميتافيزيقية . وأثرها فى التربية » من خلال 

- 7 2 3 
000 كلما للابعاد المخالاات العالية : 

له للك 0 2 - 


)١(‏ ما طبيعة المعتقدات الميتافيزيقية 


ومفهومها وأنواعها ؟ 
(؟) ما طبيعة المعتقدات الميتافيزيقية فى 
جال العلوم ؟ 


() ماهيى المعتقدات الميتافيزيقية الدينية ؟ 
(4) ما السبيل إلى الكشف عن طبيعة هذه 
ا مو ضو عات الميتافيز يقية يقية ؟“ 
(©) ما أهمية هذه الموضوعات 
)205 هل يتمكن ن الانسان من ضبط سلو كه 
عن طاريق التوانين الخارريفة 1 

(/17) ما السبيل إلى تخليص الانسان من 
(4) إن تربية الانسان بعاجة إلى أهداف 
وغايات تتجاوز حدود أطار الحياة الدنيا 
بأبعادها النفسية والمادية » فأين تكون هذه 
الأهداف ؟ 

(9) ما الغايات والأهداف النبائية 
لاتتحول إلى وسائل بل تبقى أهدافا مطلقة 


)٠١(‏ ها الموضوعات اليتافيزيقية الداخخلة 
فى الدراسة ؟ 
الموضوعات الميتافيريقية الداخلة فى 
الدراسة هى : 
-١‏ اللهمء» *- اللملامكة)» جم 
الاحرؤدي" 1ت لق فاح شال 
والعقاب . 
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طبيعة المعتقدات الميتافيزيقية : 

ما طبيعة المعتقدات الميتافيزيقية ؟ وها 
مفهموم هذه المعتقدات ؟ 

إن المعتقدات اليتافيزيقية » قضايا 
غيبية » يؤمن الإنسان بوجودها. على 
الرغم من أنه لايتمكن من رؤيتها » أو 
معاينتها أو أقامة الدليل المادى عليها » لأنها 
خارج موضوعات ؛ مجال المعرفة الطبيعية » 
التى تقع تمت حواس الانسان ومشاهداته 
وإدراكاته العقلية . 

واليتافيزيقا (5ن]أولاطص046]8) وإن 
فهمت بأنها موضوعات الوجود » التى 
سبق واجودها الانسان . إن موضوعات 
الوجود ٠.‏ التى لم يتمككن الانسان من 
التقدم فى الكشف عن طبائعها 
وماهياتها » بسبب نقص الإمكانات 
والادوات والوسائلاء» قفإن تلك 


الموضوعات الميتافيزيقية التى تدخخل فى 


هذا المجال . سوفف لخراج من مجال 
موضوعات الدراسة لان ميتافيز يقيتبا 2 
قضية نسبية ٠»‏ وهى مرهونة بتقدم العلم 
والتكنولوجيا 3 ونشاهد أن الكثير من 
القضايا التى كانت تعدرج فى قائمة هذه 


الموضوعات الميتافيزيقية » أصبحت الآن 
قضايا معروفة تماما لدى الإنسان ء فالقمر 
واممرات والذرةه كانت تفاسيرها 
وتفاصيلها قضايا متيافيزيقية » ولكنها اليوم 
لم تعد سرا غيبيا ٠‏ بل أصبحت حقائق 
علمية .ه يشاهدها الانسان )| ويقم 
التجريب عليبا بصورة مستمرة . 


. سورة فصلت . الأبد ؟4)‎ )١( 


١+ 


ولكن الموضوعات الميتافيزيقية » التى 
نعنيبا فى هذه الدراسة » هى : الموضوعات 
الغيبية » التى أخيرنا بها » إخبارا عن طريق 
الوحى الالمى » الذى أنزله الله على رسله » 
وبالتحديد » ماأخبرنا بها القران الكريم 
الذى ل لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكم حميد (1) وهى 
التى تشكل اللجرء الاسابى » من قائمة 
المعتقدات الضرورية » لصحة الايمان أو 
صحة قضية العقيدة . تلك المعتقدات التى 
يتدرج بها الإنسان » من إنسان فطرى إلى 
إنساكن مسلم ) ومن إنساكن مسلم » إلى 
إنسان مؤّمن . ثم من إنسان مؤمن إلى 
وهذه الحالات الأربع التى يمر بها 
الإنسان هى : 
١‏ - الحالة الفطرية 5 - حالة الإسلام . 
- ثم حالة الايمان > ثم حالة الاحسان 

إنما هى حالات يرتقى بها الانسان » 
فى معارج الاعتقاد والسلوك والعمل 
والعة ى اختيارا يقوم على استبدال 


| 
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الأشكال اللفظية بالجواهر . أو استبدال 
النظر بالفعل أو نقل التعريفات اللفظية 
والفكرية » من مستوى الحيادية فى القول 
والتصرخح إلى مستوى الاعتقاد. 
والتصديق . ثم إلى مستوى التقوى وإتقان 
العمل . وهو آخر معارج الؤقب آر كدق 
اخر » إرتقاء الإنسان .» فى مراتب 
التقوى »ه من محال الفطرة البريقة , 
والمتعثرة » إلى مجمال الاسلام » وهو بداية 


وضع الفطرة , فى إطارها الصحيح , على 
الركائز الأساسية » لينانها الإنسان » بإقرار 
اللسان ؛ وتصديق قلبه وعمله وجوارحه . 
ثم الارتقاء حالة الإيمان هذه » إلى مرتبة 
الاحسان » تلك المرتبة التى يتتخلص الايمان 
فيها » من أية متغيرات . وترتقى مصداقيته 
وتثبت فيها نتائج احتياره على الدوام . 
اليتافيزيقية والعلوم » وقد تكون 
الموضوعات الميتافيزيقية » قضايا تتناول 
موضوعات طبيعية » ولككن اكتشاف 
حقيقتها مايزال قضية جدليةء» غير 
محسومة » على مستوى الحقائق أو 
النظريات العلمية » أو على مستوى الجدل 
الفلسفى , لأن المعرفة العلمية وأدواتها لم 
تتمكن بعد من اسم قّ أصل هذه 
القضايا » كقضية خلق الكون ؛ والانسان 
والوجود . 


ومازال العلماء سائرين فى دراساتهم 
وبخوثهم ) ف الكشف عن طبيعة هذه 
الموضوعات وكلما تقدم العلمء» فى 
الكشف عن أسرارهاء التقلت هذه 
الموضوعات » من جال القضايا الغيبية » 
إلى قضايا الموضوعات الطبيعية الأخريق 
المعتقدات الميتافيزيقية الدينية , وهى 
القضايا ال 0 لجال الطبيعى أو 
مابعد الطبيعة » والتى ل الموضوعات 
لتى لاتقع تحت حواس 0200 ولا 
0 من أن يقم الدليل المادى عليها . أو 


يخضعها إلى التجريب للكشففا عن 


خصائصها وسوف يبقى العلم » غير قادر 


منبج الكشف عن العتقدات الميتافيزيقية 
الدينية : 
هما السبيل إذن للكشف عن طبيعة 
الموضوعات الميتافيز يقية الدينية ؟ 

هناك سبيل واحد فقط للكشف عن 
ة الموضوعات الميتافيزيقية الدينية » 
وهو الإخبار الإلممى ؛ عن طريق الو 
لنقل أية معلومات تتعلق بطبيعة هذه 
القضايا مما يشرحها أو يفسرها بطريقة 
كلية عامة ء أو بطريقة تفصيلية خاصة , 
ولولا مصدر الوحىى.؛ء فى إيصال 
المعلومات . عن الموضوعات الميتافيزيقية 
الدينية لظلت المجتمعات البشرية فى حالة 
غبات كابل, عن هذه المعلومات 4 لأنيا 
لاتتال بكل ألوان مناهج البحث 
الوضعى . 
- ما أهمية الموضوعات اليتافيزيقية الدينية 
للمجتمعات الانسانية ؟ 
سا ما صلة هذه الموضوعات فى مجال 
التصور الفكرى ؟ ا 
ما صلة هذه الموضوعات فى نجال 
الو جدان والإيمان 3 
مها صلة هذه الموضوعات فى مجال 
سلوك الانسان اختيارا وضبطا ؟ 

إن الاعتقاد بالموضوعات الميتافيزيقية 
الدينية » والتسلم بوجودهاء كحقيقة 
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تكمن فى العالم فوق الطبيعى ‏ أو العالم 
الغيبى » الذى يتجاوز « عالم الشهادة 
والمعاينة » »ع قضية ضرورية لاشتغال 
التصور الفكرى عند الإنسانء 
فالمعتقدات الميتافيزيقية تبقى فى موقع متقدم 
من الفكر » تحفزه على النشاط والتأصل 
يبصورة مستمرة » وتشكل دافعا داخخحليا 
يتخرك الفكررء» ودافعا تخارجيا يحرك 
التأمل ٠‏ وبالتفكير والتأمل يصعد 
الإنسان » ويرتقى ويخرج من الموروثات 
الاجماعية » التى كانت تأسر تفكيره , 
وتحجم موضوعات نشاطه الفكرى فى 
الوجود . 
قبانتقال مجال التصور الفكرى عند 
الانسان , من يجال الموجودات الحسية 
امخدودة فى موضوعاتها وطبائعها ووظائفها 
فى الحياة » إلى مجال الموجودات الميتافيزيقية 
النى توجد فى عالم الغيب » ينتقل هذا 
التصور نقلة نوعية » نقلة من مجال 
الحسوسات » بل من مجال موضوعات 
الوجود الطبيعى » إلى موضوعات الوجود 
الغيبى وبالأحرى من موضوعات الإمكان 
المتغيرة إلى موضوعات القضايا الخالدة » 
التى لا يلحقها التغيير على الإطلاق . 
وبذلك فرج محتوى التصور الفكرى , 
من إطار الموجودات المائلة » أمام نوافذ 
الحواس اللمباشرة . إلى الموجودات المائلة » 
فى العالم الآخر ؛ عالم الغيب » ذلك العالم 
الذى يشكل غاية الوجود » وحقيقته عند 
نباية الحياة الانسانية من العالم الواقعى 
المشهود الذى يتفاعل معه الإنسان فى أثناء 
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وجوده الزمانى وفى حركته المكانية داخل 
الكون . 

ووه الفوانا الماتتوفة لشي ل 
جغراية التشوي الاستاق «ايعمان غل أنرقية 
التصور وتطهيره وتزكيته من الاختلاط 
بالشببات المادية المضللة » التى كانت 
ومازالت تشوه التصور الإنسانى » وتنقل 
انجاهاته من الاهتام بالموضوعات الحسية 
إلى الموضوعات الغيبية الحقيقية » وبذلك 
فإن القصور الفكرى . ينتقل من مرحلة 
الاعتقاد اليقينى ٠‏ بالموروثات الفكرية 
والاعتقادية الخاطئة » إلى مرحلة الشك 
قبااخ م خوط ستترى “القداعات 1 م 
مرحلة العزوف عنها وإهمالحا تمهيدا 
لاطفائها وكفهاء وإخراجها من إطاره 
الذهنى » وبذلك ينقى الفكر والذهن 
ويستعد » لاستقبال البدائل الجديدة ) 
البدائل الأعلى الخيرة» لتحل محل 
الملوضوعات الأدلى العاجزة عن ترقية 
الفكر » وتجاوزه قضية الموروثات المادية 
الهابطة » وبذلك يتهياً الفكر » ليستقبل 
موضوعات . الحق والخير والعدل » التى 
تخلص التصور الفكرى من شبهاته . 

ولايقتصر أثر المعتقدات الميتافيزيقية 
الدينية على تربية التصور الفكرى بل 


يتجاوز ذلك إلى تربية الوجدان . 


المعتقدات اليتافيزيقية والوجدانية : 
فأهمية المعتقدات الميتافيزيقية الدينية » 

فى مجال الوجدان تتجلى عندما تنتقل 

مراحل الاعتقاد بالموضوعات الميتافيزيقية 


الدينية » من المرحلة النظرية المتمثلة فى 
القناعات العقلية , التى كانت تقوم فى 
00 00 
المرحلة الإيمانية » التى تنتقل فيها مرحلة 
المعتقدات الميتافيزيقية » من حالة التصديق 
اللفظى باللسان » إلى حالة التصديق 
بالقلب ٠»‏ قال تعالى 8 قالت الأعراب 
امنا » قل لم تؤُمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا 
يدخل الإيمان فى قلوبكم 0 وهذه الآية 
دلالة على أن الايمانء أرق درجة من 
الاسلام » فالاسلام تقدم فى الاعتقاد على 
مستوى الفكر النظرى للعقيدة فى مجالى 
التفكير والقول , أما الايمان » فهو تقدم » 
فى مجال الاعتقاد عل مستوى التفكير 
والقول والقلب » والموضوع الذى يحل فى 
القلب . يملك سواده ؛ ويتربع على عرش 
محبته » فيخلص الإنسان إلى كل 
الموضوعات التى تتمكن من قلبه » أكثر 
من الموضعات التى على لسانه وحسب . 
لينزول اللوشتوعات إل القلب مضل 
التواجد ع وفقا لهحذه الموضوعات. 
فالمعتقدات الميتافيزيقية عندما تنزل القلب 
أو الوجدان . وتأخذ مكانتا فيه » فإنبا 
تكوّن محتواه » وتكون خفقاته » وفلسفته 
ودوافعه وموجهاته ) وترسم اتجاهاته 
وقيمته » و حركته فى مجال التفاعل » وأنماط 
السلوك التى تقر بها الجوارح » داخل 
البيئة » عندئذ تصبح المعتقدات الميتافيزيقية 
فى دائحل الانسان » شاهد عدل . ومراقبا 
يقظا يحافظ على الوجدان » من التعصر » 
أو الفساد , أو الانحراف وتملؤه بأخلاقيات 
وأفكار » ترشد مناشطه امختلفة » وأنماط 
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سلوكه المتعددة » فالوجدان الذى يؤمن 
بالموضوعات الميتافيزيقية الدينية » يحدد 
فكره . وقوله وفعله وسلوكه » فى ضوءٍ 
ماترلى عليه » داخل إطار مرجعه 
الاعتقادى أو الدينى أو الثقانى » الذى 
يوجه عادة محدداته الثقافية والفكرية 
والسلوكية . نحو علائقه مع معطيات البيئة 
وإطارها الطبيعى والاجاعى 66 


المعتقدات الميتافيزيقية والسلوك : 

وتظهر أهمية المعتقدات الميتافيزيقية » فى 
يخال سلوك الانسان » عندما تشكل هذه 
المعتقدات . إطارات مرجعه فى التفكير » 
ومعايير قياسه فى المحاكمة » وميزان 
اختياره » من وسط البدائل المتعددة » التى 
تكون أمام إرادته الحرة للاخختيار منها » 
وهو يقوم بنشاطاته الحيائية » فى أبعادها 
امختلفة . فتصبح المعتقدات الميتافيزيقية » فى 
ذهن الإنسان وفى وجدانه » موجهة 
لاختيار السلوك وضابط لتوجيبها 
وترشيدها ومراقبتها » حتى تبقى فى إطارها 
الصحيح ؛ ومجاها الطبيعى الذى يبقيها فى 
دائرة الانسجام مع القيم التى تحملها هذه 
المعتقدات الميتافيزيقية » فالانسان الذى 
ارتقى بععتقداته الديئية » إلى درجة تمكنت 
من أن تعيش حية فاعلة فى وجدائه على 
الدوام » فإن هذه المعتقدات 2» تحفظ 
سلوكه من التعثر » وتخلص إمانه ثما قد 
يصيبه من وهن أحيانا » فيرتقى الإنسان فى 
إيهانه إلى مرتبة أكثر اكتالا » وإلى حالة 
ذاتية » يرتفع فيها الإحساس » ويزداد فيها 


الحرص ويظهر فيبا الإخلاص ؛ على إحياء 
المراقبة الداخلية ه وإضعاف الراقبة 
الخار جية ٠‏ فتستقم أقوال الانسان وأفعاله 
وأعماله » وتستقم اختياراته أو مناشطه فى 
الحياة » فيتحرك الإنسان المؤمن ع الذى 
يتصف ببذه الخصائص » من مرحلة الإيمان 
إلى مرحلة الإحسانء تلك هى أعلى 
المراتب منزلة وأكثرها كلا ومثالية وهى 
بهذا تنقل صاحبها من مرحلة التسيير 
الذاق . التى ترك بوقود إيمانى يشتعل فى 
دائخل الانسان بصورة لاتنقطع » فتشكل 
عناصره ع مشاعل هدايةءه وصوت 
مراقبة » وحسن عمل ذالى » وإخلااص 
وتقوى من شأنمما أن تمنع كل سلوك أو 
نشاط يتنافى مع عناصر الإيمان وأخلاقياته 
فيظل المرء » نظيفا من أى مدخلات سلبية 
تحبط عمله » عندئذ يعمل الاحسان على 
كال السلوك الإنسانى » عن طريق السيطرة 
: على عناصر التصميم التى تكون بناء 
السلوك الإنسانى نفسه من الداخخل 
والخارج وتحافظ على اختياره وتنفيذه 
وصيانته » بصورة مستمرة » حتى لا يتعثر 
فى مسيرته أو تلحقه الشببات التى تقلل من 
جماله وكاله . 
الإنسان وغياب المعتقدات الميتافيزيقية : 
ماذًا: عدت الو" .علو" الانسان) من 
المعتقدات الميتافيزيقية ؟ التى تلح على عقله 
ووجدانه: وقلبه.+ بصورة مستمرة + حتى 
تح عل فرظ اسار كه وقديده فى تدده 
إطار النشاط الأخلاق . الذى يقوم على 
توجيه الإرادة الحرة . نحو اخيتار الافعال 
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الفاضلة » التى تستند على إدراك الخير من 
الشر » أو على وعى الفعل وما يترتب عليه 
من جزاءات أو مكافات يقينية فى الآخرة ) 
وكذلك الإدراك الواعى لنتائج العمل » فى 
العالم الاخر » هذا العالم الذى يتصف 
باليقين فى وجوده وباليقين فى وقوعه , 
وباليقين فى عمليات المحاسبة فيه » والتقيم 
الالللى الذى يقوم على التقوى والاستقامة 
والعدل 2 فأما من ثقلت هوازينه فهو 
فى عيشة راضية » واما من خحفت موازينه 
فأمة “شازية ...وها ٠‏ أخزاك' ‏ هافية: ' نار 
حامية )١(#‏ . 

فإذا طرد الانسان » البعد الميتافيزيقى 
من تصوره وفكره وقلبه » ولم تعد فكرة 
الله » ومسألة الآخرة » وقضية البعث ع 
تشكل أمرا اعتقاديا أو أمرا ضروريا 
للإيمان ؛ وأصبح الإنسان محايدا تماماء من 
القضايا الميتافيزيقية واقتصرت معتقداته 
وإدراكاته فى الحياة على بعدها الدنيوى , 
عل اعتبار أن هذا البعدء هو الأول 
والأخير » هو الوجود الذى لا وجود 
غيره » وأن الانسان يعيش حياته فى هذا 
الوجود » مره واغدة » ولا تمعد هذه اللحياة 
إلى عالم آخر ويبعث الإنسان للمحاسبةءإذا 
فعل الانسان ذلك فما نمط هذا الإنسان 
الذى يعيش فى إطار هذا الفكر ؟ وما القم 
الاتجاهات التى يحملها ؟ وما موقفه من 
اختيار الفعل المحظور بالقوانين الوضعية » 
عند غياب هذه القوانين » أو عند إفلات 
الإنسانء من كل ألوان» المراقبة 
الخارجية 4 شواء أكانت عزاقية شخصية أو 


مراقبة اجتاعية أو مراقبة قانونية ؟ وتو كد 


الدراسات السيكولوجية أن الفرد لا يحرك 
بالقوانين الخارجية » أكثر مما يرك 
بالقوانين الداخلية » أو الموجهات 
الاعتقادية أو القيمية » التى تستند على 
تربية » تقوم على أسس ميتافيزيقية » تكمن 
فى كيان الإنسان من الداخخل » فى ذهنه 
وعقله ووجدانه وقلبه » وبهذا فإن الاعتقاد 
بالقضايا الميتافيزيقية » يساعد فى تشكيل 
الضمير أو الوجدان أو المراقبة الحية الماثلة 
فى داخل الإنسان باستمرار » وبخاصة إذا 
ارتبطت هذه المعتقدات الميتافيزيقية 
بموضوع الآخرة» التى يحدث فيها 
موضوع البعث » والحساب » وتطبيق مبدا 
العقاب والثواب » فإما أن يدغخل الانسان 
الجنة » فيستمتع مخيراتها » ثوابا على أعماله 
الفاضلة » وإما أن يدخل النار جزءا وفاقا 
على أعماله الشريرة 
الانسان للالترام بالسلوك الخيرء أو 
بالفضيلة والأعمال الأخلاقية إذا تمكن أن 
يفلت من جراء القوانين الخارجية » أو 
مراقبتها » خاصة عندما لايؤمن بقضايا 
ميتافيزيقية »ع كالاعتقاد بوجود العالم 


... فما الذى يدفم 


الآخر » وما يحدث فيه من بعث وعقاب أو 
ثواب » فالإنسان الذى يعيش على الايمان 
بالواقع » ويقصر معتقداته على موضوعات 
الحياة المادية » فإله يفر غ نفسه وعقله وقلبه 
ووجدانه » من كل الموضوعات » التى 
تبعث فيه ضبط السلوك بدافع داخل )2 
يتشكل بحالة الاستشعار من بعد » المتمثلة 
بالاعتقاد والتصديق بالقضايا الميتافيزيقية » 
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تلك المعتقدات التى لا يفلت من عقاببا 
الإبفناة. اق تجافه الأعرئ ]ذا فحن 
الاننناك أن يفلت بفضل ذكائه من عقاب 
القواتين والمراقبة الخارجية » وهكذا فإن 
الأفراد » الذين تقعصر معتقداتهم » فى 
الحياة على بعد واحد. هو بعد الحياة 
الدنيا » فإنهم يغرقون فى الاهتامات المادية 
ويسلكون سلوكا مادياء وهذا اللون 
المادى من السلوك . يترتب منطقيا على 
مفهوم الحياة فى إطارها المادى », الدنيوى .2 
ونفى بعدها الأخروى . فالانسان الذى 
تخلو منظومة الفكر والأخلاق عنده » من 
المعتقدات اليتافيزيقية » فإن نشاطه , 
يتمركز على الألوان المادية لا حبا فى المادة 
بحد ذاتها » بل هو انسجام مع طبيعة 
مفاهيمه » ومعتقداته وأفكاره عن الحياة 
وعلائقه معها » ذلك لأنه محيد من الإيمان 
والاعتقاد بمفاهم مسألة البعث » ومسألة 
الآخرة . ومسالة العقاب والثواب » بعد 
مرحلة الموت . الذى يو كد الله به عودة 
الانسان » إلى أصل مادة تكوينه ) وهى 
الطين » لكى يبعثه الله مرة ثانية » قال 
تعاللى : ظإ قال من يحبى العظام وهى رميم » 
قل كينا ال أنناها أول هرة وهو يكل 
خلق عليم )1١(#‏ تلك دلالة منطقية » يرهن 
الله بها مخلوقاته أنه هو الذى خلقهم أول 
مرة بل وهو الذى يعيدهم » وهو الذدى 
يحييهم مرة ثانية » لكى ييرهن للإنسان فى 
نباية حياته » قصة خلقه التى لم يكن شاهدا 
عليها . 
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يق إتضى] يكم متي | 


( جكوس م جضسيي) وبين مصعم مت رويس تحجن 1١‏ و لوي ) 


الاعتقاد بالقضايا الميتافيزيقية ودورها فى 
توجيه السلوك :- 

فإن تربى الانسان فى إطار مرجعى » من 
المفاهم والأفكار المحسوسة والمشاهدة فى 
البيئة » كالأنظمة والقوانين وأنماط المراقبة 
الأخرى » وحسب ء ثم لم يترتب على 
الأفكار مايصون التزامه ببذه القوانين » من 
الداخل » فإن أنانيته وإحساساته المادية , 
واهتاماته الفردية » وحاجاته السيكولوجية 
والاجتاعية والبيولوجية » قد تلح عليه ) 
لأن يفلت من هذه القوانين الخارجية » 
لغاية إشباع حاجاته التى قد تتعارض مع 
هذه القوانين » أو تحس بأنها تكبلها » وتحد 
من درجة إشباعها » بل هى أسباب 
حرمانها بصورة عامة .. ومثل هذا الشعور 
من الحرمان » يدفع الإنسان إلى أن يشبع 
حاجاته » عن طريق تجاوز القوانين 
والاحتيال عليبا بفضل ذكائه » وفقا 
لأساليت لختلفة :1 وتقى العملية عندة» 
قوانين تتحدى ذكاءه فحسب 2 فإن 
استطاع أن يفعل » دون أن تناله القوانين » 
أو تشاهده المراقبات الخارجية » فإن 
عمله » يعد تصرفا ذكيا ومتبولا » بل 
تكيفا مع قوانين الجزاءات المادية .. » ومن 
الذى يحاسبه إذا استطاع أن يفلت » من 
كل الالترامات الخارجية فى البيئة ؟ وهو 
لا يؤمن » بأنه سوف ينتقل إلى عالم آخر 
لا يفلت من العقاب فيه » جزاءا لعمله » 
الذى أفلت منه فى الدنيا » بكل مافيها من 
قوانين خارجية » لأن مجال العقاب فيبا ؛ 
محال الحياة الدنيا وحسب . 


والانسان الذى يقع نحت اجاج 
التوجيبات العقلية والنفسية والجسمية » 
فإنه لا يتمكن » من أن يضبط سلوكه » 
أمام ضغط الحاجات الطفولية غير المشبعة 
أو “الأنا: الغورم ٠.»‏ التذئ يعيك: اكيائجات 
البيولوجية الجاممة أو متطلبات النفس غير 
المزكية أو استمرار الفركز الطفولى حول 
الذات وحتى يتخلص الإنسان من التعثر 2 
الذى قد يصيبه فى نفسه وعقله وجسمه 
( حاجاته الببولوجية ) » لا بد من أن يقيم 
فى داخله نموذجا اخخر من الموجهات التى 
لا تنطلق من الذات فى الانسان » أو من 
البيئة حوله » بل لا بد وأن تتجاوز حدود 
هذين البعدين » لكى تبقى دوافع إيجابية 
مستمرة تبعث فيه صوت المراقبة الإلهية ع 
اللتى تتمثل فى الهداية » ثم فى إقامة المحامات ' 
والجراءات فى الاآخرة » وفقا لاعمالنا فى 
الدنيا » تلك قضية لا مفر منها أبدا , 
لضبط سلوك الإنسان وفقا للنظام الدينى . 


ما السبيل إلى تخليص الانسان من التعثر 
العقلى والوجدانى والنفسبى الذى يترتب 
عليه ٠‏ خروج عن الأنظمة والقوانين 
والمراقبة الاجتاعية بالوانها الختلفة ؟؟؟ 

فالإنسان الذى يعيش فى إطار من 
الموجهات الماثلة فى الحياة الدنيا » لاغاية له 
لأنه يحدد أهدافه فى إطارها المادى » تلك 
الأهداف تتحول إلى وسائل » لهذا تبدو 
قريبة المنال تبدأ مع وعى الإنسان لذاته » 
وتنتبى مع سقوط اهتاماته »ء سوى أن 
يعيش حياته عيشة اشتراطية » 5 هو حال 
الحيوانات » ثم تنتبى هذه الحياة » وتنتبى 
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قضيته تماما » وكأن شيعا لم يكن ... فلا 
غاية » ولا هدف ولا مسؤوليات ولا 
فلسفة من وجوده. فإن كان الامر 
كذلك » فإن المنطق يستدعى » أن يسقط 
عن الانسان , عقله وخلقه, 
ومسؤولياته » ثم الغاية من وجوده. ثم 
عملية تقييمه » إذ لم تعد كل هذه 
الخصائص ضرورية للإنسان ؛ لأن الإنسان 
قد تحول إلى كائن يعيش حياة واحدة » هى 
الحياة الدنيا » تلك الحياة التى لم تخلق ى 
الإنسان أية غايات مطلقة » أو أية 
مسؤوليات تكليفية » يختبر فى كيفية 
أدائها » ومسؤوليات اجتاعية » يختبر فى 
ضوء الترامه يها .. لأن الإنسان فى ضوء 
المفهوم المادى ٠‏ قضية ولادة وححياة 
وموت » وحسب . وليس قضية ولادة » 
وغاية ومسؤولية » وحيأة. وموت 2 ثم 
بعث لتطبيق مبدأ العقاب والثواب » فى 
ضوء أعماله ونشاطاته وسلوكه , فى الحياة 
الدنيا » تلك المفاههم هى التى تجعل من 
الإنسان »ء أمانة ورسالة وحضارة 
ومسؤولية وغاية » تستدعى أهدافا تتجاوز 
حدود الحياة الدنيا » أو عالم الشهادة » من 
أجل أن تبقى الأهداف », التى يقيّم فى 
ضوئها » خارج حدود الإطار الدنيوى » 
تلك الحدود التى تكفل استمرارية الدوافع 
فى وجدان الإانسان وعقله » مادام حيا لكى 
يؤمن له حياة أخرى » بعد موته ء» وبذلك 
يضمن نباية خالدة فى الجئة » ذلك المكان 
الذى يتطلع إليه كل المؤمئين » لما فيه من 
خصائص تبعث السعادة فى النفس » 
والشعور بالرضا » والفوز بأعلى الغايات » 
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مكافأة على الالتزام والانضباط والطاعة 
والقيام بالواجب » نحو الذات والله» 
ومحتوى ذهنه ومعتقداته ومفاهيمه عن 
الوجود » ويؤمن بقضايا الغيب كلها » 
وبخاصة تلك القضايا التى تتعلق بالخالق 
ومايترتب عليه » من مخلوقات فى عالم 
الشهادة » أو فى عالم الغيب » وبالتحديد 
الايمان بالموضوعات الميتافيزيقية » التى 
تبقى غايات مطلقة لاتنال فى أثناء حياته » 
بل تتجاوز حدود الزمان الذى يعيشه » 
وحدود المكان الذى يتواجد فيه » خلال 
مدته الزمانية » من أجل أن تبقى تلك 
القضايا غايات » لايدركها الانسان فى 
وجوده الدنيوى » بل يدركها بعد انتقاله 
إلى العالم الآخر » فى ضوء ما يقدمه من 
كشف حساب » يتضمن مستوى تقواه ) 
وأنماط سلوكه » التى كان يمارسها فى الحياة 
الدنيا وهو كشف نبانى لايمكن التعديل 
عليه » أو التراجع عنه » فإن صحت هذه 
المفاهم عند الإنسان » فإنه يستقيم فى 
تصوراته وفى فكره» وى وجدانه وى 
سلوكه »ء ونشاطاته المختلفة » وهذا 
يستدعى أن يؤٌمن الإنسان » بموضوعات 
الحياة الاخرةء وفى مقدمة هذه 
الموضوعات » الله كخالق وهميت» 
ومعيد ؛ والآخرة كوجود ومكان للتقيم ؛ 
وتطبيق لمبدأ الثواب والعقاب » لكى يحقق 
الله وعده ووعيده فيكافىء المحسئين , 
ويعاقب المفسدين » تلك منتجات 
منطقية » يمكن ترتيبها وفقا لاستدلالاات 
تمثيلية » تقوم فى الحياة الدنيا من جزاء أو 
ثواب فإذا كان منطق العقاب والثواب 


مقبولا فى المجتمعات الإنسانية » فى أثناء 
عياما الأول كلمانا لسغت هذا 
المنطق أو يقبل تطبيقه فى الحياة الآخرة » 
تلك هى نباية المحاسبة » وتصفية الحقوق 
بين أطراف موضوعات الوجود امختلفة ‏ 
التى أوجدها الله بقضائه وقدره » وحدد 
رسالتها وغاياتها نى الحياة » فى ضوء ما 
قضاه الله فى الأزل على تصميم الوجود , 
وفى ضوء ماقدر الله أن توجد أشياء 
الوجود عليه » وفقا لصورة التصمم » التى 
قطي أن تكون الأشياء غليا. فق الأزل . 
فإذا كانت جميع الأهداف التى يسعى 
إليبا الانسان » أهدافا تقع فى عالم الشهادة 
العالم الدنيوى-فإنئها تشكل أهدافا قريية ؛ 
لأمها فى إطار حياته الدنيوية » فعندما يظفر 
الانسان ببذه الغايات المادية فى حياته » ولم 
تعد أمامه أهدافا تح ركه فإنه يحبط » ويفقد 
معنى استمرارية الحياة » فتنتبى رسالته 
والغاية! خخ وجوذم + تللف الرسالة “الفى 
ينبغى أن تبقى مستمرة مادامت البشرية 
حية » ومادام الوجود باقيا » وان استمرار 
الوجود يستدعى استمرار حياة الإنسان » 
لأنه الكائن الوحيد الذى وجد لاعماره/فلا 
توجد مبررات منطقية تحدد رسالة الإنسان 
ق.الحياة الدنيا » .مادام الوجود يشتمل على 
موضوعات ميتافيزيقية » فالإنسان هو حور 
الحياة » وهو العنصر الغاثى الذى قضبى الله 
عليه » أن يحمله أمانته فى الأرض وفتا 
لرسالة السماء ولابد للشخص الذى يحمل 
رسالة أن يقيّم عمله » فمن يقيّمه ؟ وأين 
يقيّم ؟ ومابجال تقييمه ؟ ومتى يقيم ؟ وهل 
يقيّم فى الحياة الدنيا ؟ وإذا تم ذلك » فهل 


يقيّم قبل موته ؟ وإن حدث أن مات قبل 
أن يقيّم ؟ ما الذى سيحدث ؟ هل تسقط 
عنه كل الأعمال ؟ أم يلاحقه التقيم إلى 
مابعد الموت ؟ وهنا يستدعى المنطق الإيمان 
بالله » الذى يعيكه ثانية » من أجل 
الحساب » ومكان البعث سيككون 
الآخرة » حتى عخرج الإنسان من إطار 
حياته الدنيوية » وهو يتطلع إلى أهداف 
تتجاوز حدود حياته الآولى » وتكمن فى 
حياته الأخرى » تلك الحياة » التى تمثل 
غاية الغايات عند الإنسان المؤمن » بقضية 
البعث » ويوم الحساب . فى العالم الأخخر . 


فإذا آمن الأفراد والجماعات وامجتمعات 
والأأثم والبشرية جميعا » بقضية البعث 
والحساب فإن هذه المجتمعات تتغير 
فلسفاتا , وأغاط سلوكها » فى الحياة 
الدنيا بفضل ما تخلقه هذه المعتقدات من 
معايير » لاختيار أماط السلوك المنسجمة » 
مع مبادىء الإيمان . 
ما الموضوعات اليتافيزيقية التى تبعث 
على التربية الاجتاعية ؟ هناك موضوعات 
إحياء 
الشاهد الداخلى » وضبط السلوك فى الحياة 
الاجتاعية وسوف لا نستعرضها جميعها ) 
وليس الحصرء وعلى 
الموضوعات الميتافيزيقية التى تؤدى إلى 
التربية الاجتاعية : 
أولا : الله : إن الايمان بالله » الذى يترتب 
عليه » اعتقاد الإنسان بصفات الله » 


عديدة تساعد على تربية الوجدان » و 


لحن 


صفات ذاته . وصفات فعله » ينتج عنه ان 
الله قد خلق الوجود بكل مافيه » وانه 


اله حيد القادر عا إنبائه » ثم بعثه » بإرادته 
# - 7 ف حب »ع 51 ام 


ماتقى الأنقس .- لأث غمملة وسع كل 
أن الله سوففا يحقق وعده 
ووعيده , لتحقيق مبدأ الثواب والعقاب » 
تلك مفاهم . إذا استطاعت التربية 
الاجتاعية أو التنشئة الاجتاعية أن تضعها 
فى الإطار المرجعى. كعناصر ثقافية أو 
قيمية توجه فكر الإنسان » وفلسفته فى 
الحياة » وتشكل مرجعا قيمياء يختار 
الانسان فى ضوئها ممارساته وأنماط 
سلو كه . فإنه يعيش طيلة حياته فى احياة 
الدنيا » منضبطا فى سلوكه إيانا واحتسابا 
من" الآخرة “تللق المسالة تفرك جوتت 
ضمير . ينبه وجدان الإنسان فى الإقبال 
على اختيار الاستقامة فى السلوك بصورة 
مستمرة . 

ثانيا : البعث : إن البعث قضضية 
ميتافيزيقية » من قضايا الدين الإسلامى » 
وجزء من الايمان » الذى يوؤكد سلامة 
التوحيد . عند المسلمين ؛ إن إحياء مسالة 
البعث فى وجدان الإنسان » تشكل عامل 
صيانة » يخلص فكر الانسان ووجدانه من 
التعثرات وينمط السلوك » في ضوء شروط 
الإمان ومتطلباته ٠‏ ولهذا فإن. الإمانء 
بقضية البعث . يكون دافعا قويا » يوجه 
الإنسان لفعل الخير » بصورة مستمرة » 
تلك هى تربية » لايستغنى علها المجتمع 
الإنسانى » بل يتطلبها تطلبا ضروريا لصاينة 
حياته الاجتاعية وبخاصة عندما تغيب 
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المراقبات الخارجية . 
ثالثا : الآخرة : وهى قضية ميتافيزيقية » 
تستدعيبا صحة الايمان ولكن التصديق بها 
مسألة تربوية » تعين الانسان . على نقل 
غلياقه ٠‏ من العالم الحسوس ء إلى عام 
الغيب » لتبقى هذه الغايات وراء الوجود 
المنظور ٠‏ فتتحول أهداف الإنسان من 
التركيز على موضوعات دنيوية » إلى 
موضوعات أخخروية » تتجاوز حدود العالم 
الطبيعى ٠.‏ فتنقل مستوى الاهداف » من 
أهداف نسبية ترتبط» بالحياة واهتاماتها ) 
إلى أهداف مطلقة ترتبط بالحياة الآخرة . 
ومن تجاوزت أهدافه الحياة الدنياء 
بموضوعاتها المادية نظر إلى هذه الحياة » على 
أنه وسيلةة لا غلية © وطريق :عابر :ولي 
مكانا نهائيا فلا يتمركز حوها » ولا يعيش 
لما ء ولا يجعلها غايته النهائية » فإن رغبته 
فى الجنة وطمعه فى الحصول عليبا » ورهبته 
من العقاب . كل ذلك مفاهم تدور حول 
موضوع الآأخرة كمسالة ميتافيزيقية ترلى 
الإنسان.» وتصون فكره») ووجدانه , 
وسلوكه. من كل ألوان الفسادء أو 
التعثقر » الذى يتعارض مع القمم الاخلاقية , 
أو مبادىء الايمان » بصورة عامة . 


رابعا : الملائكة : تلك قضية ميتافيزيقية 
أخرى ٠‏ يترتب عليها صحة الايمان, 
وسلامة العقيدة » وتصديق الرسلاات 
السماوية » وتوثيق ماقاله الرسل والأنبياء 
نقلا عن الله سبحانه ... فإذا تربى الانسان 
على التسليم بالملائكة » فإن ذلك يستدعى 
التسلم بكل مانقله هؤلاء » من رسالات 


سماوية إلى الانبياء والرسل الذين اصطفاهم 
الله واختارهم لتبليغ رسالاته إلى البشرء 
تلك الرسالاات التى تمثل هدايتهم إلى سواء 
السبيل هدايتهم لفهم أنفسهم . وهدايتهم 
لفهم طبيعة الكون . وهدايتهم لإدراك 
الغاية ' الأساسية “من وجودهم » افى: هذه 
الحياة ٠‏ ثم هدايتيم لتنظم اجتاعهم , 
وظلافاتي 2 الإواعاية” الها ريكية يد 2 


هدايتهم إلى خالقهم ٠‏ وكل ذلك تربية 


للعقل » الذى يقصر عن إدراك هذه 
الاشياء » وتربية للو جدان » لرؤية الحق فى 
الأشياء » بعد أن ظل ضائعا » غير قادر 


على تنظيف نفسه من الوان التعثر الداخلى . 


التى كانت تمنعه من رؤية الصواب والحق 
والجمال والقبم فى الأشياء والموضوعات من 
حوله . لانبا كانت تتعارض » مع اهتاماته 
الذاتية ... وهذه الالوان من التربية » التى 
أصابت العقل والوجدان والتصور قد 
ساعدت الإانسان عل تغخلصه من عبوديته 
للطبيعة » ومن عبوديته الذاتية » ومن 
عبوديته لغيره من بنى جنسه) ورد 
العبودية إلى الخالق الأسابى» لأن فى 
استسلام الإنسان لله خالق الوجود 
والكون » ترقية للإنسان بسبب تخليصه من 
عبادة المخلوقات » وتوجيبه لعبادة الله 
وحده . خالق كل شىء . 


؟ 


مراجع البحث 


المراجع العربية والأجنبية 


1 بخ اين سينا ء» الشقاء . الالهيات » والجزء 
الأول » تحقيق الأب قنواق » سعيد زايد ؛ القاهرة 


. 1١5516 سنه‎ 

؟ - دكتور توفيق الطويل , أسس الفلسفة » 
ص لادار النبضة القاهرة . سنة ١31934‏ 
ص 1م كاوه , 

, دكتور زكريا إبراهير . مشكلات فلسفية‎ - ٠“ 
,#”١5- "6. مكتبة حصر . القاهرة . صا‎ 
» دكتور زكى نبيباء سخحرافة الميتافيزيقا‎ 0 
5 اد‎ 

يني ننم دكتور عبد الرحمن بدرى 2 مد خخل حديد 
إلى الفلسفة . ط ”. مطبوعات الكوريت سنة 
131 . 

< - دكتور محمد تماطن العراق » ثورة العقل فى 
الفلغة العربية » دار المعارف سنة 1١91/8‏ . 


7 - دكتور محمد على أبو ريانء الفلسفة 


5” 


ومباحثها مع ترجمة المدخل إلى الميتافيزيقا » دار 
المعارف ع سنة ١9908‏ . 


م - محمود رجب ء الميتافيزيقا عند الفلاسفة 
المعاصرين » منشأة المعارف » الاسكددرية سنة 
0 

و- دكتوره تازلى إسماعيل» تأملات 
ديكتاتورية ‏ المدخل إلى الظاهريات . دار 
المعارف بمصر سنة 5959 . 


٠‏ - هدجرء ما الفلسفة ؟ ما اليتافيزيقا ؟ 

تر جمة قوَاد كامل 2 مود رجحب » القاهرة سنة 

. ١55:5 
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يتجه الفقهاء المسلمون المحدثون عند 
مقارنة الشريعة الإسلامية بالنظم الدستورية 
ال لغر بية إلى إدراج قو اعد النظام السياسي 
الإسلامي وعناصره ومعاييره عت 
التفسيمات والقوالب الغربية . ومن أهم 
هذه النظم التي أدرجها هؤلاء الفقهاء نظم 
الولايات والحرمات والمباحات التي 
أدر جوها تحت مصطلح الحريات العامة( ') 
وهذه النظم » وإن اتفقت مع نظام 
الحريات العامة الغربي في أصل تكريم 
الانسان فإنها تختلف عنه اختلافا جوهريا 
ويترتب على إدراجها نتائج خمطيرة لا أعتقد 
أن من أخخذ بمصطلح الحريات العامة بديلا 
| عنها يقبلها أو يرضاها''؟. وهذه 


وا بام 
2 لان 


دكتو ر/رصلاح الدين دبوس(*) 


حول أمور أربعة ستقتصر هنا على الخطوط 
الأساسية دون دراستها دراسة تفصيلية 
وهذه الأمون هى : 

١‏ اختلاف الظروف التاريخية التي ظهر 
فيها كل من النظامين . 

١‏ فقدان الفعالية والتأثير والمرونة لكل 
من المصطلحات الغربية والاسلامية . 

"؟ ل تناقض الحريات العامة مع عقيدة 
التوحيد الإسلامية , 

4 ل مضادة فكرة الحرية في مجال 
العقيدة » لفكرة الدين نفسه . 

أولا : اختلاف الظروف التاريخية التي 
أدت إلى ظهور كل من المصطلحات 
الإسلامية والغربية : 


(*) استاذ مساعد بقسم القانون والعلوم السياسية ‏ كلية التجارة ‏ بالزمالك . 
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ظهر مصطلح الحريات العامة في الغرب 
مواجهة استبيداد الملوك والكئيسة 
الكاثوليكية وما تبع هذا الاستبداد من 
تصرفات وأحكام في مواجهة العلم والفكر 
ولمواجهة الطبقات البرجوازية التي كانت 
تنيت ها عن دور في إدارة شكئون مجتمعاتها 
بصورة الحقق مصالح هذه الطبقات . ”ا 
كان لتصرفات الكئيسة الكاثوليكية 
وأحكامها في مواجهة العلم ‏ هذه 
التصرفات وتلك الاحكام التي كانت 


الدين او الااستبزاء به و هدم أسسة وصضو 


الأمر الذى لايتفق مع الإاسلام د 


فالحرمات والولاايات والمباحات . إن 
كانت قررت في الاسلام لتكريم الانسان . 


والإيمان به لا الخروج عليه , ثم إن ظهور 


الاسلام في الجزيرة العربية حيث لم يعرف 
سكانها ضغوطا للسلطة سواء كانت سلطة 
مدنية أو كنسية تتطلب من الأقراد حريات 
أو حقوقا في مواجهتها ففي ظل مجتمع قبل 
يربط بين افراده رابطة الدم والقرابة ما كان 
يمكن لهؤلاء الأفراد أن يفقدوا شعورهم 
بذواتهم وباستقلالهم الفردي' "2 وبالتالي 
فإنهم والحرية واقعهم الفعلي . ماكانوا في 
بحاحة إلى تكرين حربات خم وإنا ونوا 
حاجة إلى ان تضبط هذه الحريات الواقعية 
التي لم تصل إلى مستوى الفكرة بما يحقق 
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مايستهدفه الإسلام من توحيد لله وغرس 
تقوى الله وعشيته في“ نفوس المسلمين: . 
ثانيا : فقدان كل من المصطلحات 
الإسلامية والغربية لفعاليتها وتأثيرها : 


دعت إلى الاخذ به . ويشرح الاستاذ محمد 
انبة و لبويولةا ايم سابقن70 © ذللق 


الامريكي عندما يستخدم هذه 
أحداث تاريخ الغرب الذي صنعها في 
حاضره وماضيه كله وني حدود التطورات 
التاريغيه لايكون هذه المصطلحات فى 
ب أ ١ ٠.‏ ى 5 
سهلة الفهم معروفة المقاصد فذكرها يحشد 
ق.الذاكزة كن السيزر الاعيرة للا لاط 
الماضي 2 وما قد يحدث 5 | تقبل خاكل 
التطور التاريخفي للغرب ولعل هذا هو السر 
في أن هذه المصطلحات استطاعت أن 
تساير سنة التغيير التي تخفضع لسلطاتها كل 
الأفكان الشرية يما طلم «ااعتطلضات 
السياسية والاجتاعية تدل على معان مُختلف 
كل الاختلاف عن المعاني التى اكتسبتها 


عندما تكونت في الما 0 ل 

التغيير هذه تظل مائلة قُِ ذهن المفكر الغرني 

وإدراكه ثما أعطاه القدرة دائما عا مراجعة 

وتعديل مصطلحاته كي هو 

مستمرة إلى المراجعة والتعديل ومثل هذه 
شير 


المرونة تفتفى عندما تأني أمة 


انتسبت إلى حضارة مختلفة عن الحضارة 
الغربية ومرت خلال تارب تاريخية 
نتتواعة اع" افتقضين. هذه . السوااييات 
السياسية 5 استعملت في الغرب 
وتستخدمها , عندئذ تبدو لها مثل هذه 
المصطلحات وكاأنها تحمل في ذاتها معان 
مطلقة لا تتغير ولا تتبدل غافلة في ذلك عن 
مراحل 3 لور التار يى ال مرت نخلاهًا 
الأمر الذي .يوقي إلى مود تفكير الأمة 
السياسبي وهو الجمود الذى ظنت أنبا 
باقتباسها هذه النظم الجديدة ستعمل على 
الخللاص منه . 


ب ل إن نقل مصطلح الحريات العامة 
3 ع 

الاسلامية المقابلة : الولايسات. 
واللحرمات ,» والمباحات من إشعاعها 
وتأثيرها في نفوس المسلمين في الوقت الذي 
لايكون للمصطلحات الغربية المنقولة إلى 

5 / 3 5 ِ 53 
اعتيع الاسلامي نفس الإشعاخ و نس 
التاثير اللذين تتمتع ببما في مجتمعاتها 
١ 0 50 30‏ / 5 
لاصلية و لفسيور ذلك 3 مصطلح الخريات 
العامة قد ارتبط بحياة أبناء هذه المجتمعات 
فقن ناك الالاقه :عتيم فى سيبل تقزير هذه 
الخريات ل لذلك كان لكلمة الحرية 
تأثيرها وإتحاءاتها بالنسبة طؤلاء الأفراه ‏ 
كا أن ذكر هذه الكلمات , بين لنا الاستاذ 
تحمل أسك ( الفقرة السابقة ) شد في 
الذاكرة كل الصور الذهنية لما حدث في 
الماضي , وما يمكن أن يعدث في المستقيل. 
خلال التطور التاريّفى للغرب »؛ ‏ ولذلك 


كان للعدوان على هذه الحريات أثره البالغ : 


في الحياه الاجتاعية والسياسية في هذه 
البلاد فإذا نقل المصطلح بعد ذلك إلى 
امجتمعات الاسلامية . فإنه لايكون له في 
هذه المجتمعات ذلك الاشعاع والتأثير الذي 
يتمتع به في المجتمعات الغربية وني الوقت 
نفسه يكرم المصطلحات الإسلامية المقابلة 
الولايات والحرمات والمياحات . بخلوله 


لها وأبعاده ها ا اشعاعها 1 تأثير ها 


اس أيه و سس عل 
حرمة من حرمات الله ولا يتتخلى عن ولاية 
ألزمه الله بها وأوجبها عليه ولككن إن 
استبعدنا هذه المصطلحات الاسلامية 
وأحللنا محلها المصطلحات الغربية فإنه 
يترتب على ذلك أن تفقد المصطلحات 
الإسلامية قدرتها في التأثير على مشاعر 
المسلمين دون أن يكون للمصطلحات التي 
حلت محلها نفس التأثير أو الاشعاع الذى 
#ربل الفسسات الفرية : 


ولذلك كان م يعبر عن ذلك برناود 


اولي كيك افردع بابي الأرروي 

وأيدو لوجيته وين المشاعر العميقة 

والرغبات الأصيلة لجماهير الشعب 

) يقد 1 الجماهير الاسلامية ( هوة سبحيقة 
8) 

وأسعة ) 3 


وثما يؤكد المعنى المتقدم أنه يلزم 
لاستعادة أى مصطلح لفعاليته الرجوع به 
إلى ماضيه وربطه ببذا الماضى . ويشرح 
الاستاذ دليل برئر في كتابه المثل 
0 فيقول : «إن نقطة البدء في 
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دراسة المثل الأعلى هو معنى الكلمة لارنينها 
لان الرنين فقط ماهو إلا الجسد الذى 
تعيش فيه رو ح ال> كلمة أى معناها فإذا قلنا 
انه يب أن نعلم ماكان الناس يقصدون 
بكلمة حرية فإننا نعني العاطفة التى دفعتهم 
إلى ابتكار هذه الكلمة وإذا كان معنى 
الحرية ( على سبيل المثال ) مازال قائما لم 
عدر أمكنا ف النباية أن قيرف الكيفنة 
التى تبعل لما من حاضرنا مستقبلا أفضا , 
إذ يجب أن يفرض أن مثل هذه الكلمات له 
أنها مازالت تحمل معناها فقد يكون لا 
فعاليتبا كقوى تعمل في ميدان السياسة 
فئرى شا أثرا في تشكيل التارية .. ء يختلف 
هذا النوع من التاري اختلافا كبيرا عن 
تاريخ الحقائق وزمانبا لان الوسيلة الما 
1 اذ ضاي ل 3 7 ما 

98 1 0 ُّ 
هم مع كلمة من الكلمات العاف هى 
اللاحساس هذه الكلمات ا بذكي 
مدلولاتها ‏ وليس في مقدور أحد أن يختبر 
الإحساس بتوجيه بعض الأسئلة و بقدر 
استمحالة اعتاد هذا التار يذ عا الذاكة 
2300 ان 3 
وحدها بقدر فائدته فى الحياة العامة 


3 


ا اا 5 ا 
الانسان صغيرا اما الشعور ثهو ا كثر ام 


في المرحلة الناضدجة م. الحياة ‏ فاذا جد 
ب 1-1 > 3 359 
الانسان بما كان يرك مشاعر اجداده غمرة 
ذلك النوج من الشعور الزى تكله 3 
القطضماء. عك “شف الما وغيلة الى 

ا رده إن فر - ر 
للمستقبل ا 


ومن هنا لره لاستعادة فعالية 
ا لمصسطللحات المنقولة إلى الممتسعات 


ء/ 


الاسلامية كمصطلح الحريات العامة أن 


نرجع إلى الماضبي الذي نشات في ظله هذه 
2 ِ 3 5 
الكلمة أى إلى تاريخ أوروبا وليس إلى تاريخ 
المسلمين . وهذا الماضبى لايمكن أن يغلق 
ع المسلم هذا الالجساس أو تلك العاطفة 
«الما كان يرك مشاعر لجداده ذلك النو 3 
شرور الحاضر وخلق الخير للمستقبل» . 


وبالتالي لن يكون لمصطلح الحرية أو 
الحريات العامة عتد المسلم أى معنى أو 
فعالية فلن يكون لاستخدام كلمة الحرية أو 
مصطلحات الحرية العامة الفعالية أو المعنى 
الذى يعرك في المسلم الشعور أو الاحساس 
أو العاطفة التي تدعوه إلى اهسك ببا 
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ومواجهة أى عدوان عليها من جانب 
الحكام هذا فضلا عن أن استخدام هذه 
المصطلحات قد ينشأ عنه استبعاد 
المصطلحات الاسلامية المقابلة : الولايات 
والترمات والمباحات وهى مصطلحات ما 
فعاليتها ومعناها عند المسلم خاصة عندما 
تنمي عنده الشعور بها حتى نحس المسلم بنا 
كان يخرك مشاعر أجداده ويتولد عنده 
الاحساس الذى يثير فيه القوة على العمل 


وهذا كفيل به ان نر بعل بيه هذه 


المصطلحات و عقيدتنا 32 المسلمين فى 
ته حيد الله هذه العقيدة التى كانت وما 
50 - 2 21 
زالت إحدى القوى احركة التارية 
البشرية 


أ إن فكرة الحرية في بنائها النظري 


تفترض وجود التزام أو حد أو فيد على 


السلطة العامة في الدولة فهى تمثل حا في 
مواجهة الدولة باعتبارها كيانا مستقلا عن 
أفراد امجتمع الذى يشكل هذه الدرلة!"2 , 
هذا الكيان المسمى بالدولة ليس له وجود 
في النظام اللإسلامي . 5 أن السلطة بمعناها 
الغرني ليس لها وجود أيضا في هذا النظام ؛ 
خية يكون لمكم والأمر في هذا النظام لله 
وحده) وحيث لايعتبر الجا سوى 
صاحب ولاية شرعية تقوم بتنفيذ أوامر الله 
ونواهيه' © 

ففي النظام الإسلامي حسب عبارة أبى 
حامد الغزالي «إنه لاحكم ولا أمر إلا لله 
أما النبى َه والسلطان والسيد والأب 
والزوج » فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شىء 
بايجابهم بل باتجاب الله تعالى طاعتهم ولولا 
ذلك لكان لكل مخلوق أوجب عل غيره 


شيئا كان للموجب عليه أن يقلب عليه ٠‏ 


إذ الواجب طاعة الله تعالى وطاعة من 


اوجب الله طاعتهم » . 


ففي النظام الإسلامي لايعني وجود 


الانتقاص هن عبوديتنا لله جل وعلا , 
حيث تكون الحرية ببذا المعنى حدا أو قيدا 
أو التزاما على حكم الله جل وعلا قد يقال 
هنا إن الحرية لا تعتبر قيدا أو حدا على 
حكم الله وأمره وإنما هى حد على سلطان 
الحكام كحقيقة الجتاعية و سياسية ولكن 
أمامنا في هذه الحالة وضعان : 

في الوضع الأول أن يكون هذا السلطان 
خاضعا لحكم الله وأمره ومعيرا عن هذا 


الحكم وذلك الآمر) ففي هذا الوضع يكون 
القول عبآن: الخرية ميد أو كيد عل هذا 
السلطان هو في الحقيقة قول بان الحرية حد 


أو قيد على حكيم ال 


0 
تب ا ٍ يد 


مره . هذا + 


و«يسودها , ا ان اتا و حدم الالترام 
له - ل د - 

من جانب الحام بحكم الله وأمره. فيه 
هذا المعن أى معنى العبودية لله هو الدى 
٠. 1‏ 0 1 15 
يفسر ويمكم هذا الخروج. وبذلك 
لانكون في حاجة لفكرة الخريات العامة 
5 8 و 0 ب 
لتفسير حكم خروج الحكام عن اوامر الله 
ونواهيه ويكون في اللجوء إلى الحريات 
العامة مع وجود معنى عبوديتنا لله بعد عن 
الاقتصاد في الأساليب الفنية » حيث 
أنه ينبغي علينا ب تح 
المسلمين ‏ أن نفسر كافة أوضاعنا وفقا 
لعبوديتنا لله كلما كان ذلك ممكنا . 


ب ل إن مصطلحات الولايات 
والحرمات والمباحات والتي استخدمها 
الإسلام وصولا إلى تكريم الإنسان تكريما 
يحقق عبوديته لله كان ولابد وأن يتفق مع 
معنى هذه العبودية ‏ هذا فضلا عن 
ارتباط نظامها وأحكامها ببذه العبودية على 
الوجه الذى نعرضه فيما بل 8 

١‏ أن الولايات تقوم في جوهرها 
على ولاية الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر 
وهى تتضمن ببذا المعنى وجوب مشاركة 


5١ 


المسلمين في الحياة السياسية للجماعة 
الإسلامية وتحقيق إقامة الدين : وهى وإن 
كانت تتفق مع الحريات السياسية في 
المشاركة السياسية فإنها تختلف من عدة 
وجوه فأولا تعتير الحرية حقا يتيح لصاحبه 
الاختيار بين مخاطر استعمال هذا للحق 
ومزاياه بينا تعتبر الولاية واجبا على المسلم 
متى توافر شروط إعماطا ثم أن صاحب 
هو الخال بالنسبة للحريات وإنما يستخدمها 
إقامة للدين لمساندة الحام إذا ل تكن لهذا 
الخام القدرة على القيام بمهام وظيفته # ”ا 
أن موضوع الولايات ثالعا يشمل كافة 
الأمور الذى تدخل في إقامة الدين وهى في 
هذا تختلف عن موضوع الحريات السياسية 
الذى يختلف موضوعه من حرية إلى 
أخرى . 

(انظر عرض ذلك الموضوع ومراجعته في 
رسالتنا المرجع السابق ) ْ 

وقد يقال أنه يمكن استعخدام مصطلح 
الحريات السياسية مع بقاء المفاهم 
الإاسلامية لفكرة الولاية الشرعية ؛ ولكن 
هذا القول يمكن الرد عليه من ثلاثة 
جوائب . 

أوها ‏ أن الاحتفاظ هذه المفاهم مع 
استخد ام مصطلم الخرية يتناقض في بعض 
الآمر بالمعروف والبى عن المنكر قد تحدد 
موضوعها في الامر بالمعروف والنبى عن 
المنكر فلو استبدلنا هذه الولاية بحرية الرأى 


5 


على سبيل المثال نجد أن حرية الرأى قد 
2 5 الامر بالمعروف والبى عن المدكر ٠‏ 


ب 
3 
1 
5 
١‏ 
00 
حٍِ 
5 
_ 


اببامة أن مصطلح الحرية يفيد الاختيار 
بين عدة مور وهذا لايتفق مع الفكرة التي 
تقوم عليبا الولاية وهى أنبا وإجب فالقول 
بأن الحرية تعتبر واجبا ل وهذا نتيجة 
الأذ بالمفاهم الاسلامية للولاية يؤدي إلى 
التناقض م مصطلح الخحرية نفسسها من 
ث أن الحرية يفيد الانختيار ب 
حيث أن مصطلح حريه يقيد 2 يار بين 
استخدام الحق في الحرية وعدم استخدامه , 
ثالثها ‏ أنه ليس ثة مايدعو إلى استخداء 
مصطلح الحريات بديلا عن الولايات 
وخصوصا وأن فكرة الخريات السياسية 
لاتفسر لنا كثيرا من الولايات الشرعية التي 
1 1 00 
تعتبر من فرائض الدين كإقامة الصلاة ومنع 
الطريق . إن استخدام مصعلح اخريات 
السياسية بدلا من الولايات الشرعية يؤدي 
اك وجود فئتين من المصطلحات ف النظام 
الاسلامى لكل ففئة تسميتها الخاصة : فئة 
د ١‏ ت ! : 
يطلق عليها مصطلح الحريات السياسية 
رع5 لأساء هت 3 1 85 
والفعة الثانية يطلق عليهبا مصطلح الولايات 
الشرعية » مع ان كلك الفئتين من طبيعة 


الوضدة الأول : أن فكرة الحرمات فكرة 
دينية تتصل بالخلال والخرام ويلتزم بمراعاتها 
كافة المسلمين وهى وفقا هذا لاتقتصر على 
تفسير العلاقة بين المسلمين وولاة أمورفم 
فحسب بل وتفسر العلاقة بين المسلمين 
بعضهم ببعض حيث يجب على المسلمي: 
مراعاة حرمات غير هم وهى التى تفسر ف 
الاسلام تحر يم القتل والسرقة والربا وقذف 
احصنات 5 تفسر أيضا التزام | لحا المسلم 
والمسلمين معه بملع 39 ل مايكون من شأنه 
إشاعة الفاحشة أو 0 ب المشلم يننا 
تقتصر الحريات الغربية على تفسير حماية 
الفرد من عدوان سلطة الدولة عليه من 
حيث عدم جواز القبض عليه دون إذذ من 
الجهات القضائية المختصة ( مما يطلق عليه 
حق الأمن والأمان ) وعدم اتلفاذ جهة 
الضبط الاداري املختصة إجراءاتها بدون أن 
يخولما ذلك نص في القانون وبدون سبب 
أو مبرر قانوني فلا دخل لمذه الخريات ف 
تفسير تبريم بعض الأفعال وإئما يفسر هذا 
0 حماية النظام الجاع 


وقد ترتب على ارتباط نظام الحرمات 
بالعقيدة الدينية وفكرة الحرام والحلال في 


الاسلام أن وصل تكريم الانسان في 
ءًِ 0-0 7 


0 


1 ُُ 00 0 0 
الاسلام إلى درجة - لا أعتقد ‏ أن نظاما 


اجر وصا إليبا حتى الان هم يطلء على 
فقهنا الاسلامى في كتاب (البغاة) يدرك 
عظية: الأحكاء: ودرحة افيا ٠.‏ + فدرفيا 

رعاية كرامة الانسان فى أدائه لولاياته 


جن)ة 


تأويل سائغ . فقرر هؤلاء الفقهاء بالنسبة 
للبغاة ‏ 00 الذين يفرجون على ولى أمر 


5 ة) 
بتاويل القواعد الآتية ‏ : 


جع 


01 
(0) عدم اتباع الفارين أو المتسحبين م 
هك ا 


لفاة ) أء الاحياء ع ا ل اث 


ا 
ظْ 5 5 ٠‏ 5 5 0 
أسراهم وهذا هو قول الحتابلة وإ كان 


فقهاء الخحنفية والشافعية قد قيدوا هذه 


0 عدم جواز قتل من حضر مع الخار جين 
عل الإمام دود ان يقائتل . فإن ١‏ أسر مذيم 
أحد فدخل في الطاعة فإنه يغلى سبيله , 


حرب بيهم سواء كانوا تابعين لا مام أ 
تابعين للبغاة الخارجين عليه . أن يقتلوا 
الرجال الذين لايقاتلون ولا الأشريئ ولا 
النساء ولا الصبيان ماداموا 0 يقائلو ا 
فإتهم إن قتلوا أحدا منبم لزمهم ضمانه 
لأنبم قتلوا معصوما لم يؤمر بقتله «بل يتجه 


رذن 


رأى عند الحنابلة إلى أن يازمهم القصاص 
أيضا لأنه قتل مكافتا عمدا» . 


00 عصمة وحرمة أموال الخارجين على 
الحكومة الإسلامية ‏ وقد وصل حكم 
هده الجر مة عند بعض الفقهاء حدا بعيدا 
0 6 تكون هذه الجر مية حتى لاأسلحة 
5-2 5 , 

هؤلاء الخارجين وكراعهم ( الكراع : هو 
مايستخدم في الحرب من دواب ). 

فلا يجوز للحكومة الإسلامية أو للمسلمين 
استخدام هذه الأسلحة إلا إذا كان ثمة 


وفي اعتقادي أن فكرة الحرية الشخصية 
تقصر عن استيعاب الأحكام السالف 
الإشارة إليبا وهذا ماوقع فعلا من الفقهاء 
ا محدثين الذين حاولوا الكلام عن الحريات 
العامة في الإسلام لأنهم لم يستطيعوا أن 
يعرضوا هذه الأحكام في إطار فكرة 
الحريات العامة ذلك ا في عرضهم هذه 
الفكرة لم يتخلصوا من مفهومها الغرني 
باعتبار أن الحرية قيد على السلطة ومن ثم 
فهى تفترض وجود السلطة بما تستند إليه 
من أصول فكرية حيث تستند فكرة 
السلطة على أساس حماية نظام المجتمع لذلك 
فقد ترتب على الاخذ بمصطلح الحرية في 
العالم الاسلامي إن أحذنا واعين أو غير 
واعين ار الفكرية التي قامت عليبا 
هذه الفكرة » والتي تقوم 5 حماية النظام 
الاجتاعى والقضاء على الفوطى فيه حيث 
ادر في ظل هذه الأصول «تقيدا 
إراديا بالدنظم ») يا يعبر عن ذلك الاستاذ 


1 
اندريه هوريوا' '. 


5 


وهو الأمر الذي يغتلف عن نظام 
الحرمات في الإسلام التي لاتعتير تقيدا 
إراديا بالنظام بل مقوما أساسيا من 
مقوماته بحيث ‏ لاينبغي فهم النظام 
الاحاف ١ق‏ كسام انه عرفا 
الكوياك فيه , 
الوجه الثاني : إن فكرة الحرمات قد ترتب 
نتائج تتعارض مع فكرة الحرية أو بعبارة 
اخرى قد يترتب على الاخذ بمصطلح 
الخريات القردية بدلا من الحرمات استبعاد 
بعض الأحكام الشرعية المترتبة عليها وأهم 
هذه الأحكام : 
© أن حرمة العرض قد تقتطبي تقييدا 
لحرية الشخص بلمفهوم الغربي وهذا 
ما حدث فعلا في تاريخنا اللإسلامي عن عمر 
بن الخطاب ‏ رضى الله 5 ب عطلتما أمر 
بقص شعر نصر بن حجاج أولا ثم نفيه 
ثانا الادراي: أن روه “ل للدينة 


م 


مايتمتع به من جمال كان له أثره 
ا 00 
عراصض ْ 8 


0 منع الشخص الذى يطلع على 
بيوت جيرانه من الاطلاع عليهم ولو لم 
يكن مافعله سوى الوقوف في نافذة داره أو 
شرفتها » والاطلاع عليهم منبا وهو أمر 
يدخل في نطاق حرياته الشخصية بالمفهوم 
لغرني » وهذا المنع يستند إل قرله م : 
«لو أن رجلا اطلع على بيت قوم بغير إذمهم 
فقد حل لهم .أن يفقعوا عينه» ولقوله 
يده : «لو أن رجلا اطلع عليك بغير أذن 
فقذفته بحصاه ففقات عينه ماكان عليك 
جنا 2550 


0 منع الرجال من الاخختلاط بالنساء 
سواء على وجه الانفراد أو بوجود الغير 
غير الشرع جا مغ أن" هذا “يدل فى 
نطاق حريته الشخصية بالمفهوم الغربي . 

0 إنه يترتب على الأحذ بفكرة 
الجريات القزذية: إبائحة الأفعال اللينية ريك 
البالغين مادام الفعل قد تم برضائهم . وهو 
أمر تحر مه الشريعة المناسنة بحر مة الأعراض 
التي لايسمح ‏ وفقا ها بإباحة هذه 
الافعال الجنسية 
أصحابها . 


 “‏ الاباحة الشرعية كإباحة العما 

والتجارة والاجتاع والانتقال من مكان إلى 

مكان واستخدام مايريد من وساثا 

الانتقال يختلف عن مصطلح الحريات 
0-0 | 0 


ال 000 . 1 5 
لشخصية من عدة وجوه ايها + 


الوجه الأول : إن الإباحة في الشرع تقوم 
على أساس أن الشارع جل وعلا لاقصد له فى 
فعل المباح دون تركه ولا في تركه دون 
فعله » بل قصده » جعله لخيرة المكلف . 
ما كان من المكلف من فعل أو ترك فذلك 
إلى قصد الشارع بالنسبة إليه إلا أن الفعل 
المباح وإن لم يكن مطلوب الفعل أو الترك 
بخصوصه , فإنه قد يكون مطلوب الفعل 
أو الترك على الجملة أو بالنظر إلى الكل . 
وهذا الطلب قد يكون على سبيل الندب أو 
الوجوب 6 أن الترك قد يكون على سبيل 
الكراهية أو المنع وتوضيح ذلك فيما يلي : 

0 إن الانسان مباح له المتع بالطيبات 
من الماكل والمشرب والمركب مما سوى 


الواجب سس ذلك 0 المندوب المطلور ب ل 
محاسن العادات أو المكروه في محاسن 
١ 35 1‏ ا 0 إلى الك له 
لعادات يه فلو ترك الإانسان 
ذلك قُِ بعض الاوقات مع القدرة عليه 
لكان ذلك جائزا أو مباحا , ولو ترك ذلك 
جملة لكان على خلاف خخطاب الشارع إليه 
قفي الحديث «إذا ب الله قأوسعوا» 
صعحيعه البخاري كتاب الصلاه اءأن الله 

؟ - ٍِ 534 
يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر 
نعمته على عبده» الترمزى كتاب الأدب 
«وأن الله جميل كب الجمال ) موحي 
مسلم : وهكذا لو تراك الناس كلهم ذلك 
لكان مكروها . 

0 إنه يباح للإنسان الأكل والشرب 
ووطء الزوجات ووجوه الاكتساب الجائزر 
كالعمل والتجارة وممارسة الحرف والمهن 
الختلفة والانتقال من مكان إلى مكان 
آخرء» فإذا اختار الانسان أحد هذه 
تركها في بعض الاحوال أو الاوقات آم 
تركها بعض الناس جملة كان جائرا 
ومباحا . فلو فرضنا ترك الناس كلهم 
لكان تركا ا هو من الضرورات المأمور 
بها . فكان القيام بها واجبا :على الجملة . 

0 إن الإنسان يباح له الشبره في 
البساتين وسماع الغناء الما فان فعا ذلك 

بسأت» 3 باح فل 


35 
0 


بعض الاوقات أو في حالة ما قلا حرج 

فيه . فإن فعل ذلك دائما كان مكروها 

وكان لفعله هذا أثره على عدالة الشخص 

ومن ثم تاثيره على توليه المناصب 
(١‏ 


العامة(" 


مع 


والاباحة الشرعية » 5م تبين لنا » ترتبط 
بمقاصد الشريعة والمصالله العامة للمس اميق 
: 34 5 
حيث تشكل هذه المصالح وتلك المقاصد 
جانبا من بنائها الشرعي . ولذلك جاز 
لاولياء الامر التدخحل قٍٍ المباحات وتنظيمها 
بما يمقق المقاصد الشرعية والمصالح العامة 
للمسلمين » ويكون هذا التدخل محكوما 
بهذه المقاصد وتلك المصالح ل ومن ثم 
لايعتبر هذا التدخل استثناء أو قيدا على 
أصل الاباحة وإنما تطبيق لأصل المصلحة أو 
المقصد الذي تم التدخل على أساسه . ومن 
ثم يفسر هذا التدحل تفسيرا يتفق مع تحقيق 
المصلحة أو المقصد الذى تم التدخل على 
أساسه . 


فللأفراد أن يعملوا أو لا يعملوا ما أن 
هم أن يتاجروا أو لا يتاجروا ولكن ليس 
لهم أن يمتنعوا جميعا عن العمل أو ممارسة 
حرفهم أو تجارتهم في جميع الاحوال أو 
بصورة تؤثر على مصالح الناس . فإن فعلوا 
ذلك كان لولى الأمر وفقا لحاجة الناس أن 
يتدحل ويفرض عليهبم العمل أو التجارة أو 
الحرفة تاكيدا لصالح الناس ل وجود من 
يقوم بمثل هذا العمل لأنه مثل هذا ترك 
للضرورات الأمور بها ولحذا ذهب بعض 
الفقهاء إلى أنه يجوز لولى الأمر حمل أرباب 
الحرف والصناعات على العمل بأجرة المثل 
إذا امتنعوا عن العمل وكان قُِ الناس حاحة 

6 

لصناعاتهم وحرفهم 

هذا وففارض الاق اسايق عرضيها 
مع النتائج التي تقوم على اعتبار التجارة أو 
العمل أو عمار سة مهنة أو حرفة من الخرف 


ادن 


أو الانتقال حقا من الحقوق أو حرية من 
الحريات الفردية ‏ واعتبارها حقا من 
الحقوق يترتب عليه أنه إن جاز لولى الامر 
التدخل فإن القرار الصادر بالتدخل من 
جانبه يعتبر قيدا على حت الفرد في التجارة 
أو العمل أو الانتقال . ويرتب الفقه 
الوضعي وعلى الأخمص في فرنسا والبلدان 
التي تسير على عجبا عن اعتبار أن التدخل 
في الحرية قيد عليها أمرين : 

أوهما : أن يتم بصدد هذا التدحل المقيد 
للحرية ورعاية هذه الحرية . وذلك بالاتماه 
دائما نحو تأكيد الحرية . وهذا هو الأمر 
الذى يتفق مع اعتبار القرار بالتدخل قيدا 
على الحرية . ومن ثم يكون هذا التدخل 
استثناء على القاعدة التي تقرر الحرية , 
وبالتالى ينبغى على القاضبي أو الفقيه إذا 
عرض عليه مثل هذا القرار أكث يفسره 


ثانيها : إذا كان التدخل في الحرية وقع من 
جانب الإدارة » فإن هذا الفقه يشترط أن 
لايتجاوز الأجراء الذي تتخذه جهة الإدارة 
أهدافه » وأن يكون ضروريا ء وألا يجاوز 
تقييده للحرية ماانقضيه الضرورة فعلا(” "2 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن اعتبار 
العمل حا يستوجب أن يكون للعامل حق 
الإضراب عن العمل وهو أمر لم يذهب إليه 
الفقهاء الذين اعتبروا العمل حقا للفرد في 
الاسلام . ومن ناحية ثالثة أن القول باعتبار 
الانتقال أو المجىء والرواح حقا شخصيا 
يتعارض مع مافعله عمر بن الخنطاب رضى 
الله عنه من منعه كبار الصحابة من الخروج 


من المديئة للاستعانة بهم في الرأى 
والمشورة . 

الرجه الثاني : إن المناخ النفسي التي تثيره 
كلمة الحرية الفردية يختلف عن المناخ الذي 
يسود فكرة الاباحة. ففكرة الحريات 
الفردية تقوم على أساس من انفلات الفرد 
من. كافة. «القيود. 'التي. تقفٍ- في 'طريق 
رغباته » الأمر الذي وجد تدعيما في 
فلسفة الأخوان الانجليز في القرن التاسع 
عشر حيث صاغوا فكرتهم عن الحرية في 
عبارات تقوم على ضرورة انفلات الفرد 
من حكم العادات والتقاليد ومن أى ارتباط 
بجماعة ما وهى فكرة وان تعرضت للنقد 
من جانئب بعض علماء الاجتّاع ‏ فإن 
التقد الموجه لها لم يعن استبعاد هذه الروح 
أو ذلك المناخ الذي مايزال موجودا في 
امجتمعات الغربية''1. يراه الناظر فى 
كتابايك ابا م :وشياة رادها بحي يري 
الإنسان في حياة هؤلاء مبلغ الغماسهم في 
الحياة الجدسية سواء في الحدائق العامة أو 
وشائل مراضافييه العامة : 


هذا فيما يتعلق بالروح أو المناخ الذي 
يسيطر على الحريات الفردية » أما فيما 
يتعلق بالمناخ النفسى للمباحات الشرعية فإن 
هذا المناخ لايقوم على أساس انطلاق النفس 
البشرية أو انفلاتها من كل العقبات التي 
تحول دون رغباتها » وإنما يقوم على أساس 
ضبط النفس أو بعبارة أدق الورع. 
فالمسلم طبقا لقاعدة أن الأصل في الأشياء 
الاباحة» له أن يمارس كل عمل ويتمتع 
بكل شىء لايجد نصا يحرمه أو ينبى عنه أو 


يأمر بخلافه . إلا أن المسلم مع ذلك يخضع 
لقاعدة ينبغي عليه أن يراعيها :هى الوقوف 
عند الشبيات لأن من يفعل ذلك فإنه 
يكون قد استبرأً لعرضه ودينه . ولأن من 
اجترأ على ماشك فيه من الثم |أوشلك أن 
يواقع ما استبان م في الحديث الشريف في 
الصحيحين ويتحقق ورع المسلم ووقوفه 
عند الشببات على مستويين هما : 
الأول : مستوى يتحقق عند اجتباد المسلم 
للوصول للحكم الشرعي في مسأله من 
المسائل ووقوعه ني الششلك والتردد عند هذا 
الاجتهاذ » ويحصل هذا إذا لم يتمكن المسلم 
من التأليف بين الأدلة الشرعية المتعارضة 
ولا الترجيح بينها . أو إذا حصل للمسلم 
بالنسبة لفعل من الأفعال الشك أو التردد 
فيما إذا كان رسول الله َه قد سكت 
عنه أو بينه أو إذا ورد بالنسبة لهذا الفعل 
حديث ضعيف ل يبلغ إلى درجة الاعتبار . 
ولا ظهر عليه الوضع لأن العلة التي ضعف 
بها لاتوجب الحكم عليه بأنه ليس من 
الشريعة مثل ضعف الحفظ أو الإرسال إذ 
أن ضعيف الحفظ لابمتنع أن يحفظ في بعض 
الأجرال وا رس كد ركوة ايها : 


الثاني : إذا كان المسلم يعرف أن هذا الفعل 
مباح لايعتريه شك في ذلك ولككن قد يد 
في ممارسته ذريعة إلى ارتكاب الحرام أو 
وشيلة إل ترك الواجتية .قينا ببق عل 
المسلم أن يقف عن فعل هذا الأمر المباح 
حتى لايقع في ذلك ومثال ذلك 

المسلم يستطيع أن يعمل ني أى مكان يرى 
أنه أصلح له » ولكن ينبغي عليه أن يرفض 
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العمل ني المكان الذي يجد أن العمل فيه يجر 
إلى مخالفة دينه أو يورطه ني ذلك ؛ وإن 
كان العمل في هذا المكان مباحا » وهذا 
الأمر قد يختلف من مسلم له 
يختلف بالنسبة لهذا المسلم من عمل لآخر . 
وبالدسبة لهذا العمل من وقت لآخر فالمسألة 
اذنث نسبية يراعى فيه ظروف كل مسلم . 
كا يراعى فيها نوع العمل والزمان الذي يتم 
فيه وإذا كان المناخ النفسبي للمباحات يقوم 
على ضبط النفس أو الورع فإن هذا لا 
يعني أن الإسلام لايبتم بتحرر الإنسان من 
كافة الضغوط التي تحول دون تنميته لذاته 
أو بناء هذه الذات » إلا أن هذا التحرر 
يختلف عن ذلك الانطلاق أو الانفلات 
الذي يسود المناخ النفسي للحريات الفردية 
من حيث أن التحرر في الإسلام لايجد 
أساسه أو منطلقه في ذات الإنسان نفسه » 
5 هو الخال بالنسبة للحريات 
الفردية("'2 » وإنها يجد أساسه ومنطلقه في 
عبودية الإنسان لربه . هذه العبودية التي 
تحمل صاحها على التحرر من سيطرة 
رغبات الذات الإنسانية نفسها سواء كانت 
هذه الرغبات متعلقة بمال أو يجاه أو 
بسلطان » سواء كان هذا السلطان سلطان 
العادات والتقاليد » أو صاحب سلطان من 
البشر . فاتجاه المسلم لله والتجرد لعبوديته 
يجعل صاحب هذا الاتجاه لايعبد إلا الله 
عبادة تقوم على أن الله هو الحكم العدل 
القادر الرزاق الوكيل الحسيب له الأسماء 
الحسنى ومن ثم لاينتظر المسلم الرزق من 
سواه ولا يتوقع العون أو السئد من غيره . 


ومن خلال هذه العبودية لله يستشعر المسلم. 
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أيضا بأن الله له رقيب » على فعله 
حسيب » ومن ثم لايخش إلا إياه . ومن 
هذه النشية يكون ورع المسلم ووقوفه عند 
الشيبات فهذا الورع عند المسلم ينبع من 
عبوديته لله . هذه العبودية التي تورث في 
قلب صاحبها الخوف من الوقوع في الحرام 
أو التوقف عند أداء واجب . فالورع 
والتحرر عند المسلم إذن ينطلقان من نبع 
واحد هو عبوديته لله . 
رابعا : مضادة فكرة الحرية في مجال 
العقيدة للدين نفسه : 

إن فكرة الحرية تتضمن حرية العقيدة 
وهى تسمح لصاحبها بالتخلص من الدين 
أو الاستبزاء والسخرية من أفكاره» 
ويكون نقل فكرة اخرية ريه الور إلى 
فقهنا الإسلامي واعتبارها جزءاً من بناء 
هذا الفقه أثره في جعل ماتتضمنه فكرة 
الحرية من أفكار مضادة للدين جزءا من 
الدين نفسه . 

ولو قلنا بأحذ هذه الفكرة مع استبعاد 
مابها من أفكار متعارضة مع الدين أو 
مضادة له فإن استبعاد هذه الأفكار المضادة 
للدين لن يملع ب : اعتقادي ل من أن 
تظل فكرة الحرية مقياسا يقاس به الدين 
نفسه » ويظل عدم وجود حرية العقيدة 
ممثلا لنقصان في حرية الإنسان في ظل 
الشريعة الاسلامية » ولذلك حاول الفقهاء 
المسلمون إثبات وجود حرية العقيدة في 
الاسلام ودللوا على ذلك بأسائيد كثرة منها 
بعض الآيات القرانية كقوله تعالى : «ولا 
إكراه في الدين »© . وقوله تعالى : 


إأفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين 4 . وكذلك عهد عمر لأهل 
القدس حيث أعطاهم أمانا لانفسهم 
ولكنائسهم وصلبائهم لاتسكن كنائسهم 
ولا مهدم ولا ينتقص منها ولا يكرهون على 
دينهم وما ذهب إليه فقهاء المسلمين ( إِنا 
أمرنا بتركهم وما يدينون )2"47 . 
ولكن لهذا القول أكثر من وجه من وجوه 
بحرية العقيدة يؤدي إلى إظهار أحكام 
الإسلام بمظهر القضور أو النقص فضلا عن 
التناقض؛ ففكرة حرية العقيدة لاتفسر لنا 
أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية من قتله 
حدا ( وفقا لرأى الجمهور أو تعزيرا عند 
بعضص الفقهاء ) وانفساخ زواجه وبطلان 
معاملاته المدنية والتوارث بيئه وبين أقاربه 
الى ء وكلها أحكام من شامما التاثير على 
هذه الأحكام بل تتناقض معها أيفنا : 
يؤدي القول إلى أخذ الإسلام بحرية 
العقيدة أن تعتبر أحكام المرتد أحكاما 
استثنائية على مبدأ حرية العقيدة ومن ثم 
ينبغي ( أن تفسر هذه الاحكام تفسيرا 
ضيقا)وهذا لايتفق مع ماذهب إليه فقهاء 
المسلمين من تحديد معنى الارتداد تحديدا 
يقوم على أساس من التوسعة في تفسيره . 
ففني ضوء القول بأخذ الشريعة 
الإسلامية بمبدأ حرية العقيدة يفهم معنى 
الارتداد في حدود إعلان المسلم رجوعه 
عن دينه وخروجه من هذا الدين بالكلية . 


ّ | 1 2 
وهذا هو التفسير الضين مطل الارر داج 
الذي يقتضيه اعتبار أحكام المرتد استثناء 
على قاعدة عامة هى حرية العقيدة ولكن 
هل هذا هو الفهم الذي أخحذ به فقهاء 
المسلمين ؟ أو الفهم الذى تقتضيه الأصول 

الشرعية ؟ 

في الاجابة على هذا التساؤل نجد أن 
فقهاء المسلمين توسعوا ف معنى الردة 
توسعا يحقق معناها الحقيقي في الشرع . 
فاعتبروا في الردة إلى المعنى الضيق معان 
أخرى منبا سب الله تعالى أو رسوله أو 
قذف أم النبى أو جحد كتاب الله أو شىء 
فريضة ظاهرة مجمع عليبا أو استحلال محرم 
الميتة والدم » والزنا وغيره متى كان ذلك 
من غير جهل منه . 

يقودنا القول بْحرية العقيدة في الاسلام 
أيضا إلى القول بعق الذميين في إنشاء 
الكنائس والبيع على خلاف العهد بينهم 
وبين المسلمين » فإذا كان هذا العهد 
أماكن معينة » فإِن القول بآن الاسلام يقرر 
حرية العقيدة ويعطى هم الحق ف إنشاء 
الكنائس في أى مكان يريدون لأن هذا هو 
موجب هذه الحرية . 

إن حرية العقيدة لاتفسر لنا كيف يمكن 
للأسير أن يتخلص من القتل فيظهر الإسلام 
اقبط اكع ال 


وكل هذه الصور السابقة بعرضها 
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وجعل حرية العقيدة مقياسا لما يظهر 
الاسلام بمظطلهر الدين المناقض للحرية . 
وهو الأمر الذي يؤدي إليه منطق وجود 
حريه العقيدة في الاسلام . 

إلا أننا إذا أخذنا بالمنطق الصحيح 
للإسلام في هذه المسألة فإننا لن نتخلص 
بل تظهرء يانه الدرن الذي يفوع عل أسيسن 
منطقية سليمة تستبعد أى قصور فيه أو 
كونه دينا سماويا منزلا من حكم علمم . 
وهذا المنطق الذي يفسر لنا هذه الاوضاع 
المتصلة با يسميه بعضص فقهاء المسلمين 
حرية العقيدة في الإسلام يبدأ من حقيقة 
أساسية مسلم بها لايجرز إنكارها أو 
إخفاؤها وهو أن الإسلام دين عقيدة تسعى 
يوجب على المسلمين السعى لنشره بين كل 
البشر » فهو الغاية والمهدف من تكوين كل 
جماعة إسلامية » ومقتضى ذلك أن من 
دخل الإاسلام وآمن به واعتقد بسموه 
لاينبغي أن يرجع عنه لأن الرجو ع عنه 
إضعاف للجماعة الاسلامية قد يستغله 
بعض سيى ءالنية من أعداء الاسلام للدخول 
ضعفاء الرأى من المسلمين » ”ا يعد تخذيلا 
لهم » ولذلك كان موقف الإاسلام في ذلك 
حاسما .» فحكم بقتل المرتد عن دينه مع 
إعطائه الفرصة الكافية في الرجوع عن 


ردته . 


هذا والمسلمون ف نشرهم لدينهم 


ملتزمون بأحكام الاسلام بألا يكرهوا أحدا 
على الدحول فيه وإنما عليهم فقط إزالة 
العوائق التي تحول دون انتشاره بين الناس 
ولايعد التزام المسلمين بعدم إكراه غيرهم 
على الدخول في الإسلام منحا أو تخويلا 
لغير المسلمين حرية في العقيدة . ذلك أن 
ل اي 
غير المسلمين في الدخول فى الإسلام دون 
أن بمبح غير المسلم حقا فى حرية العقيدة » 
لأن وجود هذا الحق في الإسلام يتناقض مع 
الأحكام التي سبق ذكرها» وهى حق 
الأسير غير المسلم في أن يتخلص من القتل 
بإعلان إسلامه وهو أحد الاختيارات التي 
للإمام قبل دخوله الاسلام/هذا بالنسبة 
لهل حار , اقرب ما" بالفسية: ا الداسية 
فالقاعدة التي تحكم علاقات المسلمين هى 
مبدأ الوفاء بالعهود » ومقتضى هذا المبدأ أن 
عترم تمن "المنبلمين عهد" الدمة" نينثا 
وبينهم » ويموجب هذا العهد علينا أن 
نحافظ على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
وأن نتركهم على مايدينون دون أن يظهروا 
في دينبم من الامور التي تعد مساسا 
بمشاعرنا نحن المسلمين وأن نتركهم على 
كنائسهم وبيعهم وأمورهم التي تم عليه 
عقد الذمة بيننا وبينهم دون الامور التي لم 
تدحل في عهدنا 770 


ثانييا : أن حرص هؤلاء الفقهاء على إثبات 
أحذ الاسلام مصطلح حرية العقيدة أدى 
إلى تجاوزهم للخلاف الذى دار بين الفقهاء 
القدامى حول تفسير آية «9لا إكراه في 
الدين ‏ . والفقهاء القدامى اختلفوا حول 


ثالنها : أنها نزلت في الأنصار لأن المرأة 
منهم إن لم يعش لها ولد تجعل على نفسها أن 
#بوده » ترجو بذلك طول عمره فلما أجلى 
لله بنى النضير قالوا كيف نصنع بأبنائنا 
فأنزل الله آية «لا إكراه في الدين» 4‏ 
رابعها : أن قوله تعالى لا إكراه في الدين 
عموم ني نفى الإكراه بالباطل أما الإكراه 
بالحق فهو من الدين”'"؟ . 

وأبا ان الأمر خول أو هذه الأقوال 
بالأخذ به فإنه ينبغي على الباحث أن 
يعرض هذه الأقوال جميعا ويأخذ بالقول 
الذى يتفق مع الأصول المتبعة في. التفسير 
والتي لاتتعارض مع المنبيج الذي يتبعه 
الباحث في تفسير ايات أخرى من التنزيل 
الحكم فلا يأخذ بمبج في التفسير هنا لا 
يتبعه في موضع آخر ولكن الفقهاء امحدثين 
تجاوزوا كل هذا » وأخذوا بهذا الوجه من 
التفسير الذي يتفق مع مصطلحات الغرب 
وأفكاره وقيمه دون أن يضعوا الاعتبارات 
التي نقتضيها أصول التفسير لآيات الله أمام 
نظرهم . 


ثالثها : إن حرص بعض الفقهاء على إثبات 
حل الإسلام بمصطلح حرية العقيدة قد 
ساهم فيما يبدو لي » فيما انتهوا إليه من 
رأى في نفى حكم قتل المرتد من الشريعة 
الاسلامية » وذلك حتى يسلم لهم قوهم » 
بحرية العقيدة في الإسلام من التناقض 
وحتى يستبعدوا هذا الحكم الذى يقوض 


دليلهم في إثبات أخذ الاسلام ببذه الخرية 
ولعل هذا الأمر الذى دعا أحد كبار 
أساتذتنا إلى استبعاد سنة الاحاد كمصدر 
للأحكام الدستورية حيث لايمتج بهذه 
السنة إذا أنت بحكم لم يرد به نص أو إشارة 
في القرآن(''' وما لم نكن هنا بصدد تقويم 
الآراء التي تذهب إلى عدم أخحذ الإسلام 
بحكم جواز قتل المرتد » وإنما نحن بصدد 
إثبات الخطورة المترتبة على الا نحل بمصطلح 
1 يأخذ به الإسلام فلنا على ماذهب إليه 
أستاذنا الكبير عدة ملاحظات تكشف عن 
خطورة أخذ الإسلام بمصطلح غريب على 
الإسلام 

أولا : تجاوز ما انتبى إليه فقيه ومحدث 
كبير كالشوكاني من أن أحاديث قتل المرتد 


أحاديث متواترة . 


ثانيا : إن القرآن لم يخل من إشارة أو عبديد 
للمرتد بالعقوبة في الدنيا والآخرة مثل قوله 
تعالى : # ومن يرتد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر فأولئكك حبطت أعماهم ف 
الدنيا والآخرة# وقد فسر الطبري 
«إحبطت أعمالهم»# «بأنها بطلت 
وذهبت ». وبطوها ذهاب ثوابها » وبطول 
الجن ”علا «واطواك “في “دان «الذنيا 
والا 0 


الغا : تجاوز ماذهب إليه جمهور الفقهاء 
من أن الحدود سبعة منها حد الردة وليس 
تعريرا ما ذهب إليه أستاذنا الجليل ‏ حتى 
لو سلمنا بأن عقوبة القتل كانت تعزيرا 
وليسن حدا فإنه أيضا يؤدي إلى نفس 


١ 


النتيجة المترتبة على اعتيار قتل المرتد حدا 
وهو المساس بحرية العقيدة . 


فإن إدراج نظم الولايات والحرمات 
والمباحات نحت مصطلح الحريات العامة 
الغربي أدى إلى إدخال أحكام ومعان 
جديدة لا يعرفها الإسلام ولاتؤدي إليبا 
أحكامه مع حرمان هذه النظم الاسلامية ثما 
ها من خصائص وفقدانها لاتساقها مع 
أحكام الشريعة الأخرى . ول يقتصر الأمر 
على ذلك يل تخلف هذا المصطلح عن نقل 
ما للمصطلح الإسلامي من معان طيبة 
وحرمانه كذلك من كل إشعاع وتأثير ني 


نفوس المسلمين . 
إن الأخذ بمصطلح الحريات العامة في 


الإسلام لم يقف عند مناقضته لتوحيد الله 
6 الأسلام أو تضاده قُْ يجال حريتى 
العقيدة والرأى لفكرة الدين نفسه بل 
تقاصر عن أن ينمى عند المسلمين الشعور 
أو العاطفة التي تدعوهم إلى اتهسك به أو 
مواجهة أى عدوان عليه . 


وأن كل هذا يدعونا إلى اتمسك 
بالمصطلحات الاسلامية واستبعاد ما عداها 


واخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


: انظر على سبيل المثال‎ )١( 


د. عبد الكريم زيدان : مجموعة بحوث فقهية ص 9ل وما بعدها بغداد ١91/5‏ . 


د. فتحي عبد الكريم : الدولة والسيادة ‏ القاهرة ل مكتبة وهبة لال91١1‏ . 


د . عبد الكريم العيلي : الحريات العامة في الإسلام . د . صبحي الصال معالم الشريعة الإسلامية ببيروت . 


2 يد 


)١(‏ اقرأ في تقرير أصل التكريم في الإسلام قوله تعالى  :‏ ولقد كرمنا بنى آدم* . وني ارتباط هذا 
5 0 000 4 5 
التكريم بالعقيدة الدينية كقوله تعالى : :إن أكر مكم عند الله أتقا م ب : 


(5) د . طه بدوي : اصول علم السياسة ‏ الطبعة الرابعة ومشار إليه عند د . محمد سلم العوا . النظام 


السياسبي الإسلامي ‏ مطبعة المكتب المصري الحاديث ١330/5‏ اص ؟*1 , 


وايضا بي معنى مقارب . الدكتور حسين قاسم العزيز ٠‏ موجز تاريخ العرب قبل الاسلام. صفحات 8٠‏ 


و مابعدها بيروا تثت .> 


(؟) منباج الحكم في الإسلام ص 45 : 7؟ طبعة 19514 . 


)2( الغرب والشرق الأو سط 3 تعر يسب الد كتور نبيل سحي طه _ اختار الاإسلامي » ١/0‏ .2 


(5) ا ص7١ >8٠‏ سلسلة الألف كناتة..: 


(0) انظر في اعتبار الدو لة في الفقه الغربي كائنا مستقلا عن الأغر اد ماع ترم ايز سادرم و«وطاعلط عل معررون 
7-0 بطرط اواعل'| ع0 أورفنرمع ءأرمبكط , وف أن أن الحرية في هذا الفقه التزام على الده له :710/107 9/ ,-لأم ,870148 
.9 ] نرمع| 615 47 +22 5ل0 0811م /(210 ميلو أاطنام 6أ«هط ,أ عل وفي أن الدولة لاتعتير 4 في الاسالام كيانا متميزا 
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عن أفرادها أذ فكرة الولاية ف الأسلام تمل 5 ل فكرة السلطة كتابنا الخليفة توليته وعزله ( مو ضوعي طبيعة 


(8) أبو حامد الغزالي المستصفى ص 9د طبعة المكتبة التجارية 1١3819/‏ . 
)3 انظر لق مذهب الحنابلة المغنى لابن قدامه جز 3م ص "2 ومابعدها 3 
ولي مذهب الشافعية 5 كفاية الانحيا 8 في حل عاية الاختصار جرء ١‏ ص 1١1535‏ و مابعدها 3 


8 


في مذهب أبو حنيفة بدائع د للكاسالي ص 5*58 وها بعدها طبعة زكريا على يوسف 
وفي مذهب مالك الشرح الصغير جزء ؛ ص 58؛ . 555 طبعة دار المعارف . 

0 .973ل-واموظ ,له 88 [,ج دعلان1!زأ20 كانه انا أاىا/[ اء أهانان0ةانا | أاكىا0 0 270(1 ,نتو ميا 7 مرع مار 

. القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر‎ . 55 . 5١ ابن الجوزي . سيرة عمر بن 00 ص‎ )١١( 

١ انظر في عرض أو جه الظر الفقهية حول هذين الحديثين : الصسعاني ا السلام جزو‎ )١١( 
. مص 5595555 ., طبعة التجارية 0 تارجخ‎ 

)١5(‏ انظر في ذلك الموافقات للشاطبي جزء ١‏ ص 078 . 735 . ( بتحقيق الشيخ محمد نبي عبد 
الحميد ) , 

(4١)انظر‏ في عرض دكتور محمد المبارك . اراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في امحال الاقتصادي 
ص 4” ومابعدتها طبعة دار الفكر ١0‏ وأيضا الطرى الحكمية لابن القير ص 747 طبعة مطبعة السنة 
المحمدية ١353‏ ( بتحقيق الشي+ة خ محمد جامد الفقى ) . 

)١5(‏ انظر في ذلك , د. محمد عصفور الحرية بين الفكرين الديمقراطي والاشتراكي ص ؟١١‏ وها 
بعدها ‏ القاهرة .1١955‏ 

)١5(‏ انظر في ذلك كام 228 بط عإم80 ودماه 0ن قر «عسروط ق راتصبسلاره© 1١‏ معن ]1 ,اعكالل 

. 5١54 المرجع السابق ص‎ )١0( 

48ل انر 4 في إثبات حرية العقيدة د . عبد الكريم زيدان المرجء السابق ص 1١+ . 1١‏ . ودكتور 


ويم دعن السابق ص 9/5" 0 5لا . 


, انظر في هذه !ا ور الكاء ( فقه حنبل ) جزء * ا ص كحه ال بأدا أككا ا با الو"‎ )١13( 


3 
الس 2 الصغير ( فقة مالكي ) جزء ؛ ص 5١‏ وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار الجزء الثاني 
1 ( 

(50) أنى عبيد القاسم بن سلام : الأموال وأيضا شرح السيد الكبير للرختى وعباضرات لنا في فققه السير 
تخصص الدراسات الإسلامية جامعة الرياض 1١31‏ /98؟اها. 

(651)ابن العربى : أحكام القران املد الوك بتحقيق البجاوي ص وم مر ل الأية 55 من 
سورة البقرة ب طبعة القاهرة /اة ١‏ 

(5) استاذنا الدكتور عبد الحميد متولى : مبادىء نظام الحكم في الاسام ص ١88‏ ومابعدها الطبعة 
الاوك جولا اقول إن جز اتيك وده حافت ل ماطوايف احاديك لخر كر عديك )أنه من 
قزيش : 


(55) تفسير الطبري للاية 7 ص دت"؟ جزء 7 طبعة الحلبي سنة 1955م , 


وك 


تمهيد: 

الانسحاب والعوة من مقومات الحياة 
الانسانية » بغيرهما لاا يستقر الوضع 
البشري ‏ طبيعة وشرعا وعقلا ‏ وإذا 
كان الانسحاب يو كد حاجة الانسان إلى 

: : 

الانفراد باعتباره جوهر « الخصوصية » فإن 
العودة تسد الحقيقة الاجتاعية للكائن 
الانساني . 
رفض للاخر ونفي له » إثما الخصوصية 
جرء من ماهية الانسان الذي لا ييا بغير 
الحرية حرية الانسجاب عن الاخرين 
وحرية الاندماج في الاخرين» 
والخصوصية وهى تتجه إلى الانسحاب عن 
الأخرين تقتطع من عالمنا مساحة تعتبرها 


مستودع أسرارها و« جغرافيا » خلوتبا » 


ا 


سير 0 
قراءة فيتراشالما ا لإسلاى 
د. محمد كال الدين إمام 


مطالبة الآخرين باحترام الحياة الخاصة 
للإنسان في هذه المساحة . بحيث لا 
يدخلها أحد بغير دعوة أو استعذان ع 
« جغرافيا » الخلوة عند الإنسان ها 
جانبان » جانب مادي هو حرمة المسكل 
بما فيه ومن فيه . وجانب معنوي هو حرمة 
أسراره وما خفى من أفكاره . 

وقد عرف الانسان منذ كان ١‏ جغرافيا 
الخلوة ؛ بما للها من حرية وحماية » يشير إلى 
ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى « يأأيبا 
لثمل ادخلوا مساكنكم لا يمطمنكم 
سليمان وجنوده بن فالمسكن ف المفهوم 
القرافي يعنى الأمن والحماية والحرمة , 
ويأقباقدا عل :وي الأمش والاتراد عل 
سواء » وإذا كانت الخصوصية ضرورة 
إنسانية فإنها مثل كثير من الضرورات 


() ورقة مقدمة إلى موْتّر الحق في الحياة الخاصة والمنعقد بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية في الفترة 


هيه 5 - " يونيو لا54ا م 


3 


هه 


عرض فا الانتقاص والحرمان . إلا أن 
العزررة الأخيرة ودوك عطر ا علسة 
ضخمة جعلت خصوصية الإنسان تتعرض 
لجزر لا هد وراءه . 5 صور ذلك تشاوم 
«أورويل '' في روايته الشهيرة 
0154 إزاقعا مرا واغفيلث 
الخصوصية بأيدي ١‏ التكنولوجيا »'الحديثة 


يما تحرجت ابه من أجهزة التصنت 
(السكل. الس تن رمي 
الانشاك - المعاصر عد «أمام.. ‏ أبالهيا 


المتطورة ‏ وربما لأول مرة في تاريخه 
الطويل ‏ إلى التعري الكامل وبالمعنى 
الدفيق ‏ اللكلية و العدري وميا وكيا 
وجسدياً وأصبحت جغرافياً الخلوة وهماً ‏ 
ففقد الإنسان أمنه وأضاع راحته وصدق 
قول الشاعر : 


وهل راحة فى أمة نصف أهلها 
على النصف الثانى عيون تطلع ؟ 
وإذا كان إهدار الخصوصية يعني 
حرمان الإنسان من وجوده السوى » فإن 
تصوير الخصوصية على أنها من الحقوق 
المطلقة ينطوي على إنكار بالغ للوجود 
الجماعي وفعاليته » الامر الذي يستدعئ 
المزلانة اذكيية بين الحياة الخاصة وحقيقة 


الإنسان الاجتاعية . 


وقد جاء الإسلام ل باعتباره الدين 
الخاتم ‏ ليحدث هذا التوازن في صيغة 
مرنة ورصينة » ذلك أن حقوق الانسان في 
الإسلام هى فرع من أصل هو نظرته 
لقضايا المبدأ والخلافة والمصير » وني إطار 
هذه النظرية العامة أت حديثنا عن 
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و"الانضيان واحامة إللياة: الخاضةان 
قراءة في تراث الفقه الإسلامي » محاولة منا 
لرصد جوانب من البناء الفقهي الشاحٌ 
الذي أقم على أساس من النصوص التي 
تتناهى ليحكم الوقائعم اللامتناهية » 
واهتامنا بالفقه ينطلق من رفضنا لمقولات 
مطروحة ترى في النصوص الإسلامية -- 
قرانا وسنة ‏ مجرد توجيبات خلقية لا 
تقوى على رفع نظام تشريعي أو بناء فقهى 
وهو ما يدحضه التاريخ العقلي والتشريعي 
للحنكين + :روماه الث لاك المطروحة 
لجنيا وسداها ثتيجية الاسلام عن «دائرة 
التطبيق ‏ وخصره: ف تطاق العقيدة دون 
الشريعة » ومن نكد الدنيا في يوم الناس 
هذا أن يتطرف العلمانيون في دعوة قومنا 
إلى تمجيد الغرب تاريخاً وفكراً » وفقهاً 
وتخريعاً » في لقال يدتعونا إل أذ نلق 
في البحر بكل تراثنا الفقهي لنبدأ اجتهادا 
مزعوماً ينسخ الأصول بدعوى حرية 
العقول . 

وينقسم حديشا إلى مبحثين : 

المبحث الأول : الاسلام وحرمة الحياة 
الخاصة : وهو بمثابة خلفية تضع بحثنا في 
إطار الرؤية الشاملة لنظرية الاسلام العامة 
في مجالى الحقوق والواجبات . 

المبحث الثاني : الاحتساب وحرمة اللحياة 
الخاصة : ويأق من النظرية بمثابة النموذج 
التطبيقي » ومتبجنا فيه تركيبي » يضع 
أقوال الفقهاء ‏ التي تم رصدها دون 
استقراء ‏ في مكانها المتصور » بقصد 
تقدع الراي الفقهى .يكير "فلار مخ 
الوضوح . 


الانسان في الإسلام مكرم 
ومسكول .ومن موجبات تكريمه ومسكوليته 
أن يحافظ له على ضروراته وأن تصان 
ران هذا جاءت النتصوص الاسلامية 
في القراك والسنة ‏ وهما مصادر الفقه ‏ 
أمرة بدعم الحياة الخاصة » وهو أمر 
يوجب صيائتها وبمنع هتكها ويحظر كل ما 
يودي إلى ذلك » وتاي عناية النصوص 
الإسلامية بالسكن ا وهو محور 
الخصوصية ‏ دليلا على الحماية الكاملة 
التى يوفرها الاسلام للحياة الخاصة 
للإنسان . 

وجاء الفقه الشرعى ل ف صياغته 

للنظرية العامة للحمقوق والواجبات ‏ 
وسهل حمايتها ‏ مدنية وجنائية ‏ ليقدم 
التفاصيل التي تجعل مبدأ الحماية قواعد 
تحكم الممارسة في دنيا الناس . 

ولا خلااف عند فقهاء جميع المذاهمب 
الاسلامية على حرمة الحياة الخاصة » بل إن 
الفقه الشرعي يقم بعض فروعه على اساس 
من هذه الحرمة » فلو لم يكن المسكن 
للاستعذان أثره في بعض العقبات » وبعد 
الاسعذان عند بعض الفقهاء دارئا لحد 
السرقة لتمكن الشببة في الحرزية » فلا يقطع 
السارق من امرأة ابنه أو زوج أمه أو امرأة 
أبيه إذا سرق من المنزل المضاف إليه فلا 
يلزمه القطع''' » والضيف إذا سرق من 


بيت المضيف لا يقطع لأنه مأذون بالدخول 
يارو 
والسكن - 15 يقول الراغب 


الأصفهاني ‏ السكون وما يسكن إليه ؛ 


ومن معانيه الأمن وزوال الرعب والمسكن 
اسم مكان والجمع مساكن”') وعنصر 
الاختصاص ضروري هنا» لانه سبيل 
والتضروضية ‏ #ؤقد ' أشاز 
القرطبي”'' إلى ذلك في تفسير قوله تعالى 
ظايا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها ... 4 يقول : للإلما خص الله ابن 
ادم الذي كرمه وفضله بالمنازل » وسترهم 
فيها عن الاأبصار . وملكهم الاستمتاع بها 
على الانفراد » وحجر على الخلق أن يطلعوا 
على ما فيبا أويلجوها دون إذن أربابها » 
أدبهم بما يرجع إلى الستر عليهم لثلا يطلع 
أحد منيم على عورة ب#. 

فالمكان هنا يندم في الانسان ليكون 
شاهداً على تكريمه » ودليلا على ضرورة 
انفراده بالمنزل الذي يستر العورة ويحجب 


الانفراد 


وانبى في قوله تعالى 95 لا تدخلوا# 
يفرض لحكمه على الجميع ولاة وعامة 
والإذن الوارد في الاية إنما يقوم على رضاء 
ضاحي الميكن ح مالكا أو متاجرا أو 
منتفعا به بإذن دون معاوضة س رضاء غير 
مشوب بعيب ٠‏ وجاء النص القراني بتعبير 


/و 


و حتى تستأنسوا » لابراز هذا المعنى » فلا 
يعد إذن ولي الأمر بتفتيش المسكن إذنا في 
معنى الآية بل هو أمر لا إذن . 

فحرمة المسكن إذن ‏ وهو مستودع 
الحياة الخاصة ‏ تأتي قيداً على كل من ولي 
ويمنع كل ما يؤدي إلى 
هتك 8 السياج سواء كان اقتحاما أو 
تهسسا أو فتح مطلات وفي الجملة كل ما 
يودي إلى كشف المحجوب » فالاذن هر 
لازم في مواجهة ١١‏ لجميع « فلا يجوز دخحول 
بح ٠شخض"‏ زلا باذنه. مالك كان أو 


الأمر والأفراد . 


مستأجرا أو مستعيراً » وسواء أكان الباب 
تعلق أن افوس 1 


ومفهوم السكن محل الحماية يتسع فلا 
يتخصص بالبناء » بل بكل ما يأوى إليه 
الانسان عل سبيل الاختصاص » سواء 
كان مؤقتا أو دائما وسواء كانت الإقامة فيه 
ذلك قوله تعالى : « والله جعل لكم من 
بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام 
يوت تستخفونها يوم ظعنكم ويوم 
إقامتكم 00 , ولهذا قال الفقهاء أن الخيمة 
فق المسراء ليق فى النان؟ 2 وهوها 
والطائرات الخاصة » وغرف الشواطيء 
وكل ما يمكن أن يتحقق فيها ما اشترطه ابن 
المطر » وصيفا من الشمس » ودائما من 
0 


يكن تعميمه 


هنا مجسدة في المسكن ‏ جنائية ومدنية 


ل 


وتوجب عل صاحب المسكن الدفع عن 
حرمة بيته ولا ضمان عليه في الرأي الراجح 
عند الاحناف والشافعية والحنابلة وقال به 
بعضص المالكية وسندهم حديث رسول 
الله عله + من اطلع ف كط قوم بغير 
اذمهم فقد حل هم أن يفقعوا عينه » ففقكوا. 
عينه فلا دية له ولا قصاص 00 
أساس الحماية : 


فالشريعة الاسلامية إذن تقرر حماية 
الحجياة الخاصة » وتفرض حرمة المسكن 
فتحظر التفتيش ٠‏ والتطلع واستراق 
السمع » وأدلة ذلك في الكتاب والسنة لا 
تحتاج إلى مزيد فما هو أساس هذه 
الحماية ؟ 

يرجع أساس هذه الحماية إلى أن من 
مقاصد الشريعة حفظ المصالح وصيانة 
الضروريات يقول الجويني ١‏ فاما المساكن 
فإني أري مسكن الرجل من أظهر ما تمس 
إليه حاجته .والسكن الذي يؤويه وعيلته 
وذريته » مما لا غناء عنه ... فإذا تقرر 
الحاق المساكن بالحاجات » بطل النظر إلى 
المملوك والمستأجر لعموم التحريم 70" 

ويقول الشاطبي ١‏ تكاليف الشريعة 
ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق » وهذه 
المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام أحدها أن 
كرون مرؤوية ى ومغتاها أنه لابيد مها في 
قيام مصالح الدين 
فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل 
على فساد وتبارج وفوت حياة , الحفظ لها 
يكون بأمرين أحدها ما يفع أركانها ويعتت 
قواعدها من جانب الوجود » والثاني ما 


والدنيا » بحيث إذا 


يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها 
وذلك من جانب العدم ... فاصول 
العادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من 
جانب الوجود ء وأيضا تناول المأكولات . 
والشروبات » والملبوسات» 
والمسكونات » وما أشبه ذلك 07" 

واعتبار المسكن من الضرورات . لا 
يعنى اطلاق يد الإنسان فيه » ذلك أن 
الحرية في الاسلام « وضع مقيد موصوف 
في حدود النصوص والمقاصد 
الشرعية الل 

فالإنسان في نظر الإسلام لم يمنح حرية 
مطلقة حتى في نخاصة نفسه « فليس له 
التسليط على نفسه ولا على عضو من 
أعضائه بالاتلاف ... فالعادات يتعلق بها 
حق الله من وجهين أحدهها من جهة 
1 ضع الأولى الكلى الداخل تحت 
والثافي من جهة الوضع 
0 الذى يقتضيه العدل بين الخلق 
وإجراء المصلحة وفق الحكمة البالغة +*") 
5 على ذلك قال البعض ل بحق ل 
إن نظرية التعسف في استعمال الحق في 
الفقه الاسلامي تشمل في نطاق تطبيقها 
المقوق: والكريات العامة على سواء وقد 
كان الصحابة ١‏ في فقههم وفتاويهم لا 
يفرقون بين تقييد الحق وتقييد الرخصة إذا 
أفضى أي منبما إلى الإضرار بالغير من الفرد 
أو الجماعة ؟! رأينا في قضاء عمر علي محمد 


وريات » 


و صلم دون امره مع الزوج: مي 
02 
الكتابيات » والأول استعمال لحق الملكية 
15 
والثاني استعمال لحرية الى ىك 0 دقل 
حرم الامام « القرافي » التصرف في 


الحياة على وجه يؤدي إلى الهلاك في 


حق 
كر 
ما 


مقصد شرعي كالانتحار . أو التصرف في 


7١ 
3 المال سا وجه التنسه» 0 العنثت‎ 
5-17 -_ 5 


ورأينا أن الشمول في. :نظرية التعسك 
يمتد إلى غالب النظريات العامة في الفقه 
الاسلامي مثل نظرية الض ورة الشرعية » 
ونظرية دفع المحظور بما يمدد نطاق الاباحة 
والتحريم ... وهو ما يترك اثره 5 حال 
الحقوق والواجبات عامة أو خاصة » ذلك 
لأتعلب الادناة لط حت انف اله لاب 

وخلاصة القول أن اعتبار المسكن من 
حماية الانفراد والخنصوصية » لا الملكية التي 
العا ء لصاتا حدأ ق العقاب عا 
قرر الشارع لصيانتبا حدا في العقاب 
الس قة» بالاضافة إلى التعازير وضماك 
المتلفات . هلك كانت الحماية للملكية لا 
قررها الفقهاء للمستاجر والمستعير و كلاهما 
000 


5 


البفيك الشبان 
الاحتساب وحرمة الحياة الخاصة 


فى معنى الااحتساب : 


قل الفته الفرعي إلى حك السية 
انار ذا دلوق الأمن بالمزو قا دوالني 
عن المنكر , وهو ما تواتر عليه كثير من 
الباحثين في القديم والحديث 2» بل إن 
البعض قال باعتبار كل الولايات الاسلامية 
من قبيل الحسبة » وهو ما لا يمكن التسليم 
به إلا إذا قلنا أن الحسبة هى احتساب 
الأجر عند الله » وهو أحد معانيبا اللغوية 
ولكنه لايصلح حداً لما في إطار الدراسة 
العلل 

والرأي عندنا أن الاحتساب لا يرادف 
الأمر بالمعروف والتبي عن المنكر وإثما هو 
أخة تطيقاقة اعبار اماد اليا عام 
وهذا التتحديد للاحتساب يععلنا نستوعب 
وطيهة "لمعيه ومنياضيه 'الفقيية : 
ولعل في اشتراك الحسبة مع مبدأ الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر في السند 
افرع يد ارهن عاهاتير المثلة 
الوقكة يونا “دوق لخن ابل العزل 
بالترادف » والاحتساب في الاسلام فرض 
على كل مسلم قادر » وهو نظام لم يفوض 
ولي الأمر في الأححذ به أو تركه » بل إن 
مضمونه واجب تأثم الأمة-٠‏ 'السلعة 
بتقاعسها عن القيام به » ولا يلزم لوجوب 
الحسبة قيام الدولة المسلمة لان الاحتساب 
على نوعين : 


ولاية الحسبة : ويقوم بها موظف معين من 
قبل الدولة المسلمة » ولا يوجد إلا معها . 


الاحتساب الفردي : ويقوم به المسلموكث في 
كل مجتمع متى تحقق موجبه: وجدت 
الدولة أم لا ودوك إذن من السلطة ف 


١ 
0 06 حالة وجود الدولة‎ 


فالاحتساب إذث واجب شر عي ( يحفظ 
لادّمة الاسلامية فاعليتها » وعلى الشريعة 
الاسلامية علوها 3 فيوجدك بوجود الاسلام 
والمسلمين ؛ دون ارتباط بالكيان السيامو 


ب 


الذي يحمل اسم الدولة » أو بالسلطة 
السياسية وهى ولي الامر , يقول الجويني : 
( لا يتتخصص بالأهير بالمعروف الولاة بل 


ا ل 
غاية الاحتساب : 
يرى البعض في الاحساب أنه 


« الوسيلة العملية للارادة الشعبية في النظام 
الاسلامي 6 وهو رأ لا يلملم أطراف 
الاحتساب التي أمرها إلى الولاة والأفراد 
على سواء » والرأي عندنا أن الاحتساب له 
غاية أساسية هى المحافظة على ما يسمى في 
الفقه الوضعي بسيادة 
الققانون”"") 
وعو لك غايزاة اقباط عن أن الأمز 
بالمعروف والنبى عن المنكر « يرجع إلى 
حفظ الجميع - أى كل الضروريات ل 
من جانب العدم افيد 
وموجب الحسبة هو المحظورات 
الشرعية متى ظهرت وتتمثل في أمرين : 
ترك المعروف » وفعل المنكر . وهنا يجب 


المنع حتى لا يضيع المعروف ولا يقع المنكر 
على حد تعبير القاضبي عبد الجبار7” "© , 


متى يجب الاحتساب : 

لا يجب الاحتساب إلا بتوافر شروط في 
موجبه » اهمها من زاوية بكثنا الظهور 
والحلول » والظهور ني مجال الاحتساب 
ضد الاستتار ومعناه اللغوي البدو » وقد 
جاو في: تعذيك توشول الله ج20 ومن أن 
من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر 
الله » فإنه من يبد لنا صفحته » نقم الحدٌ 
عليه » وإبداء الصفحة يتعلق بالفعل '] 
يتعلق بالفاعل » ولا يشترط لقيام الموجب 
أن يظهر الفعل مع فاعله » فالظهور وصف 
في الموجب ذاته » ومؤدي هذا أن الظهور 
يتحقق إذا ظهر المنكر ولو كان مرتكبه غير 
ظام لان 

ولا يتحقق الظهور الموجب الحده 
فيما إذا سمع المحتسب عيارا ناريا أعقبته 
استغاثة » دون أن يرى من أطلق العيار ولا 
من استغاث وقد سعل الامام أحمد بن حنبل 
عن الرجل الذي سمع صوت الطبل 
والمزمار » ولا يعرف مكانه » فقال : وما 
عليه لا يعرف مكانه ؟ وسئل عن الرجل 
الذي يسمع حس الطبل والمزمار ولا 
يعرف مكانه فقال وما عليك ؟ وقال : ما 
غاب لا تفتش"" فالسماع في ذاته مجرداً 
عن المكان والانسان لا يتحقق به الظهور 
ارسي ال 


والظهور الموجب للحسبة لا ينفصل 


عن الحلول فهو في حقيقته يتضمن الحلول 
وإلا تخلف الموجب » ذلك أن الاحتساب 


لكل مسلم ويقتضي الفورية يقول ابن جم 
لكل مسلم إقامته ‏ أى الاحتساب د 
حال مباشرة المعصية وأما بعد الفراغ منها 
فليس ذلك لغير الحا اللييك ) 

ويقول العز بن عبد السلام « إما وجب 
ري عن اللذكر عل الفوز الأذا الدرض وي 
زوال المفسدة ء فلو أخر النبى لتحققت 
المفسدة والمعصية » وكذلك يجب على 
القور الأمرابالمعروق كيل #اخر مصلحفيه 


عن الوقت الذي وجب فيه 6" . 


ولا يتحّق الظهور الموجب للاحتساب 
بالتوقع ولو كان من أصحاب التهم ذلك 
«أن المتعلقين بضبط الأحوال سا وهم 
الولاة ‏ قد يرون ردع أصحاب التهم قبل 
إللامهم بالمنات » والسيئات » والشرع لا 
0 اند 
يرخص بذلك 1( 5 


والحلول يبذا المعنى متفق عليه قال به 
الأحناف والشافعية والحنابلة وهو ما يقوله 
المالكية حيث يرون أنه « إذا لم يطلع على 
المندكر حتى انقضى فعله » ٠*وفات‏ محله 
فسبيل النظر فيه للقضاة والحكام لأنه من 
باب الأحكام لا التغيير لفوات دفع 
المنكر الى 

فإذا انتفى الحلول انتفى الظهور 
ال موب للاحتساب' لفوات عله . 
الظهور ليس هو العلانية : 

وإذا كانت العلانية تعني لغة الإظهار 
والجهر والإشهار بما يوحي أنها ترادف 
الظهور المشترط في موجب الاحتساب » 
يشفيفة الأثر خلاف. ذلك أن فكرة 
العلانية”' "© تتصل على نحو ما بالقانون في 


اه 


كل فروعه » وفي لمجال الجنائي تأتي العلانية 
في صور عدة » فقد تكون العلانية جريعة » 
وقد تكون عقوبة » وقد تكون ركنا في 
الجريمة » وقد تكون ظرفاً مشدداً ٠‏ وفي 
كل الأحوال قد تكون العلانية فكرة 
قانونية » أو حالة واقعية » والعلانية فكرة 
أو حالة بشروطها في التشريع العقابى أضيق 
نطاقاً من الظهور » فمن رأى منكراً في 
مكان خاص فقد تحقق الظهور المشترط في 
موجب الحسبة ول تتحقق العلانية » ومن 
اغتاب أحدا عند صديق له فقد محقق 
الظهور » رغم غياب العلانية » والمكان 
عائاً أو حناين لا أثر لد الظهوى الشتريط 
في موجب الاحتساب » وخصوصية 
المكان تنفي العلانية في المجال الجناني » إن 
العلانية باينا الإدراك الحسي المباشر » أما 
الظهور المشترط في موجب الاحتساب 
فمناطه العلم سواء تم بالمباشرة أو الاخبار 
أو الاستخبار » وقد اتجه رأي فقهي معاصر 
إلى القول بان الظهور لا يتحقق إلا 
بالادراك الحسبي("'' . وهذا الرأي - على 
الرغم من دقته المنطقية يكاد يطابق بين 
العلانية والظهور » وسنده القول بأن 
تعديك رسول الله عل و من راق شنكم 
منكراً فليغيره ... » علق الأمر بالتغيير على 
« رؤية » المنكر لا على « العلم ») » وعندنا 
أن الفعل « رأي » ورد في القران الكريم 
بمعاني عدة منبا الرؤية البصرية » ومنها 
الرؤية الحسية » ومنها منها الرؤيا » ومنها العلم » 
وورد الفعل ١‏ رأى ) في السئة يمثل هذا 
التعدد » وإن جاء استعماله الغالب بمعنى 
« العلم » ومنه قوله يله « صوموا لرؤيته 


؟هة 


وأفطروا لرؤيته » والرؤية هنا بمعنى 
العله2"0 وإن اتسعت لغيره في عمومها 
وقد قيل ولو كان الشرع يقتضى 
اللمخصوص واللفظ يقتضي العموم اعتبرنا 
5 إل ره 
خصوص لشرع ( : 


العلانية لا تؤثر فى الاحتساب : 


والعلانية في المفهوم القانوني غالبا ما 
تؤثر في النحسار الحماية » فانتفاء العلانية 
يترتب عليها انحسار الحماية متى أوجب 
القانون إشهار بعض التصرفات » وفي 
لمجال الجنائي فان المرأة التي تتجول على 
الشاطيء برداء البحر ؛ أو في الطريق العام 
بثوب شفاف أو قصير لا يمكن أن تفرض 
على الآخرين غض البصر عن ما كشفته من 
الغورة:© :وف المتهوع الامتلانق. لآ تلازم 
بك العلاية وامجاز اللجماية #افاعا رخل د 
امرأة تعري في الطريق العام فلا يباح النظر 
إلى عورته » وفعل الناظر والمتعري كليهما 
منكر ظاهر يقوم به الاحتساب ء» بل إن 
الناظر يفسق عند جمهور الفقهاء, 
واستثنيت حالة نصت عليبا بعض المذاهب 
وهى تعمد النظر إلى العورة للشهادة بالزنى 
( فإذا شهدوا عند القاضي أنهم تعمدوا 
النظر إليه وهو يجامعها ليشهدوا عليه بالزنى 
فشهادتهم جائزة لان النظر لاقامة الحسبة 
قل يعتروة بف" مر هذه الخالة 
يشترط لاباحة النظر اكتهال العدد اللازم 
لاثبات الزنى والراجح عند الشافعية أن من 
هتك حرمة نفسه له منع من نظر إليه وهو 
مكشاف العرووا أن ذلك . أن الام 
بالستر اجتمع فيه .حق الله وحق العبد . 


الظهور والتابس : 

عرضت المادة ٠‏ /]/س للتلبس بقوها 
« تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها ) 
متلبسا بها إذا تبع امجني عليه مرتكبها ؛ أو 
وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب 
يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها » 
أو إذا وجدت به في هذا الوقت اثار أو 
علامات تفيد ذلك ) . 


أولاً : ما يلاحظ على التلبس في هذا 
الس هو دود بطالانة عل سوال لصن + 
والقليو العترظ ل موحت الاحبات لا 

ثانياً : يلاحظ على هذا النص أنه يحصر 
« التلبس » في الجراثم » وهذا أمر طبيعي 
لأن المشرع الجنائي يدور مع الجريمة » أما 
الظهور في مجال الاحتساب فيتعلق بكل 
المحظورات الشرعية ومفهومها يتسع 
ليشمل الجراثم وغيرها . 

ثالفاً : أهم اثار التلبس هى السلطات 
الممنوحة لماموري الضبط القضاني » وهى 
سلطات تمس خخصوصية الإنسان وحرياته 
الفردية » أما الظهور فله أثر شرعي وحيد 
هو وجوب الاحتساب على الجميع السلطة 
والفرد . 

رابعاً : حالات التلبس التي أوردها 
الع لا يوعد شنا فعرلة له امنب 


إلا ما يتعلق بمشاهدة الجريمة حال 
ارتكابها » أما اللحاللات الأخرى فيمنع فيبا 
الاحتساب لانتفاء شرط الحلول . 


وأهم ما ينبغي الاشارة إليه في هذا 
الصدد , أن ظهور المنكر وبغض النظر عن 
وسائله يوجب الاحتساب ع أما التلبس 
فإنه لا يصح إلا إذا تمت المشاهدة بطريق 
مشروع + وعدم المشروعية _يترتب .عليه 
بطلان إجراءات التفتيش واقتحام المنازل 
والقبض » والتلبس في واقع الآمر يقصد به 
تنحية كثير من الضمانات التى منحت 
تعرف ذلك ولا تستهدفه ) والظهور ف 
موجب الاحتساب إما يفرض واجهات 
لابد من أدائها قدر المستطاع . 


ضرورة استمرار الظهور 0 
الظهور في موجب الاحتساب شرط 
ابتداء وشرط بقاء 2 لأنه عندنا يعني 
العلم » والعلم متى وجد ينبغي أن يستمر 
حتى لا يسقط واجب الاحتساب 
والظهور ‏ وهو العلم ‏ ثابت في حق 
من تعلق به سواء رفي المنكر بعد ذلك أو 


إثيية 
احتجطص 5 


الظهور والتجسس : 

الظهور باعتباره شرطا في موجب 
لحسبة يقيد المحتسب » ويحدد 'نطاق 
الاحتساب » فحرمة الحياة الخاصة تمنع 
امحتسب من هتكها سواء كان ذلك بغية 


”عه 


التطلع ١‏ رد أو ببدف الاحتساب » 
ولحو متو لذ نلق عوية الشكن 
فحسب بل يستوعب حرمة الاتصالاات 
وحرية الراتاد رمن التجسس هو 
طلب الأمارات المعرفة 2 كا يقول 
الغزالي” © ٠‏ ونصوص القرآن والسئة 
صريحة في النبى عن التجسس أو طلب 
الأمارات: المعرفة يفصن الاحتساب + وعللى 
ذلك فقه الصحابة » قال عمر بن الخطاب 
« من ملا عينيه من قاعة بيت قبل أن يؤذن 
له فقد فسق »؛ » أما فقه المذاهب الفقهية 
فقد اجتمع على منع التجسسء يقول 
المالكية « ويشترط ظهور المنكر من غير 
تجسس ولا استراق سمع » ولا استنشاق 
ري » ولا بحث عما أخفى بيد أو ثوب أو 
حانوت فأنه حرام الا 

ويقول الغزالى : « الشافعى ١)‏ لا ينبغى أن 
يسترق السمع على دار غيره لسماع صوت 
وتان ولا أن يستخبر من جيرانه 
لدرودعيها فرق الداروير ا والريتول 
ابن الجوزى ١‏ الحتبلي » ١‏ لا ينبغي له أن 
مسرم السمع على دار غيره ليسمع 
الاوتار » ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة 
الخمر » ولا يمس ما قد ستر بثوب ليعرف 
شكل المزمار ولا يستخبر جيرانه ليخبروه 


1 
بما جرى )( < 


ومنع التجسس يشمل نطاق الخصوصية 
كله ولا يختص المنع بالمسكن » وحديث 
الرسول َيه عن ابن عباس يتوعد 
المسترق السمع « فمن استمع إلى حديث 
قوم صب في أذنه الانك » . وهو الرصاص 


غ6 


الخالص المذاب كناية عن العقاب الأخروى 
الشديد » وقد قال الاوزاعي « ويدخل في 
التجسس سماع قوم وهم له كارهون و0 
والتتجسس الممنوع يستوعب التطلع المباشر 
والاستخبار من الغير يقول الصنعاني « ولا 
يجوز له استخبار صغار أهل الدار عما 
يقوله الأهل والجيرات من كلام» وما 
مار ا امي 


هل تسقط الحسبة بالتجسس : 

لا حلاف 5 سبقت الاشارة ‏ في 
النصوص الشرعية وفي المذاهب الفقهية على 
حرمة التجسس حماية للحياة الخاصة » ولا” 
حلاف في منعه سواء قام به الأفراد أو ولي 
لامر د ولكن. أطي السييةة 0 اسيل 
بالعجسس حتى بالنسبة لفاعله » لأن 
الاحتساب واجب والواجبات في الشرع لاه 
تنظ إلا بالأداج؟ كرات اللجيتس مك 
فاعله لا يتعلق بإسقاط حسبته وإنما ببطلان 
شهادته لفسقه . وليس كوئه فاسقا أو ممن 
يفعل المنكر يخرجه عن نخطاب التغيير لأث 
طريق الفرضية متغاير ٠‏ وحرمة الإقدام على 

أي التجسس ل لا تمدع وجوب 
الغرين بيد ل 


لا يعرف العة يع الاسلامي فكرة 
الاطلاق في الحقوق » ذلك أن الحقوق منح 
من الشارع رخص في استخدامها دون 
تعسف أو تجاوز 2 بداية لانجلااف على أن 
اتصال الآخرين ‏ حارج الدار ‏ بالمنكر 
باي طريقة من طرق العلم يعد ظهورا 


يوجب الاحتساب فالخلاف ليس على 
وجوب الاحتساب وإنما عل حل الاقتحام 
للدار بقصد الاحتساب وإتمام المنع ؟ 


والأحناف- والمالكية . والشافعية 
والحنابلة ل على تباين في التفاصيل ‏ 
يرون الاقتحام'' © فهذا قدر متفق عليه 
عندهم » بل وفي غير مذاهب أهل السنة , 
ثم يختلفون في التفاصيل فبعض الفقهاء 
يشترط لحل الاقتحام خطورة في المحظور 
بحيث يصل إلى درجة اللصلحة التي يفوت 
وري 4 ب ويعطهيم. ل يشرط 
ل ويتجه اخروك ومنهم الأحناف 
والمالكية إلى امتمييز بين والى الحسبة 
والمحتسب الفرد » فيجيزون الاقتحام للأول 
ويمنعونه بالنسبة للثالي ‏ وهم هنا يمنعون 
الاقناء تقسي المطاق الاحشاب لأن 
ذلك مرهون بموجبه” © # فإذا مع الحا 
غناء في بيت إنسان هجم عليه . 


وبعض فقهاء المذاهب يفرقون بين من 
اد الفسق وأنواع الفساد وبين المستور 
الحال » الأول لا بأس من الحجوم على بيته 
ل" 


نم هم بعد ذلك يختلفون ‏ بعد حل 
التجسس يوجود مله هل يجوز أم 


1: 


ووجهة نظري أن الماوردي ‏ وهو 
على رأس القائلين بالجواز ‏ كان منطقيا 
.مع نظرته الفقهية » فهو لا يرى الاقتحام 
إلا في حالة الضرورة أي عندما تكون هناك 
مصلحة يفوت تدا ركها مثال ذلك من خلا 
برجل ليقتله » أو امرأة ليفسق بها » أما 


غيره من القائلين بالوجوب فبعضهم اقامه 
مثل الماوردي على حالة الضرورة ٠‏ وقوهم 
بالوجوب هنا محل نظر ء واخرون أقاموه 
على أساس الدفاع الشرعي ‏ العام 
والخاص ‏ فتححتم القول بالوجوب . 
وراينا ان الاقتحام هنا مصدره الدفاع 
الشرعي لا الضرورة 3 ولا نمصد بالدقاع 
هنا دفع الصائل فحسب » بل منع كل 
باخر بقصد القتل أو اختل رجل بنفسه 
بقصد الاتتحار 3 وسواء كانت الخلوة بغير 
الزوجة بقصد الفسق مطاوعة أو بإكراه » 
ولول بالراسري ماضن تاها لوي 
الاحتساب 3 فإذا كان الاحتساب واجبا 
وهو لا يم إلا بدخول المنزل وجب ذلك » 
لان ما لا يتم الواجب إلا به واجب 


رام 
كوجوبه 00. 


ومتى ثبت الوجوب فلا نرى انفراد 
الولاة بالاحتساب في هذه الحالة بل هو 
لاحاد والولاة » والقول بغير ذلك معارض 
لعموم الأدلة من ناحية » ويوقع المكلف في 
الحرج من ناحية ثانية » حيث يلزمه برفع 
الأمر إلى الحالم بينا هو مخير بين الستر 
والإبلاغ والستر أولى ١‏ فكل ما تقبل فيه 
شهادة الحسبة ثما هو من حدود الله تعالى 
فالتححينه: لتقام الاء امقنيد: ايد <لالة 
مندوب إلى ستره » » وإن قيل أن في ذلك 
معارضة لقوله تعالى في سورة البقرة 9 ولا 
تكتموا الشهادة # وتقييد المطلق بخير 
الواحد لا يجوزء فالجواب ‏ "أ يقول 
العيني ‏ أن الآية محمولة على حقوق 
العباد0 ”2 , 


68 


وأساس حل الاقتحام هنا ليس ظهور 
موجب الحسبة وإنما لزوم الاقتحام » فلا 
يمتد ذلك إلى الدليل المترتب عليه » 
فالتجسس يوجب الحسبة وييبطل الدليل س 
والتجسس المبرر والممنوع في ذلك سواء 
وهو قول عدد من الرعيل الأول من 
الفقهاء » قال إبراهيم الحربي والشعبي ١‏ لا 
تجوز » شهادة امختبيء 6(" وقال المالكية 
« إن استراق السمع وطلب التعرف لما عليه 
الناس ولو أوصله تعرفه إلى دليل من أدلة 
السوع: ‏ ' كتغنات " لاهن ,وأضوابك 
السكارى » وانتشار رائحة الخمر فما كان 
و الله قل :وعم الحعسن الى ع 
تغييره لأنه منكر في نفسه 0(" فوجوب 
الحسبة لا يتعدى فيقبت مشروعية الدليل . 


هل يكفى الظن لحل الاقتحام والإنكار : 

على الرغم من قيام كثير من الأحكام 
الشرعية على الظن الغالب إلا أن بعض 
الفقرات بد ملا عل 'نورمة ائلياة الام 
ذهب إلى ضرورة العلم والقطع يقول أبو 
يعلى الفراء ‏ شيخ الحنابلة في القرن 
الحاسن امور ع لكا الك لضي 
إلا بعد العلم والقطع بحصول المنكر » فأما 
إذا ظن وقوعه منه » لم يجب عليه إنكاره 
خلافا لمن قال يجب إذا غلب على الظن 
حصول المنكر ... لأنه لا يمن أن يكون 
الأمر عن حاف ماا.ظه فوجب ترك 
ذلك" -وهذا رعق من .زاب أوق: :أن 
الاقتحام والانكار كلاما لا يجبا بالتوقع . 

وإذا كان التجسس يحل متى لزم » فإنه 
يحرم اقتحام المنازل » وهتك الحياة الخاصة 


مان 


بقصد الوصول إلى المنكرات » فحل 
الاقتحام هنا لمنع الحظور لا لكشف 
المستور » وقد صرح الفقهاء بذلك فقالوا 
( ما أحفاه الختفى ولو كان معلنا بالفسق 
فلا يجوز كشفه للمعرفة حقيقته ما 

و 010 

وخلاصة القول ١‏ أن الشريعة الاسلامية 
تحظر تفتيش الشخص والمسكن واستياحة 
اححياة الخاصة بغرض التحقق من وقوع 
الجريمة » وإنما هى تسمح بذلك فحسب إذا 
قامت القرائن والدلائل على وقوع الجريمة » 
وهذا الحكم من صمم الشرع ا" 


الاحتساب والضمان : 


الاحتساب إذن ع «داممل هذه 
الحدود ‏ يدور مع موجبه في الابتداء 
والانتهاء ) فلا يبدا قبله ولا يبقّى بعده 
لفوات محله في الحالين » فإذا تجاوز 
امحتسب حد اللزوم كان مسكولا مسئولية 
جنائية ومدنية . 
' أما مسموليته الجنائية فبلا خملااف وقد 
صرح ابن نجم من الحنفية بذلك فقال : 
« للمحتسب ب يقصد الوالي ‏ أن يعزر 
المعزر إن عزره بعد الفراغ منبا )(8) 
والتعزير هنا ليس إلا نتيجة لقيام المسكولية 
الجنائية » ومناط ذلك ما راه الفقه من 
شروط في الموجب حتى يجب المنع » ومن 
اشتراط للترتيب حتى يقبل الدفع » فإذا بدأ 
بالمنع بعد فوات محله عزر » وكذلك إذا لم 
يراع الترتيب » فيجب المنع بالاخمف » فان 
أمكن بكلام واستغائة حرم الضرب أو 


يضرب بيد حرم سوط » أو بسوط حرم 
عصاء أو بقطع عضو حرم قنل!””) 
فامحتسب مأمور بمنع المحظور بالأهون 
(الأفوت لاعن الوكين هنا معرب 
ا يفهم من كلام الفقهاء إلا إذا انسد 
الام عن ١‏ السط؟ ‏ مل . مراع 


00 ارملار يق أن ا اقتحام 
ومراعاة الترتنت 5 


نا للسبقولية الفانة فى عالة الاضياب 
فلها جانبان : 

ضمان متلفات . وضمان تجاور . 

أما ضمان المتلفات فهو يتعلق بالية 
الشىء المتلف وتقومه » وإليبا يعود 
:اشعلاف_الرأي. في :ضمان اتلاف.'الخمر 
وكسر أوانيها وكسر الات اللهو بما تحفل 
به كتب المذاهب . 

أما ضمان التجاوز وهو ما يعتينا في 
نطاق الاحتساب فقد قال الفقهاء « إن 
المدافع متى خالف وعدل إلى رتبة مع 
إمكان الاكتفاء بما دون ضمنه وحرم 
عليه ) . 

وقال الزيدية من الشيعة « إن عدل إلى 
الأشد وهو يندفع بالأخف ين 
والحكم ذاته عند الشيعة الإمامية”''© . 
والضمان المسكولية المدنية 
وللتاتية.: 


يمسحوعت 


تأصيل واجب الاحتساب : 
إذا كان الاحتساب على هذا المستوى 
من الأهمية وتراثه الفقهي ‏ ؟ا وضح ‏ 


بالغ الثراء والقصوبة فما هو تأصيله 
النظري ؟ 

لقد طرح الفقهاء ‏ في مجالى الشريعة 
والقانون ‏ نظريات عدة لتأصيل الدفاع 
الشرعي ل العام والخاص منة م وكلها 
وضعت تحت المجهر تشريحا ونقدا ومن 
أحدث ما طرح في الفقه المعاصر نظريتان : 
النظرية الأولى(”©: وتؤسس الدفاع 
الشرعي على فكرة الاباحة الأصلية » 
ونقدنا الرئيسي لهذه النظرية أنها لاتفسر لنا 
وجوب الاحتساب . 


النظرية الغانية(؟'»: وتؤسس الدفاع الشرعي 

وبالتالي الاحتساب على فكرة بطلان 
العصمة » ونقدنا الرئيسي هذه النظرية أن 
بطلان العصمة حكم والأحكام سبيلها إلى 
الحكام لا الأفراد » فهى ليست من التغيير 
الذي يلتزم به المحتسب . 


والرأي عندنا أن الاحتساب يجد أصله 
في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد )» 
وهى قاعدة عامة تفسر لنا الاحتساب 
ونطاقه » وتفسر لنا في محال يثنا لماذا 
نطالب امحتسب بالإقدام في حالة ولو ترتب 
عليبا استباحة حرمة الحياة الخاصة ٠‏ بينا 
نطالبه في حالة أخحرى بالاحجام والتوقف . 
إن وجوب المنع في مجال الاحتساب 
يتعلق بكل المحظورات الشرعية . فالامر 
بالمعروف والنبي عن المنكر يتساويان في 
الوجوب ٠‏ ومنم الصغائر مثل منع 
والكل مطلوب منعه » فإذا 

تعددت وجب النع على الجمع » فإذا قدر 


/_ع. 


على منع المنكرين دفعة واحدة لزمه ٠‏ وإن 
قدر على دفع أحدهها دقع الأفسد 
والأحيية""1م وإذ ' شيف فاح 
ونقسذة 4 عرقت الفسدة لأن ذرع المناسن 
مقدم على جلب المصالح » فكلما كانت 
مصلحة إنكار المنكر أرجح من مصلحة 


ترك التبجسس وحمو وكلما كانت 
مفسدة ترك إنكار المدكر أقل من مفسدة 
التعجسس امتنع » وعلى ضوء هذا التاصيل 
نفهم ما جاء به تراثنا الفقهي من الفروع 
فاضي 


والحمد لله رب العالمين 
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الدكتور عوض محمد بحق  هذا الرأي وانتهى‎ 
إلى أن موجب الحسبة هو المفسدة عموما وقسمها‎ 
بالنسبة إلى مصدرها إلى منكرات ونوازل » والرأي‎ 
عندنا أن موجب الحسبة هو ترك المعروف » وقعل‎ 
. المنكر وكلاهما محظورات شرعية  راجع د‎ 
00-7 

(55) د. عبد الفتاح الصيفي : شرط الظهور 
الموجب للحسبة ل مجلة « هذه سبيلي » الرياض 
عدد “ ص 21354 د. عوض محمد المرجع 
السابق ص 595 . 

(19) أبو بكر الخلال : الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكرء تحقيق عبد القادر عطاء ط ١91/8 2 ١‏ 
ص 21١5‏ وعكس هذا الرأي راجع أستاذنا 
الدكتور عبد الفتاح الصيفي : شرط الظهور 
ضرب لرأيه المثال المذكور بالمتن . 

(18) ابن نجم : البحر الرائق ج ه ص 45 . 
(55) العز بن عبد السلام : قواعد الأحكام » ط 
دار الجيل ج ١‏ ص ١0؟.‏ 

الجوينى : غياث الأم ء ص 4؟؟ » قارن 
الغزالي إحياء علوم الدين ج5؟ . ص 58475 . 
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851١‏ أبو عبد الله التلمساني : تحفة الناظر وغنية 
الذاكر » تحقيق على الشئوفي ص ١5‏ . 

مس د . محيى الدين عوض : العلانية في قانون 
العقوبات » رسالة حقوق القاهرة ١589‏ . 
(8") وهو رأي أستاذنا الدكتور عرض محمد في 
بحنه القم عن موجب !ا الحسبة . راجع ص ؟3 . 
(74) خخاصة وأن اللمس والشم والذوق 5 يقول 
الجويني عبارة عن الاتصالات وليست هى 
الادراكات » راجع الإرشاد ‏ ص 88١ا»‏ 
كخم . 

(5؟) الحموي : غمز عيون البصائر . ج ١‏ ص 
5 و«العبارة وردت أصلا في الأشباه والنظائر 
لابن نم . 

إفدرة العطزر الشهيد : شرح أدب القاضي 
للخصاف . تحقيق د . هلال سرحان . ج 4 ص 
ك3 

(70) أبو زكريا الانصاري : أسنى المطالب ج 4 
ص .1١55‏ 

(848) قارن أستاذنا د . عوض محمد «( موجب 
الحسبة » حيث يرى أن الظهور شرط لوجوب 
املنسبة لا لاستمرار وجوبها » ولكنه ينتبى إلى رأي 
قريب من الرأي المذكور في المتن عندما يقرر أن 
طروء الاحتجاب لا يناني الظهور » لآن احتجاب 
المنكر بعد ظهوره لا يعني زواله , ولا ينفي 
استمرار العلم بوجوده » فإن شرط الظهور يظل 
متحققا بحكم الا ستصحاب بالنسبة لمن رأى المنكر 
رغم طروء الاحتجاب . 

(79) إحياء علوم الدين ج ” من 585 . 
ول لوحي عل لمر ابل من 0101 
(41) الغزالي : إحياء علوم الدين . ج 7 ص 
ال وأيضا ابن حزم « الفصل ) جد ص 
4 » أبو يعلى الفراء « المعتمد في أصول الدين » 
ص 195 - 199 . 


(4) المقدمبي : الآداب الشرعية والمنح المرعية . 
ط 1١‏ 84:*اه. جاص 3”5060. 

(47) القاسمى : محاسن التأويل ج ه ص ١5١‏ . 
(44) الصتعانى : سبل السلام. ‏ جا4 
ص 1١95‏ . | 

(45) حاشية العدوى : على هامش الخرشى : 
جاطل ص .1١١‏ 

(45) ابن نحم : الرسائل . ص 118 ل ١5١‏ ع 
المأوردي : الأحكام السلطانية . ص 50605 » 
عبد الله التلمساني : غنية الذاكر . ص 3١‏ » 
1 المقدسبي : الآداب الشرعية » ص ١”5؟‏ 
جح 20١‏ 

للدت د 5 

(84:) الغزالي : احياء علوم الدين ص 0# 
المقدسى : ص .88 . الأداب الشرعية , 
(49) أبو عبد الله التلمساني ‏ غنية الذاكرة . 
ص ١5؟.‏ 

(.ة) ابن نحم : الرسائل ص 159 - ١١.‏ . 
)5١1(‏ الشوكاني : السيل الجرار . ج 4 ص ١95ه‏ 
١ه‏ ابن ألى الدم : أدب القضاء . تحقيق هلال 
هع البناية شرح الهدانه : المجلد السابع . ص 
ا ا ا 

(514) السمناني : روضة القضاء» ج ١‏ ص 
٠‏ . قارن الخطيب الشربيني » مغني امحتاج . 
ج :اص .١95‏ 


(55) غنية الذاكر . ص ٠١‏ . 


(00) د . عوض محمد : دراسات في الفقه الجنائي 
الإسلامي ط . ١‏ اص .1١7*‏ 

(58) ابن نجم : البحر الرائق » جاه ص 45 . 
(59) الخطيب الشربيني : مغنى امحتاج . ج11 
ص 956١ا.‏ 

0ك أبو زكريا الأنصاري : أسنى المطالب . 
ج؛ ا ص 2157 

(51) أحمد قاسم : التاج المذهب. ج؛ ص 
"١‏ . 


(17) المحقق الحلي : شرائغ الإسلام . ج : ص 
٠‏ . والذي يتأمل نص أهل السنة ونص الزيدية 
يرى اهتام أهل السنة بإبراز البعد الديني في النص 


على التحريم الذي يصبح به المحتسب اما قضاء 
وديانة بينا اكتفى الزيدية بالضمان أي الاثم 
قضاء . 

35١‏ د. د'ود سليمان العطار : تجاوز الدفاع 
الشرعى ٠»‏ رسالة حقوق القاهرة ١510/1‏ » مطبوعة 
على الآلة الكاتية ص 55 . حيث طرح هذه 
النظرية بديلا عن النظريات النتقدة . 


(55) د. محمد سيد عبد التواب : الدفاع 
الشرعى في الفقه الإسلامي . رسالة ط ١‏ سنة 
عمو ص .١١«‏ وقد طرح فيها هذه 
النظرية . 

. العز بن عبد السلام : قواعد الأحكام‎ 5١ 
.١١8 ج .اص‎ 
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الترجيح , والتكييف الفقهي : 


رأينا فيما سبق كيفية ظهور النقود 
الورقية » وكيف أن الخلاف قد ثار بين 
العلماء عند بداية ظهوره . حيث لم يعترف 
بها بعضهم ء بل لم يجعلوها نقد ولا مالاً 
فلم يوجبوا فيها زكاة ولا غيرها من 
الأحكام التي تترتب على النقود الذاتية من 
الذهب والفضة , 


وهذا القول إذا كان في وقته سائغاً 
ومقبولاً للاعتبارات السابقة التي صاحبت 
تشأم ا" سين كات" لالدو من كا 
سندات في بداية ظهورها » 6 أن النقد 
الذهبي . أو الفضبي كان سائداً ... فإن 
هذا الرأى لم يعد مقبولاً في عصرنا الحاضر 
بعد أن صارت النقود الورقيه هى السائدة 
ا 0 ضيحت هى أبانن المعاملاات )2 
وان الأشياء ٠‏ ورؤوس الأموال » وما يم 
الع سائر المعاملاات »2 ومنبا 


البيع والشراء .و 


1 0 م د + 
الورقب وديم » 

وأثره على الالتزامات على ضوء 
قواعد الفقه الإسلامى .. 


د . على محيى الدين القرة داغى 


تف اكه الأخون والرواتب والكافات: 4 انا 
تدفع 0 فتستباح با ال وج شرعاً دوب 
أى اعتراض . وتدفع ثمنا في النفائس 
وضيؤهل اعرد لجسي للش ني ان 
القتل . وغير ذلك من الأحكام” 


وإذا كان القول السابق لم يعد له مبرر 
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لقبوله لا فيه من تفريط فإن القول بأن 
النقود الورقية مثل النقود الذهبية أو الفضية 
في كل الاحكام قول لايجد لنفسه مستندا 
مقبولا من تصوص الشريعة الغراء » ولا 


يدعمه الواقع المعاصر الذي نعايشه » ولا 
يخفى الغلو والافراط الذى يصاحيه . 
ومن هنا فالعدل دائماً كامن في 
الوسطية التي هى سمة ديننا وشرعنا 
وكذلك جعلنا كم امة وسطاكه' '"" ) 


وهى القول بنقدية هذه الاوراق المالية » 


1 


وبالتالي وجوب الزكاة فيبا باعتبار قيمتها 
الموازية لنصاب الذهب ؛ أو الفضة ‏ يا 
سبق وكونها صالحة للثمنية والحقوق 
والالترامات . ولكنها مع ذلك لا تؤدي 
جميع الوظائف التي تؤديها النقود الذاتية, 
وبعبارة أخرى إنها نقود ولكنها لاتؤدي 
جميع وظائف النقود الذاتية » وإنما تؤدي 
بعضهاء» ولذلك يلاحظ فيها الالية 
والقيمة » 5 يلاحظ فيها عدم جواز الربا 
فيها ء وعدم التأجيل إذا بيع بعضها 

فكما أننا لا نعتبر الريال القطري جنساً 
شاملاً للريال السعودي أو بالعكس ٠‏ بل 
ننظر عند الصرف إلى قيمة كل واحد 
منهما » فكذلك الأمر عندما تحدث فجوة 
بيننما وقع عليه العقد . ومايجب أداؤه بعد 
فترة زمنية » وذلك لأن غطاء النقود 
الورقية الآن ليس ثابتا ‏ ؟ سبق وإنها 
هو تابع لدولتها التي تصدر منبها » فإذا كان 
هذا الغطاء متجدداً متغيراً فلابد أن تكون 
النقود التابعة له متغيراً يلاحظ فيبا هذه 
التغيرات » على عكس النقود الذاتية التي 
تستمد قوتها الشرائية من ذاتها وكوتما 
تصلح للسلعة حيث إنها معدن نفيس حتى 
لو بطل التعامل بها نقداً لبقيت قيمتها المالية 
معدنا وصالحة لكثير من الاستعمالات 
عبد 15 ميق 

ثم الاعتراف بأن نقودنا اليوم لا تؤدي 
جميع الوظائف التي كان النقدان المعدنيان 
الذهب والفضة ‏ يؤديائها لا يتعارض 
مع القواعد العامة في الاقتصاد الحديث » 
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بل يعترفا بذلك ابوضوح ) ولذلك 
فمفهوم النقد مرن جدأً يشمل أنواعاً كثيرة 
بعضها لايؤدي إلا وظيفة واحدة » يقول 
الدكتور محمد يحيى : (وهذه الوظائف 
الأربع للنقود تعتبر متكاملة في المجتمع الذي 
يسوده نظام اقتصادي مستقر ... فإذا 
ماعجزت النقود المتعارف عليبا عن القيام 
بالعناى. ذه" الوظائت" :فإنا - فقن 
خاصيتا ... ففي حالة الانبيار المفاجىء 
لقيمة النقود » فإنها تفقد ميزتها» أو 
وظيفتها كوسيلة للمعاملات الآجلة » ومن 
ثم تفقد كذلك وظيفتها كوسيلة الاحتفاظ 
بالثروة » أو لاختزان القيمة ...0" 
ويقول الدكتور أحمد عبده : «(كذلك 
يعتبر الكثيرون أن الوظيفتين الأوليين للنقود 
روثما «وسيط.. للتبادل ومقياين. للقم:) 
وظائف أصلية » أما الوظيفتان الأخيرتان 
( أى مخزرن للقم ومعيار للمدفوعات 
الآجلة ) فتعدان وظائف مشتقة90"" 

ثم إن مفهوم النقود اليوم واسع جداً 
حيث يشمل النقود السلعية » والمعدنية » 
والمساعدة »ع والورقية عه والمصرفية, 
وظهرت الآن في أوروبا نقود أخرى مثل 
نقود البلاستيك » فكلها نقود مع أن 
أكثرها لاتؤدي ب جميع الوظائف التي كانت 
تؤديها النقود المعدنية 0 


يقول الاسئاذ حمدي عبد العظم : 
«إن النقود المعدنية ( الذهب والفضة ) 
لاد تستحخدم فقا كوسيلة للتبادل » وإنما 
كن نستخدم كذلك كمخزكث 5 للقيمة ) 
وكمعيار للمدفوعات الأجلةء وذلك 


خلافاً لما هو عليه الحال في الاقتصاديات 
غير الإسلامية التي أدت فيها النتائج السيئة 
المترتبة عل عدم وجود غطاء للعملة . 
وما يتبعه من حدوث أزمات مختلفة إلى محرد 
الاقتصار على وظيفة واحدة للنقود » وهى 
كوتها وسيلة للتبادل 0" : 


وفي نظري أن نظام التقود اليوم 
ولاسيما النقود الورقية ‏ نظام خخاص 
لايمكن إجراء جميع الأحكام الخاصة بالنقود 
المعدنية ‏ الذهب والفضة» حتى ولا 
الفلوس ‏ عليها ‏ 5 ذكرنا ‏ فهو نظام 
خاص جديد لابد أن نتعامل معه على ضوء 
نشأته » وتطوره وغطائه » وماجرى 
عليه » ومن هنا فما المانع من أن ثقره 
كوسيط للتبادل التجاري » ولكنه مع ذلك 
نلاحظ فيه قيمته » ونربطه إما بالذهب , 
أو بسلة السلع ‏ ا نذكر فيما بعد 
وبذلك أخذنا بإيجابياته » وطرحنا 
سلبياته » وهذا الحل هو الحل الأمثل في 
نظري إلى أن يعود نظام النقدين : الذمب 
والفضة » أو يصلح نظام النقد الدولي . 


َقَدْ فَقَدَ النقد الورق الحالي كثيراً من 
وإظائفه. ‏ الأساسية . قلح يعدد ,اهفل 
السابق ‏ مقياساً للقم حتى في الغرب 
الذى نشأ فيه » ولامخزوناً للثروة » حيث 
إن الكثيرين يخزنون ثرواتهم بغيره » أو 
بالعقارات ونحوها» ولذلك حينا تظهر 
بادرة حرب » أو مشكلة سياسية خطيرة 
يقدم الناس ‏ ولاسيما في الغرب ‏ على 


(كلاى 


شراء الذهب فترتفع أسعازه 


فقيمة نقودنا الحالية تكمن في قدربما 
الشرائية ‏ 15 ذكرنا ‏ ولذلك يقول 
الامام الس رخسي قبل عدة قرون (إنما 
المقصود المالية » وهى باعتبار الرواج ف 
53 أاففظة 
الأسواق») . 


والخلاصة : 


أن الرأى الذى يطمئن إليه القلب هو 
رعاية القيمة في نقودنا الورقية في جميع 
اللقوق#الأجلة التكلقة باللامة من قرط + 
أو مهر ء أو بيع » أو إجارة أو غيرها مادام 
قد حصل غبن فاحش بين قيمة النقد الذي 
تم عليه الاتفاق وقدرته الشرائية . في 
الوقتين ‏ أى وقت العقدء) ووقت 
الوفاء » وسواء كان المتضرر دائتاً أو 
مدينا » والذى نريده هو تحقيق المبدا الذى 
أصله القرآن الكريم » وعبر عنه الرسول 
َه بقوله : «قيمة عدل لا وكس ولا 
شطط 00" 

ومن هنا فالنقود الورقية إما نقول : 
والوفاء حينا تكون موّجلة » وهذا لا 
يعنى القول جواز الربا فيياء ا بيع 
ريال قطري بريالين مثلا ,» لا حالاً ولا 
نسيئة » بل يلاحظ فيها قيمتها يوم قبضها 
عندما تككون موّجلة » هذا تكييف» 
ويسعفنا تكييف آخخر وهو أن نقول : 
النقود الورقية مثلية » ولكنها عند الفرق 
الشاسع بين حالتي القبض والرد تفقد 
مثليتها وقد ذكرنا لذلك أمثله تحول فيها 
المثلى إلى القيمى مثل الماء الذى أتلفه 


شخص »ء أو استقرضه في الصحراء عند 


عزته وندرته » فلا يكفيه الرد بالمثل » وإنما : 


لابد من قيمته ملاحظاً فيبا الوقت والمكان 
م سبق فكذلك المثلى الذى دحلت 
فيه الصنعة فجعلته من القيميات كال حل 
ونحوه . 

ومن هنا فالنقود الورقية يلاحظ فيها 
القيمة يوم قبضها مادام وجد فرق كبير 
أؤ 5 يسميه الفقهاء غبن فاخش ب بين 
الحالتين » فكما يلاحظ بين ريال قطري 
وريال سعودي قيمتهما عند الصرف » 
فكذلك لابد من الفرق بين ليرة لبنانية كان 
غطاؤها قوياً » وليرة في وقت ضعفها 
وضعف غطائها » فما دام المقابل قد تغير 
فما يبنى عليه ينبغي أن يلاحظ فيه هذا 
الغقيرية وعدا هوي الوائع منطق ظطهوز 
النتقد الورقي حيث كان بثابة السند 
والاثبات في بداية ظهوره » ثم أصبح يغطيه 
غطاء من الذهب , ثم لما ألغى هذا الغطاء 
أصبح ينظر إليه باعتبار قوته الشرائية » بل 
لايزال ينظر الصئدوق الالي العالمي إلى 
قيمته في مقابل الذهب » وأن هناك 
حاولاات جادة من قبل اقتصاديين لإعادة 
ربطه مرة أخرى بالذهب للخروج من هذا 
المأوق 15 أن دوين امرك 2 
ذكرنا ‏ قد طالب في مؤتمر صندوق النقد 
الدولي بضرورة ربط الدولار الأمريكي 
بالذهب » بأن يعترف الؤتمرون بان 
الدولار يساوي كذا من الذهب » فرفضوا 
ذلك بناءٌ على أن أمريكا تريد الحصول على 
هذا المغنم دون أن يقدم الغطاء الحقيقي 


له 
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ومن جانب انخر فعلماؤنا الكرام 
لاحظوا الوزن في الدينار. الذهبي المضروب 
لدولة واحدة » حيث أجازوا بيع دينار 
وزنه أكبر بديئار آخر وزنه أقل مع أذ 
الزيادة » وماذلك إلا لملاحظة القيمة الناتجة 
رخ لفو 

ومن هنا فالعملات الورقية إذا بيع 
ونيا سف نقد" اذا انا امن !تين 
واحد مثل الريال القطري فلا تجوز الزيادة 
اجا يكرد باذ امقايل ب لوزن كنا م 
جدسين مختلفين مثل الريال القطري والريال 
السعودي س مثلاً ا فيجوز الزيادة 
بالاتفاق » وما ذلك إلا لملاحظة قيمة كل 
واحد منهما » أما إذا كان على الإنسان دين 
بعملة ورقيه سواء كان هذا الدين كان 
بسبب القرض » أوالبيع » أو الاجارة » أو 
المهر » أو الضمان أو أى سبب آخخر 
فحيهذ ننظر إلى قيمة هذا النقد باعتبار 
الزمووك أنا "ومن ضفاة الدين وازمق 
الرد س مع ملاحظة مكان الدين » فإذا 
وجد فرق شاسع فلا بد من رعايته وإلا فلا 
داعي ضماناً للاستقرار » ورعاية للعدالة » 
ورا خو حرا دح لاسر يول 
الفرق اهل " يتتمل!- جصيع ٠.‏ لقوق 
والالترامات الاجلة » يقول العاصمي : 
«وكثير من الأصحاب تابعوا الشيخ تقى 
الدين في الحاق سائر الديون بالقرض » 
وأما رخص السعر فكلام الشيخ صريم في 
أنه يوجب رد القيمةءه وهو 


زنضقة 


الأقوى ( 


فعلى ضوء هذا فالتساوي واتفائل , 


والتفاضل والتعامل والزكاة باعتبار قيمة 
النقود » إذن فما دام سعر الريال - 


مثلا أ 2 وقت واحد ومكان واحد 


القيمة » وكذلك في وقتين لم تتغير فيهما 
قيمته بشكل يؤدي إلى الغبن الفاحش فعلاً 
لاتصورا واتخمينا . 


وحتى تكون أبعاد هذا الرأى الذى 
نختاره واضحة العالم فلابد أن نذكر 
التأصل الفقهي له والمعيار الذي نعتمد 
عليه عند التقويم » ومتى نلجا إليه ؟ وزمن 
التقويم ومكانه » ومايدور في هذا الفلك 
من حلول ممكنة . 


التأصيل الفقهي للمسألة : 


لاشك أن مسألة النقود الورقية لم تكن 
موجودة في عصر النبى َه ولا في عصر 
الصحابة والتابعين » بل ولا في عصر 
الفقهاء المجتهدين » وإنما ظهرت ‏ آ 
سق حادق جره القرية الأخور ره ومن 
هنا فلا أمل ولا طمع لنا في أن نمحصل على 
نص خاص يعالج هذه المسألة بخصوصها » 
ولكن لما كان الإسلام ديناً خالداً تضمن 
من المبادىء الكلية والقواعد العامة مايمكن 
استنباط حكم كل قضية مهما كانت 
جديدة على ضورئها » إذن فالقضية قضية 
المبادىء والمقاصد العامة للشريعة وليست 
قضية حادثة واقعة نص عليها » ومن هنا 
نذكر بعض المبادىء العامة التي تندرج 
تحتها هذه المسألة » ثم نعرج إلى بعض 


جرئيات ذكرها الفقهاء يمكن الإفادة منها 

لتوضيح أبعاد الحل المقترح باذن الله 0 

أولا : المبادىء العامة القاضية بشكل 
قاطع على تحقيق العدالة » والمصلحة 
الحقيقية للإنسان » ورفع الظلم والمفسدة 
عنه » فيقول الله تعالى بخصوص الربا : 
لون تبمم فلكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون م 0" وقد ذكر 
المفسرون أن بنى غيّرَة كان لهم ربا على بنى 
المغيرة فطلبوه منهم فقال بنو المغيرة : 
لانعطي شيعا » فإن الربا قد وضعء 
ورفعوا أمرهم إلى عتاب بن أسيد بمكة » 
فكتب به إلى رسول الله عله فنرلت هذه 
الآية » حيت أمرتهم وغيرهم أن يرجعوا 
رؤوس الأموال إلى أصحابها بدون نقص 
ولا شطط”*" . فإذا كان هذا هو عدل 
الإسلام مع المرابين فكيف يقبل أن يتضرر 
المترض رينين هذا القن (الفاحك :. بوذا 
كان الإسلام قد دعا إلى الإحسان بالدائن 


وقال عَييهِ : «خير الناس أحستهم 
قضاءٌ) زفديلف نكيف يقبل أن يقع عليه 
ضرر وظلم ؟ 


إن الإسلام هو دين العدالة ودين. 
العرفان بالجميل » والاحسان » وهو قد 
دعا إلى رد الإحسان بالإحسان » بل الرد 
بالأحسن 9 إذا حييم بتحية .فحيوا بأحسن 
منها أو ردوهاي ”*" وضرب الرسول 
عله القدوة الصا حة والأسوة التي يحتذى 
بها في رد القرضص بالاسن حيث استقرض 
جملاً ورد جملاً أحسن منه سنا وقال : 
ل 3 


4 


يقبل أن يدفع شخص دم قلبه وتحويشة 
عمرة وخلاصة جهده وكده في زمن من 
الأزمان ء ثم ترجع إليه نقوده بعد هذه 
الفترة التي احد فيها أجره إلى الله 
تعالى وقد فقدت قيمتها الشرائية » وعادت 
إليه وهى لايشترى بها شيء يذكر بعد أن 
كنك بقتر حيياة أعل.. الكشياين تققد 
حدث أن أحد الفلاحين جاء إليه شخص 
يطلب منه مبلغاً من المال» فلم يجده 
عنده » قباع من دماثة خلقه بقرته بخمسين 
جنيها وسلمها إليه ؛ ومضت الأيام حتى 
أصبح المدين موسراً فرجع بخمسين جنيها 
إلى دائنة » فوقف الفلاح ينظر إلى هذا 
المبلغ الزهيد الآن : ماذا يفعل به فنطق من 
فطرته قائلا : يا أخى لا أريد هذا المبلغ ع 
وإنما أريد أن نشتري لي بقرة مثل بقرة » 
فتخاصما ولجئا إلى عالم المنطقة فأفتى 
بوجوب رد المثل ! فهل خمسون جديباً الآن 
مثل لمخمسين جدباً قبل عشرين سئة ؟ أين 
المثلية ؟ وعلى أى معيار ؟ 


ذكرنا في السابق عند كلامنا عن المثلية 
والقيمية أن هذه القاعدة العظيمة ماوضعها 
الفقهاء إلا لتحقيق العدالة » والوصول إلى 
التعادل والمساواة بين الحقوق المطلوبة 
والمدفوعة فهل يحقق العدالة القول بثلية 
النقود الورقية في الحقوق والالتزامات 
الاجلة ؟ 


نرى القرآن الكريم والسئة المشرفة 
يركزان بشكل منقطع النظير على الميزان 
المستقم والعدالة » فقال تعالى : 8 ال رحن 
علم القران خلق الإنسان ... والسماء 
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رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان 
وأقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا 
الميزان 4””" فكأن الحكمة من نزول 
القران هو إقامة الوزن بالقسط وعدم 
الموادة والتساهل في الميزان » ولذلك نرى 
قد كرر الوزن والميزان في هذه الآيات 
القليلة أربع مرات » بل قد تكررت ألفاظ 
العدل » والقسط والميزان ومشتقاتها في 
القرآن الكريم ستا وسبعين مرة » بل أشار 
القرآن الكريم إلى أن قيام الكون كله يكون 
بالعدل فقال تعالى : (٠‏ شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً 
بالقسط 7" قال الماوردي : « معناه 
أن قيام ما نخلق وقطضبى بالعدل » أى 
ثبائه ) 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (إِنْ 
الربا إنما حرم لما فيه من أخذ الفضل وذلك 
لين يضر معطي .+ عرف علا فيد من 
الضرر»””” وقال أيضا: «والأصل في 
العقود جميعها هو العدل فإنه بعثت به 
الس وانراق الك قد 

4ك 

الندى عد : لطر ولا 0 
الذى أصبح قاعدة فقهية نالت القبول عند 
جميع الفقهاء » بل جعله الشاطبي من 
القطعيات التي تزاحمت عليها أدلة الشرع 
من الكتاب والسنة”"؟ » مثل قوله 
تعالى : «ولاتمسكوهن طراراً 
لتعتدوا بي" وقوله ' تعالى : «وولا 
تضاروهن لتضيقوا عليين 4”'" » وقوله 
تعالى 3 ولاتضار والدة بولدها 0 


إلى غير ذلك من الآيات التي منعت الضرر 
إطلاقاً حتى بين الوالد وولده ؛ وأما السنة 
فقد أكدت هذا الجانب بما لايمكن ذكره في 
هذا امجال منها أن الرسول َيه أمْر أحد 
الصحابة أن يقلع شجرة شخص لأنها 
كانت تضره ؛ وعلل ذلك بالضرر حيث 
روى أبو داود بسنده أن ا 
كانت له سشجرة غخل في حائط ل 

بستان ‏ رجل اوور 


فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ' 


الأتصاري :ويقى ليه . الل إله أن 
يبيعه » فأبى » فطلب إليه أن يناقله » فأبى:, 
فأى النبى مَل فذكر له , فطلب إليه النبى 
عق أن ولع فاق فطلب إلية أن كاقلف: 
فألى» قال: فهبه له ولك كذا 
وكذا ... » فأى ء فقال : وأنت مضار» 
فقال َه للأنصاري : «اذهب فاقلع 
نخله»”** 2 وقال يك أيضا : ضًا 

0 وقال عوك أي : (همن ضار 
أضر الله به ومن شاق شاق الله 
ا" 


ومن هذا المنطلق فلا يمكن أن تكون 
الجزئيات خالفة للقواعد العامة الشرعية ؛ 
ولا التطبيقات مناقضة للأأصول العامة 
المقررة » يقرر القرافي أن الكليات المقررة 
في الشريعة هى أصوها وأن الحزئيات 
مستمدة هن هذه الأصول الكلية شأن 
الجرئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع 
الموجودات » فمن الواجب اعتبار تلك 
الجزئيات ببذه الكليات عند إجراء الأدلة 
الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس ؛ إذ محال أن تكون الجرئيات 


مستغنية عن كلياتها » فمن أخذ بنص مثلاً 
أن من أخذ بالجزثى معرضاً عن كليه فهو 
مخطىء » كذلك من أخين بالكلل معوطياً 
ع 

فعلى ضوء ذلك فالقول بمثلية النقود 
الورقية واعتبارها مثل الذهب والفضة في 
جميع الأحكام ‏ أو حتى في أكثرها مادام 
يترتب عليه هذه المظالم لاصمحاب 
الحقوق » وهضم لحقوقهم لايتفق مع هذه 
المبإدىء العامة القاضية برعاية العدل وعدم 
الظلم ؛ ودفع الضرر والضرار » ولاسيما 
أن التقود الورقية لم يرد فيبا نص خخاص في 
كتاب الله فاولا اسه رسوله 282 كم إذن 

أن تُطبق عليها القواعد العامة 

1 -- التى تحقق العدالة ‏ 
ثانيا : بعض مسائل فقهية سابقة يمكن أن 
تكون لنا أرضية صالحة للقياس عليبا مثل 
القضايا التي ذكرها فقهاؤنا السابقون 
بخصوص الفلوس » والدراهم والدنانير 
المغشوشة حيث كانت تقدر قيمتها حسب 
نسبة التعادل بينها وبين الذهب ء أو 
الفضة؛ أو على أساس رواجها في 
السوق » وأن القيمة ملاحظ فيها عند 
إلغائها , أو رخصها , أو غلائها عند بعض 
الفقهاء » > نجد أصولاً انل 1 هليه 
المسألة بخصوص ماذكرناه في القيمى وامثى 
على ضوء ما بأل : 

١‏ الرد في القيمي يكون بالقيمة عند 
جمهور من قال بفرض القيمى من الفقهاء 
كا سبق وعلى ضوء المعايير التي 
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دكرناها وجدنا أن إدخال النقود الورقية في 
المثلى ليس من السهل قيوله ب © مسبق سب 

فإذا لم تدخل النقود الورقية في المثل 
فهى من القيميات فيكون الرد فيها في 
الحقوق والالتزامات الاجلة بالقيمة » 
وحيغهذ لايكون هناك أى إشكال في رعاية 
القيمة وقد ذهب وجه للشافعية وغيرهم 
إلى اعتبار النقود المغشوشة والفلوس من 
القيميات 

؟ س رعاية القيمة عند رخص الفلوس 
والدراهم المغشوشة . لحلاف بين الفقهاء 
عند إعواز المثل يرجع إلى قيمته » غير أنهم 
اختلفوا في الفلوس والنقود المغشوشة هل 
يجب الرد فيها بالمثل أو بالقيمة عند 
غلائها» أو رخصهاء أو كسادهاء أو 
انقطاعها للد 
هذا ماثار منه الفقهاء : 

أ : اتجاه يعتد بالمثلية ٠‏ 
فذهب جماعة منهم الالكية ا في 
المشهور ‏ والشافعية والحنابلة وأبو حنيفة 
إل رعاية المثلية في هذه الصور على 
التفصيل الأتي : يقول خليل : «وإن 
بطلت فلوس فالمثل وإن عدمت فالقيمة 
وقث اجتاع الاستحقاق والعدم ) وعلق 
عليه الخرشي بقوله : ١‏ يعنى أن الشعخص 
إذا ترتب له على آخر فلوس » أو نقد من 
قرض » أو غيره » ثم قطع التعامل بها » أو 
تغيرت من حالة إلى أخرى فإن كانت باقية 
فالواجب على من ترتبت عليه المثل في ذمته 
قبل قطع التعامل بهاء أو التغير على 


المشهور » وإن عدمت فالواجب عليه 


قيمتبا ما تجدد , ا ون فعل 
ضوء ذلك إن هذه المسألة ليست خاصة 
بالفلوس وإإما هى تضم جميع النقود في 
جميع العقود الآجلة » وقد جاء في المغيار 
المعرب : تحت عنوان : (ها الحكم فيمن 
أقرض غيره مالا من سكة ألغى التعامل 
بها ؟ سثل ابن الحاج عمن عليه دراهم 
فقطعت تلك السكة ؟ 

أعاب + أخرق: عدن اصهابنا أن آنا 
نار فيه ا[شيلية قال + ترلتك مهلام المببالة 
بقرطبة أيام نظري فيبا في الأحكام » ومحمد 
بن عتاب حىّ ومن معه من الفقهاء 
فائقطعت سكة ابن مهور بدخول ابن عباد 
سكة أخرى » 'أفتى الفقهاء أنه ليس 
لصاحب الدين إلا السكة القديمة » وافتى 
ابن عتاب بأن يرجع في ذلك من قيمة 
السك التطرقة ون الل 

وقد نص, الشافعي على أن: «من 
سلف فلوسا ء أو دراهم » أو باع بها ثم 
أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه » 
أو دراهمه التي أسلف » أو باع ا 
ويقول النووي : «ويرد المثل في المثل» ثم 
يعلق عليه شارحه ابن حجر بقوله : «ولو 
نقداً أبطله السلطان ع لأنه أقرب إلى حتمه » 
م يريد المتى في السليق .٠و‏ سمي 
ذلك ماعمت به البلوى في زمئنا ني الديار 
المصرية من إقراض الفلوس الجدد » ثم 
إبطالها » وإخراج غيرها وإن لم تكن 
نقذ "م ونص الحنابلة” آيضا غل. .أن 
الفرضل» إذا: كان فلوسا 2 أو مكيرة 
فحرمها السلطان » وتركت المعاملة بها 


كان للمقرض قيمتها » ولم يلزمه قبوها 
سواعء كانت قائمة في يده » أو استبلكها 
لأنها تعيبت في ملكهونص عليه أحمد في 
الدراهم المكسرة » أما الغلاء والرخخص فلا 
يؤئران في المثل » والمسألة تعم جميع العقود 
الواردة على الذمة"'"© 

وذهب أبو -حنيفة أيضا إلى وجوب 
المثل في جميع الحالات » بالنسبة للقرض » 
أما البيع فيبطل إذا كسد الثمن قبل 
القبض » أو انقطع » وعند الصاحبين 


لايبطل البيع » بل يلاحظ القيمة » أما في. 


القرض فيرى محمد وجوب المثل عند تغير 
القيمة » ووجوب القيمة في حالتى الكساد 
والانقطاع » وأما أبو يوسف فيرى اعتبار 
القيمة في الحالات الثلاث””© 

ب اتجاه يعتبر القيمة : 

وذهب جماعة ‏ منهم أبو يوسف » 
ومحمد في بعض الأحوال » وبعض فقهاء 
المالكية » ووجه للشافعية » وبعض الحنابلة 
إلى اعتبار القيمة على التفصيل الآتي : 

يقول ابن عابدين : ( قال في 
الولوالجية:. .+ رجل اشترى ثوباً يدراهم تقذ 
البلدة فلم ينقدها حتى تغيرت فهذا على 
وجهين إن كانت تلك الدراهم لاتروج 
اليوم في: السوق أصلا فسد البيع » لأنه 
. هلك الثمن وإن كانت تروج لكن انتقص 
قيمتها لايفسد , لأنه لم يبلك » وليس له إلا 
ذلك » وإن انقطع بحيث لايقدر عليها فعليه 
قيمتها ...) ثم قال : ويجب رد مثله . هذا 
كله قول أبى حنيفة » وقال أبو يوسف : 
يجب عليه قيمة النقد الذي وقع عليه العقد 


من النقد الآخر يوم التعامل » وقال محمد : 
يجب آخر ما انقطع من أيدى الناس » قال 
القاضي : الفتوى في المهر والقرض على 
قول ألى يوسفء وفيما سوى ذلك على 
قول ألى حنيفة .انتب ) قال التمرتاشي : اعلم 
أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب غشها ‏ 
أو بالفلوس وكان كل منهما نائقاً حتى جاز 
البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية » ولعدم 
الحاجة إلى الإشارة لالتحاقها بالثمن ولم 
يسلمها المشترى للبائع ثم كسدت بطل 
البيع » والانقطاع عن أيدى الناس 
كالكساد » وحكم الدراهم كذلك فإذا 
اشترى بالدراهم » ثم كسدت » أو 
اقطعت بطل البيع ؛ ويجب على المشترى 
رد المبيع إن كان قائماً ومثله إن كان هالكا 
وكان مثليا » وإلا فقيمته » وإن لم يكن 
مقبوضاً فلا حكم هذا البيع أصلا» وهذا 
عند الامام الاعظمء وقالا: لايبطل 
البيع » لآن المتعذر إنما هو التسلبم بعد 
الكساد عه وذلك لايوجب الفساد, 
لاحهال الزوال بالرواج ؟! لو اشترى شيئا 
بالرطبة » ثم انقطع » وإذا لم يبطل وتعذر 
تسليمه وجبت قيمته» لكن عند ألى 
يوسف يوم البيع» وعند محمد يوم 
الكساد » وهو اخر ماتعامل الناس بها » 
وفي الذخيرة الفتوى على قول أبى يوسف » 
وفي المحيط والتعمة والحقائق بقول محمد 
يفتى رفقاً بالناس » ولأبى حديفة أن الشمنية 
بالاصطلاح فيبطل لزوال الموجب فيبقى 
البيع بلا تمن » والعقد إنما يتناول عيتما 
بصفة الثمنية , وقد العدمتا» 
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بخلاف انقطاع الرطب فإنه يعود غالباً في 
العام القابلء» بخلاف النحاس 2 فإنه 
بالكساد رجع إلى أصله » وكان الغالب 
عدم العود ”2 أما إذا يكن كساد 
بل كانت تروج في بعض البلاد دون 
بعض » وكان التعاقد في البلد الذى ذهب 
رواج النقد المعقود عليه فيه فحينئذ لايبطل 
العقد بل يتخير البائع ‏ أو نحوه ‏ إن 
شاء أنحذ قيمته» وإن شاء أخخذ مثل النقد 
الذى وقع عليه العقد,» وآما إذا انقطع 
النقد بحيث لم ببق في السوق فعليه من 
الذهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع ع 
أما إذا غلت الدراهمء أو الفلوس أو 
رخصت قبل.القبض لايبطل العقد ولكن له 
ماوقع عليه العقد عند ألى حنيفة » وله 
قيمتها عند ألى يوسف من الدراهم يوم 
ألبيغ والقبض قال العلامة الغزى 

الفتوى ,وهكذا في الذخيرة والخلاصة .. 
. فيجب أن يعول عليه افتاءٌّ وقضاءً » ثم 
قال : «وقد تتبعت كثيراً من المعتبرات من 
كتب مشايخنا المعتمدة فلم أر من جعل 
الفتوى على قول ألى حنيفة ... بل جعلوا 
الفتوى على قول أبى يوسف في كثير من 
المعتبرات فليكن المعول عليه)”'© ثم علق 
عليه ابن عابدين بأن الظاهر من كلامهم 
أن جميع مامر إنما هو في الفلوس والدراهم 
التي غلب غشها ...9'" غير أنه ذكر أن 
بعض الأحناف عمموا الحكم في المغشوشة 
وغيرها "© ثم ذكر ابن عابدين مسألة مما 
وقعت في عصره » رجح القول فيها بناءً 
على العدالة لا عل الشكل والتقليد ) 
فقال : «ثم اعلم أنه تعدد في زماننا ورود 
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الأمر السلطاي” بتعيير: سعر يعطن التقود 
الرائجة بالنقص ١‏ واحتلف الافتاء فيه ) 


والذى استقر عليه الحال الآن دفع النوع 
الذى وقع عليه العقد لو كان معينا 5 لو 
اشترى بمائة ريال افرنجي » أو مائة ذهب 
عتيق » أو دفع أى نوع كان بالقيمة التي 
كانت وقت العقد إذا لم يعين المتبائعان نوعا 
والخيار فيه للدافع م كان الفيار له وقت 
العقد » ولكن الأول ظاهر سواء كان 
بيعاً » أو قرضاً بناءٌ على ماقدمناه » وأما 
الثاني فقد حصل بسيبه ضرر ظاهر 
للبائعين» فإن ماورد الأمر برخصه 
متفاوت » فبعض الأنواع جعله أرخص من 
0 المشترى ماهو أكثر رخخصاً 
ِ بائع فيدفعه له » بل تارة يدفع له 
اخ ال رحا عل جناب تأر كر 
رخصاً » فقد ينقص نوع من النقود قرشاً 
ونوع آخر ارشين :قا يدقع :إلا مانفص 
قرشين » وإذا دفع مانقص قرشا للبائم 
يحسب عليه قرشا اخر نظرا إلى نقص 
النوع الآخرء وهذا مما لاشك في 
جوازه؛ . ثم قال : «وقد كنت تكلمت 
مع بكي نرم يعدم ير المشترى 
في مثل هذا لما علمت من الضرر ء وأنه 
يفتى بالصلح حيث كان المتعاقدان مطلقي 
التصرف بصح اصطلا.حهما بحيث لايكون 
الضرر على شخص واحد» ثم علل : كيف 
أن القضية تدور مع علتبا فقال : (فإنه 
وإن كان الخيار للمشترى في دفع ماشاء 


ش وقت العقد وإن امتنع البائع لكنه إما ساح 


ذلك لعدم تفاوت لأنواء م فإذا امتنع 


البائع عما أراده المشترى يظهر تعنته » أما 
في هذه الصورة فلا , لأنه ظهر أنه يمتنع 
عن قصد إضراره ... » فعدم النظر له 
بالكلية مخالف لم أمر به من اختيار الأتفع له 
فالصلح حيئئذ أحوط ؛ خصوصاً والمسألة 
غير منصوص عليها بخصوصها ... , 
فينبغي أن ينظر في تلك النقود التي 
م ويدفع من أوسطها نقصاًء لا 
الأقل » ولا الأكثر كي لا يتناهى الضرر 
على البائع » أو على المشترى 4'0:" 

وهذا مانحن نؤٌكد عليه هنا وهو أنه 
مادامت النقود الورقية غير منصوص عليها 
إذن فلابد من رعاية مايحقق العدالة ويرفع 
الحيف والضرر والضرار دون النظر إلى 
الشكل . 

وفي المذهب المالكي نهد القاضي ابن 
عتاب » وابن دحون وغيرهما يقولون 
بالقيعنة :فق نعضي الات مرحيف جا لق 
المعيار المعرب : «سئل ابن الحاج عمن 
٠‏ عليه دراهم فقطعت تلك السكة ؟ 
أجاب : أخيرني بعض أصحابنا أن أبا جابر 
فقيه إشبيليه قال : نزلت هله المسالة 
بقرطبة أيام نظري فيبا في الأحكام » ومحمد 
بن عتاب حىّ ومن معه من الفقهاء, 
فانقطعت سكة ابن مهور بدخول ابن عباد 
مكة :احرف .0 زافى ابن عبات .بان 
يرجع في ذلك من قيمة السكة المقطوعة 
من الذهب » ويأخذ صاحب الدين القيمة 
من الذهب . قال : وأرسل إلى ابن عتاب 
قبطت اله فداكر المسالةء فال ان 
والصواب فيها فتوى فاحكم بها ... وكان 


أبو محمد بن دحوق ( رحمه الله ) يفتى 
بالقيمة يوم القرض ٠‏ ويقول : إنما أعطاها 
على العوض » فله العوض ...276 وقيد 
الرهوتي رد المثل بالمثل بما إذا لم يكن تغيرا 
لسعر كبيراً فقال : ١‏ وينبغي أن يقيد ذلك 
ما إذا لم يكثر جداً حتى يصير القابض لها 
كالقابض لا لاكبير منفعة فيه » لوجود 
العلة التي علل بها امخالف » حيث إن 
الدائن قد دفع شيئاً منتفعاً به لأخذ منتفع 
به ع فلا يظلم بإعطائه ما لا ينفع 
م 

وقد اعتنى المالكية في باب الزكاة عتاية 
كبيرة بالقيمة حيث ذهبوا إلى أن عشرين 
ديناراً من الذهب تجهب فيها الزكاة حتى 
ولو كان فيها نقص من حيث الوزن 
مادامت مثل الكاملة في الرواج وعلل ذلك 
الدسوقي بقوله : لايخفي أن القيمة تابعة 
للجودة والرداءة ) فالالتفاف لاحدها 
التفاف إلى الآخر'''” خلافاً للشافعية 
1 © 0 اف يق 
وغيرهم في اعتبارهم الوزن 

ثم إن القاعدة العامة لدى الشافعية هى 
أن المثلى إذا عدم , أو عَزّ فلم يحصل إلا 
بزيادة لايجب تحصيله ما صححه النووي » 
بل يرجع إلى قيمته»'"”" وقد فصل 
السيوطي فى رسلته عن الفلوس 
كر هله الماك مر وها 
للشافعية يقضي بأن الفلوس » والدراهم 
والدنائير المغشوشة من المثقومات » فعلى 
هذا يكون الرد فيها بالقيمة . 

والحنابلة ‏ ا ذكرنا ‏ يقولون 


0 


توجوس القئيةة فى بدالة العام الحلطات 


2 6 رودا 
الفلوس . أو الدراهم المكساة ولك 
5-1 3 1 51 3 


- 2 
5 لولية يق د 0 
هل شحب القيمة عند الغلاء أو الرخضص ؟ 


ب 
ص 


ع( 02 
المنصهو ضرا ع أحمد واصحاأبه شء عدم 
5-0 1-8 #0 - 5 - 


وجوبب القَي لقيمة قُِ محالة الكساد دون حالة 
إن تخريم السلطان ها منع 
تلف اجزائها » وأما رخص السعر فلا بمنع 
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ردها سواء كان كثيرا ... ام قليلا , لانه لم 


_ 


تغير القيمة : 


نحدث فيبا شبيء إعا تغير رةه فأشبه 
الخنطة إذا رخصت . 0 غلت» 
ولو دققنا النظر في هذا التعليل لوجدتاه 
قائمأ على أمرين : 
الأمر الأول : الاعتهاد على أن الكساد 
عيب ٠‏ ولكن الرخص الفاحش ليس 
بعيب ء مع أن ابن قدامة نفسه حينا عرف 
بالعيوب قال : هى النقائص الموجبة لنتقص 
المالية » ثم ذكر عدة تطبيقات في إثبات 
الخيار فيها قائلاً : «ولنا أن ذلك ينقص 
قيمته وماليته؛”'' وقال أيضا في عدم 
الخيار في مسالة : «ولنا أنه لا ينقص 


رخلمى 


زندلضة 


عينبا » ولا قيمعبا ...» 

فعلى ضوء ذلك كان الأجدى رعاية 
القيمة أيضا في النقود الاصطلاحية لأن 
القيمة عنصر أساسي في العيوب 5 رأينا . 
الآمر الثاني : الاعتاد على القياس على 
الخنطة إذا رخصت . ويمكننا أن نقول إن 


قياس النقود المغشوشة والفلوس على الحنطة 
قياس مع الفارق » لأن الحنطة ذات قيمة 
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ذائية لاتغتلف باختلاف قيمتها » في حين 
أن النقود الاصطلاحية قيمتها في رواجها 
وتيمتها » حتى لو سلمنا هذا القياس في 
التقود التي ذكروهاء فالتسليم بقياس 
نقودنا الورقية على ماذكروه لا يمكن قبوله 
006 

ولذلك جعل شيخ الإسلام ابن تيمية 
يا نقل عنه يجيه الدرر 
السئية م اخحتلاف الاسعار مانعا من 
القاثل » وقاس مسألة تغير القيمة على 
كسادها » بناء على أن كون الكساد عيبا 
يكمن في كونه نقصاً في القيمة » لأنه ليس 
عيبا في ذات النقد من حيث النقص في 
عينه » حيث إن القدر لم يتغير » وإنما هو 
باعتبار أن الكساد يترتب عليه نقصان في 
القمة لاعر ع عقب شاجب الدرر غلى 
ذلك بقوله ؛: «إن كثيراً من الأصحاب 
تابعوا الشيخ تقى ‏ أى ابن تيمية ‏ في 
إلحاق سائر الديون بالقرض » وأما رخص 
السعر فكلام الشيخ صرج في أنه يوجب 
رد القيمة أيضا وهو الأقوى)'"' 


[لدسضة 


وهذا الرأى الذى اختاره شيخ الاسلام 
ابن تيمية جدير بالقبول وحرى بالترجيح ) 
وهو يسعفنا في الموضوع الذى نحن بصدد 
بثه » وهو رعاية القيمة . 


فعل ضوء هذا الرأى » والآراء التي 
سبقته لألى يوسف وبعض علماء المالكية 
نكون قد وجدنا أرضية ثابتة ومنطلقا 
للرأى الذى نرجحه وهو اعتبار القيمة في 
نقودنا الورقية . 


ثالثا : رجوع الفقهاء في كثير من الأمور 
المثلية إلى القيمة حينا لا يحقق المثل 
العدالة » م في حالة اقتراض الماء عند 
ندرته » وفي حالة الحلى المصوغ من الذهب 
ولكن داخلته الصنعة ... وغير ذلك مما 
ذكرناه عند كلامنا على المثلى والقيمى . 


رابعا : وحتى نتم هذا بختام المسك نرى 
أن النبى عله أشار إلى أهمية القيمة » حيث 
قال : :من أعتق عبداً بين أثنين فإن كان 
موسراً و عليه » ثم يعتق») وفي رواية 
صحيحة أخرى : «من أعتق شركاً له في 
عبد فكان له مال يبلغ تن العبد قوم العبد 
عليه قيمة عدل » فاعطى شركاءه 
حصصهم وعتق عليه العبد » وإلا فقد عتق 
منه ماعتق) » وفي رواية لمسلم ١في‏ ماله 
قيمة عدل لاروكس ولا شطط'" 
يقول العلامة ابن القبم : «ومعلوم أن 
المماثلة مطلوبة بحسب الإمكان» ثم نقل 
عن جمهور العلماء قولهم : «الدليل على 
اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان دون المثل : 
أن البى عَُهِ ضمن معتق الشقص إذا 
كان سزكرا اتقنكه .و1 يشجنة تضم 
شريكه بمثله فدل على أن الأصل هو القيمة 
في غير المكيل والموزون)”""” 

على أى معيار نعتمد في التقويم ؟ 


سبق أن ذكرنا أننا لا نلجأً إلى القيمة 
إلا عند وجود الغبن الفاحش » ولي حالة 


رجوعنا إلى القيمة لابد أن نضع موازين 


دقيقة ومعايير معقولة للتقويم » حتى يتبين 
لنا الفرق بين قيمي العملة الورقية في 


الوقتين : وقت القبض » ووقت إرادة 
الرد » ولنا لمعرفة ذلك معياران : 

المعيار الأول : الاعتاد على السلع الأساسية 
مثل الحنطة والشعير واللحم والأرز » بحيث 
نقوم المبلغ المطلوب من التقود الورقية عند 
إنشاء العقد : م كان يشتري به من هذه 
لحل امات اودر ار قاء 
فالالترام إلى القدر الذى يب يشتري به الآن من 
هذه السلع » فحيقذ يتضح الفرق » وهذا 
مايسمى بسلة السلع والبضائع » وهى 
معتبرة في كثير من دول الغربية يعرفون من 
خلانها التضخم ونسبته » ويعالجون على 
ضوئها اثار التضخم ولا سيما في الرواتب 
والأجور . 


0 على هذا الاعتبار أن الرسول 
يه جعل دية الانسان ‏ وهو أغلل مافي 
الوجود ‏ الإبل مع وجود النقدين 
الدراهم والدنائير ‏ في عصره . 

ويقال : إن السبب في ذلك هو أن 
الإبل كانت السلعة الغالبة لدى العرب . 


وذلك لأن الرسول عَرينّهِ قومها عليهم 
بالذقي: أن القضة. 6 :دكن" العلماءء أن 
الإبل قد عزت عندهم » ومع ذلك لم يجعل 
الذهب » أو الفضة أصلا في الدية » ومن 
هنا زاد ما حسب قيمة الإبل » فقد روى 
أبو داود وغيره بسئدهم عن عمرو بن 


غود ٠‏ عن أبيه عن جده قال : 0 


قيمة الدية على عهد رسول الله ع يله مانن 
ماكة دينار 4 وتهمانية الاف درهم 2 فكان 
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ذلك حتى استخلف عمر فقام تخطيبا 


فقال : «ألا إن الاب قد غلت» قال : 
ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار , 
وغل أهل ‏ الررق البن عضر الها" 1 
قال الخطابى : «وإتما قومها رسول الله 
2 عبى أهل القرى لعزة الابل عندهم 
فبلغت القيمة في زماته من الذهب تمان 
مائة .ع ومن الورق ثمانية اللاف درهم 
فجرى الأمر كذلك إلى أن كان عمرء 
وعزت الإبل في زمانه » فبلغ بقيمتها من 
الذهب ألف ديتار » ومن الورق اثنا عشر 
ألفا اك 

والواقع أن هناك روايات أخرى تدل 
على أن قيمة الإبل حتى في زمن النبى مَك 
لم تكن مستقرة استقرارا تاما » وإنما كانت 
,تابعة لغلاء الإبل ورخصها . فقد روى أبو 
داود » والنسائي والترمذى بسندهم وأن 
رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبى عَيه 
ديته اثتى عشر ألفا» 59" , 5 روى 
الدارمي أن الرسول عَنُِ فرض على أهل 
لد الساادد 1 ورت ا 
ووكان رسول الله عَُْهِ يقومها على أهل 
الابل إذا غلت رفع قيمتها » وإذا هانت 
نقص من قيمتها على نحو الزمان ماكان فبلغ 
قيمتبا على عهد رسول الله ييه مابين 
الأربعمائة دينار إلى ثمافائة دينار » أو عدها 


5 فض 8 
من الورق»” ' وروىف البخاري بسلده 


في قصة شراء النبى عَْيْلّهُ ناقة جابر قال ابن * 


جرت عن عطاء وغيره عن جابر : وأحذته 
بأربعة دتانيره ٠‏ وهذا يكون أوقية على 
حساب الدينار بعشرة اسن 

كل ماذ كرناه يدل بوضوح على اهمية 
اعتبار السلع الأساسية وجعلها معيارا 


كا 


يرجع إليبا عند التقويم » ومن هذا المنطلق 
يمكن أن نضع سلة لهذه السلع ونقيس من 
نرى الأستاذ القرضاوي يثير تساؤلاً حول 
ما إذا هبطت قيمة الذهب ايضا : فهل من 
سبيل إلى وضع معيار ثابت للغنى 
الشرعي ؟ فيقول : «وهنا قد نجد من 
الأخرى الثابتة بالنص) ثم ذكر عدة 
خيارات داخل السلع الأساسية مثل 
الإبل » والغنم » والزروع والغار » ثم رجح 
كون الإبل والغنم المعيار الثابت حيث إن 


000000 5 8 لض 
مما قيمة ذاتية لا ينازع فيها أحد”'" 


المعيار الثاني : الاعتهاد على الذهب 
واعتباره في حالة نشأة العقد الموجب 
للنقود الورقية » وفي حالة القيام بالردء 
وأداء هذا الالترام » بحيث ننظر إلى المبلغ 
المذكور في العقد م كان يشتري به من 
الذهب , فعند هبوط سعر النقد الورقي 
الحاد , أو ارتفاعه يلاحظ في الرد ‏ وفي 
جميع الحقوق والالتزامات ‏ قوته الشرائية 
بالنسبة للذهب » فمثلا لو كان المبلغ المتفق 
عليه كان عشرة الاف ريال ويشتري به 
عشرون غراماً من الذهب فالوااجب غند 
الرد والوفاء بالالتزام المبلغ الذي يشتري به 
هذا القدر من الذهب » وذلك لأن الذهب 
في الغالب قيمته أكثر ثباتا واستقرارا . وأنه 
لم يصبه التذبذب والاضطراب مثل 
مإأصاب غيره حتى الفضة”"؟ . ولذلك 
رجح مجمع البحوث الاسلامية «الاقتصار 
في التقويم خصوص النصاب في عروض 


التجارة والنقود الورقية ‏ على معيار 


الذهمب فقط تميزه بدرجة ملحوظة من 


ال 0 ويشهد لاعتبار الذهب دون 
الفضة في التقويم أن الذهب لم يقوم بغيره 
في حين أن الفضة قد قومت به في مسألة 
نصاب السرقة » يقول السيوطي : 
«الذهب والفضة قم الاشياء إلا في باب 
السرقة » فإن الذهب أصل » والفضة 
عروض بالنسبة إليه ونصن غلية الشافعي قي 
الأم » وقال : ولا أعرف موضعا تنزل فيه 
الدراهم منزلة العروض إلا في 
السرقة0""" 

ثم إذا حصل توافق وتراض بين 
الفازليق, عل «الفيسة فيا وعم ولا 
لوعن الأمر فيها إلى القضاء, أو إلى 
التحكم » وتنطبق على هذه المسألة حيتقذ 
جميع القواعد العامة في الدعوى والبينات 
والقضاء . 


الجمع بين المعيارين 

ويمكن لقاضى الموضوع ٠أو‏ المحكم أن 
يجمع بين المعيارين بأن يأخذ في اعتباره 
متوسط قيمة النقد بالنسبة للذهب والسلع 
الأساضية يوم إنعاء العقد:.. 


متى نلجأ إلى التقويم ؟ 

لاشك أننا لانلجأ إلى التقريم في كل 
الأحوال ) ولا عند وجود العراضي بين 
الأطراف ؛ وإفها نلجأ إليه عند وجود الغبن 
الفاحش الذى يلحق اذ العاقدين سواء 
كان.ني عقد القرض »ء أم البيع بالأجل » أم 
المهر » أو غير ذلك من العقود التي تتعلق 


بالامة "ركوو علي هرا عاد 2 شير 
قيمته من خلال الفترتين ‏ فترة الانشاء 
وفترة الرد «الوفاء ب تغيرا فاحشا , 
ويشهد لذلك ماذهب إليه جماعة من 
الفقهاء من اعتبار الغبن الفاحش حتى في 
البيوع التي مبناها على 0ن ا 
ذكر بعض العلماء مثل الرهوني أن التغير 
الكثير لابد من ملاحظته حتى في المثليات 
مبناياة ل "التاق كدق تال 
الرافعى وغيره في مسائل كثيرة ‏ م 
معيار التغير الفاحش 

قبل أن نذكر هذا المعيار نرى قفمهاءنا 
الكرام قد وضعوا عدة معايير لمقدار الغبن 
الفاحش الذى يعطي الخيار في الفسخ عند 
مايقع في البيع ونخوه . 


يقول القاضبي ابن العربي » والقرطبي 
وغير هما : :وأسعدل علماؤنا بقوله تعالى. : 
ذلك يوم التغابن ع" على أنه لايجوز 
الغبن في معاملة الدنيا» لان الله تعالى 
خحصص التغابن بيوم القيامة ... وهذا 
الاختصاص يفيد أنه لاغين في الدنيا » فكل 
من اطلع على غبن في مبيع فإنه مردود إذا 
زاد على الثلثك ٠١‏ واختاره البغداديوكث ... » 
وأن الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع ... » إذ 
هو من باب الخداع الحرم شرعا في كل 
ملة . لكن اليسير لايمكن الاحتراز عنه 


ثم إن العلماء قد ثار الخلاف بينبم في 
تحديد الغبن الفاحش » فبعضهم حدده يما 
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زاد على قيمة الششيء بالنلث » وبعضهم 
بنصف العشرراء وبعضهم بالسدس ء 
وذهب جمهورهم إلى معيار مرن قاثم عل 
مايعده عرف التجار غبنا » وهذا الأخير 
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هو الذى رجحناه © . ونرجحه هنا 
أيضا في باب تقويم النقود الورقية » فما 
يعده التجار في عرفهم غبنا فهو غبن هنا 
أيضا » وإذا اختلفوا فالقاضي يحكم با 
يرتاح إليه حسب الادلة والظروف 
والملابسات التي تحيط بالقضية بعينها . 

وفي بعض القوانين الحديثة نرى أن 
مجرد التذبذب الخفيف في أسعار العملات 
الورقية لايؤثر إلا إذا تجاوز 5./ » ومن هنا 
فقد وضعوا معيارا لأدنى مايعتبر فيه التضخم 
مؤثراً في الإيجارات ونحوها 7 
زمن العقويم ‏ ومكاله : 

إذا كنا قد رجحنا اعتبار القيمة في 
النقود الورقية حينا يكون هناك فرق شاسع 
بين القوة الشرائية لما عند إنشاء العقد 
وثبوتها في ذمة المدين » وبين إرادة رَدها , 
فأى وقت نعتبر ؟ هل نعتبر قيمة النقد يوم 
إنشاء العقد ؟ وهل نعتبر مكان العقد ؟ أم 
مكان الرد ؟ 
والذى نرجحه هو رعاية القيمة يوم إنشاء 
العقد وقبض المعقود عليه » ومكانه » أى 
تقوم النقود الورقية يومئذ ثم كانت تساوي 
من الذهب » أو م يشتري بها من السلع 
الأساسية » ثم على أساسها يرجع الدين ‏ 
أو يوني بما التزم به من مهر » أو تمن المبيع 
الآجل أو غير ذلك » فلو دقع رجل قبل 
عشر سنوات ( أى في /ا/91١‏ ) لاخر مائة 
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جنيه ؛ أو باع له أرضاً بها » أو كان مهر 
زوجعه مثل هذا المبلغ » فالان يقوم المبلغ 
المذكرر على أساس عام ( ١91‏ ) كم 
يشتري به من الذهب » أو من السلع 
الأساسية على ضوء أحد المعيارين 
السابقين » أو متوسط اما يشتري به من 
الذهب والسلع الأساسية » فلو كان هذا 
المبلغ المذكور في وقته كان يشتري به بقرة 
مثلاً ؛ فيجب عليه أن يرد مبلغا يشتري به 
شرق أو كأ يشتري: به عشرون غزانا 
من الذهب عيار (١؟)‏ فيجب عليه أن يرد 
ها يشتري به هذا القدر ‏ وهكذا ‏ إلا 
إذا تراضيا بالمعروف. . 


ويشهد لذلك هو أن جمهور من ذهب 
إلى اعتبار القيمة في الفلوس »2 والنقود 
المغشوشة » بل حتى النقود الخالصة عند 
كسادها أو انقطاعها ذهيوا إلى أن المعتبر 
هو يوم إنشاء العقد والقبض » ومكانة قال 
المرغيناني : «وإذا اشترى سلعة وترك 
الناس التعامل بها ... قال أبو يوسف : 


عليه قيمتها يوم البيع » وقال محمد : قيمتها 
آخر ماتعامل الناس بها» ثم علل أبو يوسف 
ذلك بأن الضمان إنما تم بالبيع » وهو سببه 
فلابد إذن من اعتباره 9" وقد رجح 
الكيرون من الأحتاف رأى إلى يوسقن قال 
المرغيناني : «وقول ألى يوسف أيسر» 
فعلق عليه ابن الهمام » والبابرتي فقالا : 
ولأن القيمة يوم القيض معلومة ظاهرة 
لايختلف فيها بخلاف ضبط الانقطاع , فإنه 
عسر فكان قول ألى يوسف أيسر في 
ذلك»*"" قال ابن عابدين : «وفي 


المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض » 
رخصت ... » قال أبو يوسف : عليه 
قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع 
القبض ... » وعليه الفتوى » وهكذا في 
الذخيرة ‏ والمخلاصة ... , فحيث اصرح بأن 
الفتوى عليه في كثير من المعتبرات فيجب 
أن يعول عليه افتاءٌ وقضاءً)9") 

وكذلك الأمر عند القائلين بالقيمة عند 
المالكية مثل ابن عتاب وابن دحون حيث 
أفتيا' «برعايةة” القيمة "ين ف مسألة” القاة 
السكة نح يوم الو 0 


إل نإنة كرا “مي التلجاء' هيوه :إل 
اعتبار القيمة يوم العقد» ونشأة سبب 
الضمان في مسائل كثيرة » فقد ذكر لنا ابن 
نجيم منها ا يا الشراء .. 
فالاعتبار لقيمته يوم القبض » أو التلف » 
ومنها اللخصوب القيمى إذا هلك » فالمعتير 
قيمته يوم غصبه اتفاقاً » وكذلك 
المغصوب اللي إذا انقطع عند أبى يوسف ء 
ومنها القبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم 
القبض » لانه به دخل في ضمانه » ومنها 
العبد امجبى عليه تعتبر قيمته يوم الجناية , 
وقنها ما لو حل م الأزز والعدس» 
ونحوهما وقد كان دفع إليه ديناراً مثلاً لينفق 
عليه » ثم اختصما بعد ذلك في قيمة 
الماخوذ ... قال في اليتيمية : تعتبر قيمة 
يغ الأخين ننم 

وذكر السيوطي أمثلة كثيرة جداً 
روعيت فيبا القيمة يوم القبض » منها مسألة 
اي 0 


تراعى قيمته في ذلك الموضع في تللك الحالة 


على الصحيح عند جمهور الأصحاب » 
وكذلك الطعام والشراب حالة المخمصة » 
ومنها مسألة المبيع إذا تخالفا » وفسخ وكان 
تالفاً يرجع إلى قيمته يوم التلف على رأى » . 
لأنه مورد الفسخ » ويوم القبض على رأى 
اخر » لآنه وقت دخول المبيع في ضمانه » 
ومايعرض بعد ذلك من زبادة » أو نقصان 
فهو ملكه . ومنها المستعار إذا تلف تعتبر 
قيمته يوم القبض على وجه.ء وكذلك 
المقبوض على جهة السومء إذا 
تلو 

قال النووي في مسألة رد القيمى في 
القرض بالقيمة : (يرد القيمة يوم القبض 
إن قلنا يملك به...م ©“ وقال 
السيوطي : «وإذا قلنا : إنه يرد في المتقوم 
القيمة » فالمعتبر قيمة يوم القبض إن قلنا 
يملك به . و كذا إن قلنا : يملك بالتصرف 
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في وجها) . 


وقد نص الامام أحمد في الدراهم 
المكسورة بعد كسادها على أنه يقومها : كم 
تساوي يوم أحذها 79 قال صاحب 
المطالب : «ويجب على المقترض رد قيمة 
غير المككيل والموزون يوم القبض0”*” 
وقال ابن قدامة : (تجب القيمة -حين 
القرض : لأنبا حينقذ ثبتت في ذمته 490 
وقد نصنَّ إمام الحرمين والغزالي وغيرهما من 
فقهاء المذهب الشافعي على أن العبرة في 
حالة تغير النقد هو النقد الذي كان سائداً 
يوم العمّد ولا نظر لنقد يوم الحلول » 
وكذلك الثمن المؤجل إذا حل**؟ وقال 
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مالك : «لابأس أن يضع الرجل عند 
الرجل درهماً , ثم يأخذ منه بربع » أو 
ثلث ء أو بكسر معلوم : سلعة معلومة » 
فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم » وقال 
الرجل : تحذ متك بسعر كل يوم » فهذا 
لايل . لأنه غرر يقل مرة » ويكثر مرة . 
ول يفترقا على بيع معلوم) 9" وهذا 
الكلام يدل على اعتبار سعر معلوم عند 
بداية التصرف . 

وبعد هذا العرض والتأصيل يظهر لنا 
رجحان ماذهينا إليه وهو اعتبار القيمة يوم 
العقد والقبض » وهو أدنى إلى تحقيق 
العدالة وأقرب إلى القسطا» وأيسرء 
وذلك لأن المقرضء أو البائع قد خرج 
المال من عهدته في ذلك الوقت , ودخخل في 
ذمة المدين والمشترى » وحينقذ يكون. له 
الحق في أن يشتري به شيئا ار » ولذلك 
أحد الفلاحين المصريين بفطرته : ١دفعت‏ 
لك من جاموسة فرجع إلى مأشترى به 
مثلها . ويكفي أنك استفدت به كل هذا 
الوقت» قال ذلك عندما جاء إليه شخص 
من قرائبه وطلب منه دينا ع فباع الفلاح 
جاموسته بمبلغ ودفعه إليه بالكامل , ثم بعد 
عشر سنوات جاء الرجل وردٌ عليه المبلغ 
الذى ماكان يشتري به الان ربع جاموسة » 
فأنطقته فطرته السليمة هذا القول””" 
حل آخر 

بالاضافة إلى هذا الحل الذى ذكرنا » 
فإنه يمكن للمتعاقد الذى تثبت له نقود في 
ذمة الآخر أجلاً أن يشترط أن يكون الرد 
بما يساويه من أى نقد أخحرء أو أية 


بضاعة » مثل أن يدفع أحمد مثلاً عشرة 


آلاف عي ترضا لالد .أو" أن تييع له 


أرضاً بها » ثم يقدروها بما يساويها من نقود 
اجر لاك أذ ملم أسامية زرا 
القيمة الشرائية للدين حتى يرجعوا إليها عند 
التبازع فيأخذ الدائن حقه بدون وكس 
ولاشطط , أو أن يتفقا على تثبيت قيمة 
الدين عند التعاقد » وذلك بأن يتفقا على 
أن يكون المعول عليه عند الأداء هو القوة 
الشرائية الحالية للنقد الذى تم به العقد 
سواء كان فرضاً » أو غيره » فإذا كانت 
قيمة النقد هى ١٠م‏ وحدة شرائية فعند 
السداد يدفع المدين نفس هذه القيمة بغض 
النظر عما إذا كان مبلغ الدين عند السداد 
له هه القيحةء أو أو الى 


وهذا الشرط ليس فيه س حسب 
نظري س أى مخالفة للشريعة الغراء » 
وذلك لأنه ليس شرطا جر منفعة للدائن » 
بل هو يحقق العدالة للطرفين » وليس ممنوعاً 
في حد ذاته » بل كل مايقتضيه هو رد المثل 
بالقيمة ‏ إذا قلنا : إن نقودنا الورقية 
مثلية » وإذا قلنا : إنها قيمية فيكون هذا 
الشرط من الشروط الموافقة لمقتضى العقد . 

وهذا الشرط مهما دققنا النظر فيه لن 
يتجاوز اشتراط, مايضمن رد حقه بدون 
قلط" ول وكين قي مث نون يشتريل 
رد فرضه في بلد آخر ضمانا له من مخاطر 
الطريق » وهو مايسمى بالسفتجة » وهو 
جائر عند جمهور الفقهاء » يقول شيخ 
الإسلام : «والصحيح الجوازء لأن 
المقترض رأى النفع بأمن خحطر الطريق إلى 


نقل دراهم المقترض » فكلاهما منتفع بهذا 
الاقتراض » والشارع لاينبى عما ينفع 
الناس ويصلحهم , ويحتاجون إليه » وإنما 
ينبى عما,يضرهم ويفسدهم ...16" 
والشرط الذى معنا ليس فيه غررء ولا 
يؤدي إلى جهالة » ولا ربا ولا منازعة » 
بل يؤدي إلى أداء الحقوق كاملة إلى 
أصحابها في وقت أصبحت التقلبات 
الكبيرة سمة عصرنا » فحيقذ يكون كل 
واحد يعرف ماله وماعليه . بالإضافة إلى 
أن الأصل في الشروط هو الاباحة عند 
يود ال 0 


باب التراضي مفتوح 

كل ماقلناه إذا كان هناك عناد من أحد 
الطرفين » أما عند سداد الدين » أو الوفاء 
بالنمن » أو المهرء أو نحو ذلك تراضيا 
بالمعروف على الزيادة » أو النقصان » فإن 
أحداً من الفقهاء لم يمنع ذلك » بل هذا 
مادعا إليه الإسلام » وكان رسول الله علكم 
القدوة في ذلك . فقد روى البخاري » 
ومسلم . وغيرهما بسندهم : أن رجلاً أتى 
الى - 232" كقاضاء بغرا + فال + 
«وأعطوه) فقالوا : لانجد إلا سنا أفضل من 
سئه » فقال ٠‏ «(أعطوه ؛ فإن خيار م 


أ حستكم قضاء 09 
قز هذا رد ربخل الاج وجاك لماز 


ورأى أن المبلغ الذى يرده الآن لايساوي 
شيكا بالنسبة لقيمة المبلغ الذى أخذه» 
وقدرته الشرائية » فطيب خاطر الدائئ 
ونفسه بالزيادة في المقدار » أو بسلعة 


أخرى فقد فعل الحسن ؛ وطبق السئة » بل 
إننى أعتقد أنه لاتبرأ ذمته في حالات التغير 
الفاحش لقيمة العملة محل العقد إلا. بإرضاء 
صاحب الحق , لأن مبنى الأموال وانتققالها 
قي الإسلام على التراضى ؛ وطيب النفس 
بنص القرآن الكريم : «طإياأبها الذين أمنوا 
لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم ...4 9*" 
فكيف تطيب نفسه بخدما يقع الظلم 
عليه » ويرجع إليه ماله وقد اقتطع منه 
أجزاء » وأفرغ من كثير من محتواه ء 
صحيح أن مبنى القرض على التطوع 
والتبرع ولكنه تطوع ونع بالوقت الذدى 
أمهله دون مقابل محتسبا أجره عند الله 
تعالى » أما أن ينقص ماليته فلا » ولذلك 
نرى الفقهاء يجيزون رد العين المستقرضة 
إلى المقرض مادامت م تتعيب. بعيب ينقص 
من ماليته » أما إذا تعيبت فلا يصح 
ردها””” »؛ فكذلك الأمر هنا . 


فلا شك أن مسألة التراضي تحل كثيراً 
من مشاكل مجتمع قاثم على العدل 
والإحسان والإيثار مثل المجتمع الاسلامي 
الذى يقوم على معيار دقيق وهو (أن تحب 
لأخيك ماتحب لنفسك » وتكره لأخيك 
ماتكره لفسك””” ء. فهل يرضى 
الإانسان أن يعود إليه دينه » أو يعطى لما 
مهرها » وقد أصبح لاقيمة له بعد أن كان 
ذا قيمة جيدة » فهل يرضبى أحد أن يعود, 
إليه ليراته اللبنانية » أو السورية ؛ أو 
التركية الآن مع أنبا حيها خرجت من يديه 


/م١‎ 


كانت اطا قيمة وقدرة شرائية متازة ؟ هذا 
السؤّال موجه إلى كل مؤْمن . وذلك لأن 
الإسلام لايعتني بالجانب الظاهري القانه لي 
فقط . بل يعتني أيضنا بالحانب السلوكي . 
ولذللق #العقاب كه لين كنيو الفط جا 
هو في الدنيا والآخرة , والأحكام لاتقتصر 
على الصحة والبطلان الظاهرين » بل هناك 
اليل والكرمة . بوالدئ ايراقت الله عا 
يخاف من عذاب الله في الآخرة أكثر من 
العذاب الدنيوي . 
اعتراضات ودفعها : 

الاعتراض الأول : 

إن هذا القول يؤدي إلى زيادة في بعض 
الأموال » وهى رياء وهو حرام بنص 
القرآن ؟ مثل أن يفرض شخص قبل عشر 
سنوات عشرة الاف ليرة » فلو قدرنا 
بالقيمة يكون الرد يساوي مائة ألف ليرة » 
وهذا عين الربا . 

الجواب عن ذلك ء أن ذلك ليس 
زيادة ولا ربا لما يالي : 
أولا : أن الربا هو الزيادة دون مقابل , 
والزيادة الموجودة هنا ليست في الواقع إلا 
زيادة من حيث الشكل والعدد وهذا ليس 
له أثر» فالزيادة التي وقعت عند التقويم 
السفنك زياد ...ويفا" للبلع الل كور 
أخيرا هو قيمة المبلغ السابق » وبالتالي 
فالمبلغان متساويان من حيث الواقع 
والحقيقة والقيمة . 
ثانيا : أن الريا هو الزيادة المشروطة . وهنا 
لم يشترط الدائن مثلا أية زيادة » وإنما 


5م 


اشترط قيمة ماله الذى دفعه » ولذلك قد 
تنقص في حالة ما إذا ارتفع سعر النقد الذى 
أقرضه - مثلا ‏ وأصبيحت قوته الشرائية 


أكثر من وقت العقد والقبض . 


ثالنا : أنه يمكن أن نشترط أن يكون الرد 
بغير الحملة التي تم بها العقد في حالة 
الريادة » فمثلا لو كان محل العقد ليرة 
لبنانية فليكن الرد عند الزيادة » أو النتقص 
بالريال » أو بالدولار » أو بالجنيه وهكذا ‏ 
فاستيفاء الدراهم بدلا من الدتائيرء 
وبالعكس أمر معترف به عند جمهور 
الفقهاء ‏ منهم الحنفية والالكية 
والشافعية » والحنابلة - واستدلوا على 
جوازه بادلة » منها حديث ابن عمر 
(رضى الله عنبما ) حيث قال : ١‏ كنتٌ 
أبيع الإبل بالبقيع ... فأتيت رسول الله 
يه وهو في بيت حفصة فقلت يارسول 
الله : رويدك أسألك : إفى أبيع الإبل 
بالبقيع فأبيع بالدثانير » وآمحذ الدراهم 
وأبيع بالدراهم واخذ الدنائير » أخذ هذه 
من هذه. وأعطى هذه من هذه فقال 
رسول الله لم : لابن أن تأخذها 
بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما 
0 قال الخطابي : «ذهب أكثر 
أهل العلم إلى جوازه » ومنع من ذلك أبو 
سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة » وكان 
ابن أبى ليل يكره ذلك إلا بسعر يومه » ولم 
يعتبر غيره السعر . ولم يبالوا ذلك بأغلى , 
0 أر خص من سعر اليوم .ع" قال 
الحافظ السندي : «والتقيد بسعر اليوم 


يوام 
عل طريق الاستمحباب 050 وقد روى 


النسائي عن بعض التابعين أنهم لايرون بأساً 
في قبض الدراهم مكان الدنائير وبالعكس 
في جميع العقود الآجلة بما فيها 
الف 001 

م إن :هله السالة يسح :يدها فى 
الأمر » ولا هى من المسائل التي لاجد فيها 
نصاً لفقهائنا السابقين في أشباهها , بل نهد 
لا مثيلات كثيرة في فقهنا الإسلامي نذكر 
بعضها هنا : 

يقول الإمام الرافعي : «فإذا أتلف 
حلياً وزنه عشرة » وقيمته عشرون فقد 
نقل أصحابنا وجهين فيما يلزمه : 
أحدهما : أنه يضمن العين بوزنها من 
جنسها » والصنعة بقيمُتها من غير جنسها 
سواء كان ذلك نقد البلدء أو لم يكن , 
لأن لو ضمنا الكل بالجئس لقابلنا عشرة 
: بعشرين وذلك ربا . 


وأصحهما عندهم : أنه يضمن الجميع 
بنقد البلدء وإِنث كان من 


زنحضة 


ونجد أمثلة كثيرة في كل المذاهب 
الفقهية في باب ضمان المتلفات # ا 
سبق ونجد كذلك في باب العقود عند 
مالك حيث أجاز أن يعطي الإنسان مثقالاً 
وزيادة في مقابل ديئار مضروب ٠»‏ وكذلك 
أجاز بدل الدينار الناقص بالوزن » أو 
بالدينارين » وروى مثل ذلك عن معاوية 
( رضى الله عنه ) يقول ابن رشد : 
«وأجمع الجمهور عل أن مسك وكه ) 


وإكاوة ام والضو عه سوااء ملع ربخ بحطيه 


ببعض متماضلا لعموم الأحاديث المتقدمة 
في ذلك إلا معاوية فإنه كان ييز التفاضل 
بين التبرء والمصوغء لمكان زيادة 
الصياغة » وإلا ماروى عن مالك أنه سكل 
عن الرجل يأني دار الضرب بورقة فيعطيهم 
أجرة الضرب وياخذ منهم دنانير ودراهم 
وزن ورقهء أو دراهمه , فقال : إذا كان 
ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك 
فأرجو أن لايكون به أن ) وبه قال اين 
القاسم من أصحابه لضم 


والمقصود بهذا النص أن الزيادة مادام 
ا مقابل لا يعتبر ربا لأن الربا هو 
«الفضل المستحق لأحند العاقدين في 
المعارضة الخالي عن عوض شرط 


3 رحاض 
فيو +0340 


رابعا : كل هذا إذا قلنا بمثلية النقود 
الورقية » أما إذا قلنا : إنها قيمية فلا شلك 
أن الرد يكون فيها بالقيمة ‏ كم سبق 
وحييئذ لا يللاحظ العدد » بل القيمة , 
ولذلك لم يجوز الفقهاء بيع درهم بدرهمين 
ولكنهم أجازوا بيع حيوان بحيوانين وأكثر , 
لآن الحيوان مما يختلف حسب أوصافه 
قيمة » فقد روى البخاري في صحيحه 
تعليقاً بصيغة الجزم ‏ أن ابن عمر ” 
اشترى راحلة بأربعة أبقرة مضمونة عليه 
يوفيها صاحبتها بالربذة » وقال ابن عباس : 
قد يكون البعير خيراً من بعيرين » واشترى 
رافع بن خديج بعيرا ببعيرين » فأعطاه 
أحدهها , وقال : اتيك بالآخر غداً رهوا 
إن فونه وقال اق المسسيه + لاريا ىق 
الحيوان : البعير بالبعيرين » والشاة بالشاتين 


له 


9 5 0 5 
إلى أجل ء وقال ابن سيرين : لاباس يعير ٠‏ 


ببعيرين 700 وروى مالك روايات كثيرة 
في هذا الباب منها أن على بن أبى طالب باع 
جملا له يدعى عصيقيرا بعشرين بعيرا إلى 
أجل وعن أبى عمر أنه باع راحلة له باربعة 
أبقرة ..59© وكذلك زوئ ابن أى شيبة 
ف مصنفه بسنده عن عمرو بن شعيب 
قال : «أمر النبى عَيْدُه عبد الله بن عمرو 
أن يبهز جيشاً » فقال : ليس عندنا ظهر » 
فقال له النبى عله : «ابتع لى ظهراً إلى 
خروج المصدق , فابتاع عبد الله البعير 
بالبعيرين 3 وبالابعرة إلى خروج المصدق » 
وروى نحوه عن زياد بن أبى مريم ”" " قال 
النقهاء”*' . وقد سيق عند كلامنا 
في الفلوس ‏ أن كثيراً من الفقهاء أجازوا 
بيع الفلس بفلسين » وروى ذلك عن 
مجاهد وحماد وغيرها9'؟ ونحن لانقصد 
بهذه التصوص أنه يجوز بيع ريال قطري 
بريالين » فهذا لامجوز. وإنما مجرد بيان 
رعاية القيمة » والسبب في عدم جواز ريال 
قطري بريالين » وجواز بعير ببعيرين هو ان 
الريال لايختلف جودة ورداء في أن واحد )2 


ولذلك ففي حالة البيع النقدي وجدت , 


زيادة بدون مقابل , أما البعير فهو مما 
يمختلف جودة ورداءة ولذلك يتلاشى الفرق 
مع رعاية هذه الاعتبارات » ولذلك نحن 
نؤكد على أن النقود الورقية وإن كان-لها 
شبه بكثير من الأمور السابقة » لكن للا 
ميزة خاصة » وتكييف خاص » وهو رعاية 
واقعها وقيمتها الحقيقية » ولذلك عند 


م 


نقدها لايظهر فرق » ولكن عندما يوجد 
فرق شاسع فلا بد من رعايته والله أعلم ٠‏ 
الاعتراض الغاني : 

إن القول برعاية القيمة يؤدي إلى 
تحطم النقود كنقد , وبالتاللي تترتب عليه 
يفاك لاع ها راحص .+ 


الجواب عن ذلك : أننا لانسلم أن ذلك 
لايؤدي إلى تحطم النقود » وإنما يؤدي إلى 
أن يكون دورها محصوراً بحيث لاتؤدي 
جميع وظائفها الأربع المعروفة » وهذا 
لابيضرء حيث اعترف كثير من 
الاقتصاديين أن نقودنا لاتؤدي هذه 
الوظائف جميعها » أو لاتؤديها على شكل 
مقبول , ا أنهم الآن وسعوا مفهوم النقد 
ليشمل أنواعاً كثيرة لايؤدي بعضها إلا 
وظيفة واحدة ‏ كا سبق مع أن ذلك 
لايتعارض مع نقديتها » وسبق أن الفقهاء 
الذين قالوا بأن الفلوس ثمن ومع ذلك م 
شتوا لها جميع الأحكام الخاصة بالذهب » 
أو الفضة . 


ومن جانب آخر أن ذلك إنما يتحصل 
إذا لم توضع معايير دقيقة » ولكنا مادمنا 
نعترف بالنقود الورقية بانها نقود ‏ وإن 
كانت لا تؤدي جميع الوظائف ‏ وتربط 
إما بمعيار الذهب » أو معيار السلعة فإنه في 
الحقيقة لاتحدث أية مشكلة تذكر » بل هى 
تحقق العدالة » بالإضافة إلى أننا لانلجا إلى 
عملية التقويم دائما » فلا نلجأ إليه في جميع 
العقود التي يتم فيا قبض الثمن مباشرة » 
وكذلك لانلجا إلى التقويم في العقود التي 


يكون النمن مؤجلاً إلا في حالة الغين 
الفاحش » 5 سبق ا. 
الاعتراض الثالث : 
الذهب والفضة » والحنطة والشعير ونحوهما 
في الوقت الذى نعتد بهما في النقود 
الورقية ؟ 
الجواب عن ذلك : أن هذه القضية تتعلق 
بالمثى والقيمى » حيث لاينظر في المثلى إلى 
القيمة » وأما القيمى فيلاحظ فيه القيمة ‏ 
كا سبق ونحن قلنا : إن النقود الورقية لا 
يمكن اعتبارها مثل الذهب والفضة في جميع 
الأحكام » ولا إلغاء نقديتها » وإنما الخل 
الوسط هو ماذكرناه . 

ومن هنا فهى إما قيمية » أو مثلية 
ولكنها عند وجود الفرق الشاسع يلاحظ 
فيها القيمة كلماء الذى أخذه الإنسان في 
الصحراء فلا يرجع له الماء » وإنما تجب 
عليه قيمته في ذلك المكان . 


وفي الختام هذا مااطمأنت إليه نفسي ». 


٠‏ وأدى إليه اجتهادي المتواضع » فإن كنت 


ومع كل ذلك فما أقوله عرض لوجهة 
نظري , أرجو أن تنال من الباحثين الكرام 
النقد والتحليل للوصول إلى حل جذري 
أمام هذه المشكلة . 

وكلمة أخيرة أكررها هى أنه ليس 
هناك من محيص للخروج من هذه الأزمات 
الحادة إلا بالرجوع إلى النقدين الذاتيين » 
أو على الأقل ربط نقودنا الورقية بالغطاء 
الذهبي » وهذا مايدعو إليه كثير من 
الأقصاذون »كيل عض الزقرات سا 
سبق فلاشك أن ربط النقد الورقي 
بالذهب إنما هو إعادة إلى أصله الذى تأصل 
عليه » فإلى أن نعود إلى هذا النظام فلابد 
أن نلاحظ القيمة في نقودنا عندما تقتضيه 
الذائعة جه حيطي الندالة #دوت وكين 
ولا شططع. 


إلى سواء السبيل 
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(509©) رسالة التقود (15/5) . 

.)537- 451/ 5( المعيار المعرب‎ 2١١ 

. )5١( ص‎ 4١ نقلا عن د. شوق أحمد دنيا : بمنه القم فى مجلة المسلم المعاصر العدد‎ )*11١ 

(917) حاشية الدسوق على الشرح الكبير (155/1) . 

)1١(‏ أنظر : الروضة )١517//5(‏ والمجموع (5/ع.19) 

(314) قطع المجادلة عند تغيير المعاملة ورقة )١(‏ 

(ه١©)‏ المرجع السابق ورقة )١(‏ ومابعدها 

لحدحمعء ردس المغنى (5 /550). 

رمدم المغنى لابن قدامة (؟ /1358) . 

(2919) المغنى (4 /155). 


. )١1١١/ يراجع : الدرر السنية فى الأجوبة النجدية / ط , دار الافتاء بالرياض زه‎ )©851( » )3٠0( 
وسئن‎ )١١10/5(ملسمو)١5١‎ - ١5./ 5( صحيح البخارى - مع الفتح - كتاب العتق‎ )875( 
)41/ والترمذى - مع تحفة الاحوذى - (4 /081 والتساق‎ 47/٠ أبى داود - بع رهد زه‎ 


وابن ماجه (؟ /8414) . 

(07) شرح سنن أبى داود لابن القم /١15(‏ 5/1 - 59/5) . 

(55") سئن ألى داود - مع العون - كتاب الديات )584/1١(‏ ورواه مالك بلاعا فى الموطأً 
5/كعة. 

(ه؟؟) عون المعيود (؟١1‏ /185) . 

(875) سئن أبى داود - مع العون - كتاب الديات (550/15) والترمذى - مع التحفة - كتاب 
الديات - (4 0 قال الثوكانى فى النبل (8 )507/1١/‏ : « وكثرة طرقه تشهد لصحته ) . 

ففضة سئن الدارمى » كتاب الديات )١١/5(‏ وراجع النيل )1071١/8(‏ 

(8؟) سنن النسافى » كتاب القسامة ( 43/8) . 

(519) صحيح البخارى - مع فتح البارى - كتاب الشروط (ه )5١5/‏ . 
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(0؟*؟) فقه الركاة ركاه 55 - 51ل ., 

)”*1١(‏ فقه الزكاة 1١١‏ /5514) حيث ذكر أن الاعتبار بالذهب فى الركاة هو ما انحتاره ال لشيوخ الأجلاء 
أبو وازهرة. وخلاف . وحسين ر مهم الله . 

(55) مقررات مجمع البحوث الاسلامية فى موْتّمرهم الثانى سنة ١955‏ القرار (؟) ص (14035). 

(**” الاشياء والنظائر ص (5348) . 

(75*) سورة التغابن الآية (3) . 

(**) يراجع كتابنا : مبدأ الرضا فى العقود . ط . دار البشائر ١(‏ /ت؟7 ...) حيث جد منه تفصياً 
شافيا مع الادلة والمصادر والنقاش والترجي- 

(555) مثل قانون ل وكسمبورج . 

(771) الحداية مع فتح القدير (7 )١514/‏ . 

(7*8) فتس القدير . مع شرح العناية على المداية (/ا /4ه1 - .)١54‏ 

(9”؟) رسالة النقود (؟ /.5 - 053). 

457- 551/ 5( المعيار المعرب‎ "5١١ 

041 الأشياء والنظائر لابن نجم ص (7515- -854م) , 

2849) الأشباه والنظائر للسيوطى ص (558 9/0" . 

(57 © الروضة (4 /3307) . 

( 464 الأشباه والنظائر ص (١11ا9؟)‏ . 

(555) المغنى لابن قدامة (4 /750) . 

(45*) مطالب أولى النبى 0557/5 . 

21 المغنى (1 7ه . 

(44©) النباية لإمام الحرمين ‏ مخطوطة (588/7) تقلا عن الأستاذ الدكتور عبد العظم الديب فى كتابه 
القم : فقه إمام الحرمين ص )55١(‏ وراجع الوسيط للغزالى مخطوطة طلعت ( ج 2148/9 . 

(845) الموطأ ص (407) 

(نمم حكى لنا هذه القصة أستاذنا الدكتور القرضاوى حفظه الله . 

(١ه")‏ د. شوق دليا : عمثه السابق ص )7١(‏ ومابعدها . 

(؟ه5) مجموع الفتاوى (9١؟‏ /رده؛ -55)) , 

(507) يراجع : ميدأ الرضا فى العقود » ومصادره (1185/7) . 

(54؟) صحيح البخارى - مع الفتح - (5 /5ه - 25) ومسلم (3 )15١84/‏ . 

(هه؟) سورة النساء الآية (15). وراجع مبدأ الرضا فى العقود . وراجع الاستاذ الدكتور شوق دنيا 
بثه السابق ص (58) . 

(557) انظر الروضة (؛ /55) والمغنى لابن قدامة (4 /770) . 

(07 ه") فقد روى البخارى بسئده عن أنس أن رسول الل عَيْينه قال 9 لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه » . ورواه غيره بألفاظ وطرق كثيرة » يراجع : صحيح البخارى - مع الفتتح - كتاب الإيمان 
١‏ /لام وأجد رز لس ع /للاءء 5 )/١/‏ وستن ابن ماجه (5 011417 . 
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ريره) رواه أحمد فى مسنده (845/5 . )١194‏ وأبو داود فى سننه ‏ مع العون ‏ كتاب البيع (505/4) 
وابن ماجه فى ستنه بدون « سعر يومها ». كتاب التجارات (7/5./5) ء. والدارمى فى سئنه )1١74/5(‏ 
والنسائى فى سننه . كتاب البيوع (85/5؟) وقد ضعف هذا الحديث لأن سماك بن حرب قد انفرد به » وهو 
قال فيه سفيان : إنه ضعيف . وقال أحمد : هو مضطرب الحديث » قال الحافظ فى التقريب 0577/١‏ : 
« صدوق . وروايته عن مكرمة خاصة مضطربة . وقد تغير باخره , فكان ربما يلقن  »‏ وراجع ميزان 
الاعتدال (5/؟؟5) 

(559) عوك المعبود )5٠١54/5(‏ 

ا حاشية السندى على النساتى (85/5؟) 

(301؟) سنن التساتى (785/5--585) 

(570) فتح العزيز (3/11لا؟ -580). 

(55”) بداية اللجتبد (5 /155) . 

(53) فتح القدير (7 /8) - 

(7012) صحيح البخارى - مع الفتح - كتاب البيوع » باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسبته 
(غ:/ؤ9١اة).‏ 

(015) الموطأ » كتاب البيوع ص (404) . 

(5519) المصنف لعيد الرزاق 5١/8(‏ - 55) . 

(574) فتس البارى (5 /415) وراجع : فتح القدير (1 )١١/‏ . 

(69) مصنف ابن ألى شيبة (1 )١50/‏ ومصدف عبد الرزاق (502/8) . 
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تبيمن داخحل الحقل المعرفى الذى تتحرك 
فيه الأسكلة المعاصرة المهتمة بمختلن 
القضايا الفكرية والاجتاعية ظاهرتان 
أساسيتان تعتبر إحداهما نتيجة موضوعية 
للأخرى : 

١‏ - غياب الأسعلة العلمية الملحة 
التى تمس - حقيقة - نراة العقل العربى 
الإسلامى ع وتحركه من أجل إدراك 
مواقعه » واسكناف نشاطه' الحضارى . 

؟ - حضور الأسكلة الحامشية التى 
لا تعدو أن تكون خيوطا متشابكة 
وضعت لعرقلة نحطوات ذلك العقل 
وصرفه عن الاتجاه الذى كان من المفترض 
أن يسير فيه مئل. عصر النبضة أو قبله 


نايا انف الإسرى 


و حكاية جاد الله » : نموذجا 


د. محمد إقبال عروى 


ولعل هذا ما يفسر لنا جزءا من التسيب 
الحاصل فى مجال الكلمة ( سواء فى الاذاعة 
أو الجريدة أو المجلة وسائر الأنشطة المنتجة 
ها...) لكن مجمال الفعل يعيش طاوى 
البطن يتضور ضعفا وهزالا 3 

هذه الوضعية » يعيشها الواقع العربى 
وتعيشها معه جميع البدائل الى تسعى إلى 
الأخذ بزمام الوضع العربى . 

وفى مجال الأدب وثنقده » تتضاعف 
خطورة هذه الوضعية وترداد حدتها » قديما 
فى ظل رؤية مباينة تروم ولوج بنية الأدب 
وتفكيك عناصره وفق منظور إسلامى . 

بل إن هذا البديل الرؤوى - نفسه - 
يحرف به أهله عن مجال الأسغلة الملحة » 
وتحضزه الاسئلة الحامشية التى لا تقدمه 
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بقدر ما ١‏ تفرمله » ولا تطوره بنفس 
الدرجة التى تجمده .. كيف يتم ذلك ؟ 
وجه تلك الاسئلة ؟؟ ومن المستفيد من 
ذلك كله ؟؟ 


أسعلة كثيرة لا مجال للإجابة عنها فى 
هذا البحث الذى يسعى إلى وضع هندسة 
أو تصمم لاستراتيجية التقد الاسلامى ... 
ولكن لن يعدم القارىء تلمس أجوبة 
لبعضها ضمن هذا التحليل » سواء كانت 
صريحة أو ضمنية ... 

إن الأدب الإسلامى الحديث يشهد 
انتشارا كميا فى مجالاته المتعددة » غير أنه لم 
يعرف » بعد » نقلته النوعية » ولا ينبغى 
للانتشار الكمى أن يشغلنا عن تلمس 
السلبيات الواقعية وامحتملة على حد سواء » 
ما لا يمكنه أن يوهمنا بأن الحالة التى 
يوجد عليبا ذلك الأدب تبعث فى النفس 
أريح الطمأنينة والارتياح ... 

يحكى ١‏ بيير داكو » أحد علناء النقس 
قصة مفادها أن رجلا كان يملك جهاز 
« راديو » لا يبث سوى موجة واحدة » 
وكان الرجل مغرما ببا لا يبغى عنبا 
. حولا... وحين قدر لذلك الجهاز أن 
يصلح ويبث جميع الموجات » انبهر الرجل 
بها وأخذ يقلب زر المذياع ذات المين 
وذات الشمال منتشيا بغرائب العالم غافلا 
أو معرضا عن موجته الأثيرة التى كان يظن 
أنه لا شىء يوجد نخحارجها . هذه الحالة 
التى عايشها ذلك الرجل مع جهازه هى 
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عين الحالة التى يقبع فها قطاع كبير من 
أهل الأدب الإسلامى الحديث .. إننا قد 
ركنا إلى الوضعية الحاضرة التى تحددت فى 
الانتاج الأدبى والتشدى » وأصبحنا 
نستبعد - إن لم أقل نُحَرّمُ - التحدث 
والتجدد خارجها» وعببى أن تنصب 
جهودنا فى الاطار الذى. يصلح جهاز 
الموجات حتى يتاح لذلك الأدب أن 
يستمعم إلى مختلفها , 
معطياتها ... 


ويستفيد من 


ودون أن نقوم « بأركيولوجية » 
خطيرة لنواة تلك الاسئلة المشروعة التى تم 
إلغاؤها. أو تغييبها » فإن الأمر على عكس: 
ذلك » أسهل بكثير» غَيْثْ نجذ أول 
سؤال يثار حين نواجه حاضر الأدب 
الاسلامى بها إنما يتعلق ب ١‏ المبج ) . 


وتنبع ميزة هذا السؤّال من كونه حلا 
جذريا لمجموعة من الاسكلة التى ينتظر أن 
تواجهنا فى '“رحلتنا الأديبية والنقدية » 
وسيوفر علينا » بذلك” جهدا ووقتا 
كبيرين ؛» ما دام سيدمجها فى مشكلة 
واحدة - من جهة - وما دام إيجاد المنبج 
يعتبر مفتاحا علميا عظيما من جهة ثانية . 

ولا يخفى على أى دارس الاشكالات 
التى يخلقها المنبج من حين لآخر » بل أكاد 
أجزم بأن مختلف الدراسات فكرية كانت 
أو نفسية أو اقتصادية أو سياسية أو أدبية » 


سعت » عبر تاريخها الطويل » إلى تلمس 


' المنبج فى إطار موضوعها المحدد ... وفى 


عبارة واحدة : إذا كانت القضايا أمهات » 


فإن المبج هو أم الأسئلة الطبيعية والإنسانية 
عل 5-5 سواء 57 


وفى ظل بحشا الحاضر لابد من طرح 
السنؤال التالى : ما هو الابج الذى نقارب 
به العمل الابداعى ونكشف » من خلاله ) 
عن قوانينه وعوالمه الختلفة ؟؟ 

قد يعتبر البعض هذا السؤال مغرقا فى 
التقليدية » ومتجاوزا من الناحية التاريخية ) 
وقد يظلله. اليعطن الآخن مايا لأواندث 
وحلما لم تحن ظروفه الموضوعية بعد ... 

أؤكد بادى؟ ذى بدء » أنه من الممكن 
أن يكون هذا أو ذاك » أو هما معأ » ولكن 
متى نظر إلى القضايًا المعرفية من الناحية 
التاريخية أو الرّمنية ؟؟؟ ألا تعتبر قضية 
التراث مسألة تقليدية فى المنظور الزمنى » 
فلماذا لا تزال الكتابات حوله تشهد نبوغا 
مكثفا ؟؟؟ إن أى منهج بمتلك رؤية للعالم 
والمجتمع » لابد أن يتناول ابستيميا ونقديا 
بل حتى ايديولوجيا جميع القضايا الماضية » 
والدارس لتاريخ الفلسفات والتيارات 


الفكرية يجد مصداق ذلك دون كبير ' 


عناع .. 

إذن » فالزمن لا يحصر بصورته المكثفة 
فى مجال الدراسات النقدية » ومن ثم فقيمة 
الأسكلة لا تتحدد فى تاريخيتها » أى فى 
زمنها » وإثما تتحدد فى قيمتها المعرفية 


ووظيفتها النقدية ف بنية العقل العربى . 
الاسلامى . فأصول الفقه , مثلا » لا تتبع 


قيمتها من زمتها الذى يرجع إلى رسالة الامام 
الشافعى بل من قيمتها المنبجية وقدرتها على 


برمجة التفكير العقل عند المسلمين . 
المنبج المتبع فى تحليل الظاهرة الأدبية » كنا 
نسعى إلى التأكيد. على أن مسألة المنبج 
لا تزال بعيدةعن الطرح فى مجال الدراسات 
الإسلامية » ولا يزال البعض يتسلح برؤيته 
الغربية سواء أقام الدليل على رفضه هذا أو 
لم يتقدم بدليل على الاطلاق . 

والرفض » فإننا نجدها لا تخرج عن إطار 
الأمور التالية : 


١‏ - الجهل بالمكونات المعرفية 
والمنبجية للنقد الغرنى الحديث بمختلف 
مناحيه ». وهذه حقيقة لا تواضع مع 
جهلها) ولا افتخار مع علمهاء, 
ولا مناص من الإقرار بهاء فمعظم 
الدارسين للنقد الاوربى فى تطوراته 
المعاصرة يقيسونه ويحكمون عليه من خلال 
معرقتهم ببعض المذاهب الأدبية التى 
أصبحت ضمن التراث الغربى والانساى 
كالكلاسيكية والواقعية 
والوججودية ... ولقد طالت نظرتهم النقدية 
لسلبيات هذه المذاهب مُحِيطًا للمناهج 
المعاصرة نفسها » فكانت النتيجة ما نلمسه 
اليوم فى كتابات الكثيرين حول رفض 
الآخر على المستوى المنبجى والتقييمى ؛ ما 
دامت السلطة المرجعية تتمثل فى تلك 
الأنواع المذهبية التى تبين للناس خخطأها 
وانعكاسها السلبى على النفس والمجتمع . 


والرومانسية 
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؟ - الحرص على إبراز الاستقلالية 
الاسلامية فى كافة شؤون الحياة» ولقد 
جاء هذا الحرص نتيجة الردة الشاملة التى 
عاشتها الأمة الإسلامية والمسخ الحضارى 
الذى مورس فى حقها زمنا طويلاا , 
وما دامت الردة وعملية المسخ شاملتين 
للإسلام وأبعاده السلوكية 
والحضارية » فإن العودة إلى الإإسلام كانت 
أو ينبغى أن تكون ردة شاملة عن الأبعاد 
السلوكية والفكرية للحضارة الغربية . 


. 50 
4 تشع تسم 
1 وسور 


ولئن كانت الظاهرة الأولى جريمة على 
حد تعبير ( روجيه جارودى ) فإن خخير 
ما نصف به الظاهرة الثانية أنبا كانت على 
|” - لقد كان هذا البعد ينطلق فى 
أحكامه من مفاهم لا تضبطها حدود 
معرفية وعلمية ولشن كانت 
الحساسية تجاه ضبط المصطلحات فى 
حقول الفكر الاسلامى لا تزال شبه غائبة 
فى بعض القطاعات ؛ فإنها أكثر غيابا فى 
حقل النقد الإسلامى » ودون أى استطراد 
مل أشير إلى أن الذين أبعدوا إمكانية 
التلاقح المنبجى لم يتبينوا الفروق الدقيقة 
بين المصطلحات التالية : النظرية والمذهب 
والرع.: 
بالفروقات الموجودة والممكنة بين هذه 
المصطلحات » ولكن لابد من مواجهتمها 
بالأسكلة المستمرة .حتى نحقق وظيفتين 
مزدوجتين : تأطير المعطيات الغربية من 
جهة » وتأطير الأدب الاسلامى نفسه من 
جهة ثانية . ومن بين الأسئلة التى توصلنا 


دقيمة )» 


ولست أدعى معرفة دقيقة 
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إلى ذلك : هل المعطيات الغربية تعتبر كلها 


؟؟ 
عه اد 


وللاجابة عن هذه الأسئلة » لابد من 
تكثيف الفعاليات النقدية من أجل البحث 
والمقارية عمبى أن يككون هناك إجماع 
لا نخشى بعده التردد أو الانسحاب صوب 
المواقع التارئفية الأولى . 

ومن المؤكد أن تلك الاجابة سَيْطَامِنٌ 
من حدة رفضنا للمناهج الغربية وستجعلنا 
أكثر تفهما للتباين الحاصل بين المبج 
واللأهب. ونحنزء كا نعلم2) نرد 
المذهب » لكننا نستفيد من المنبج . 


- هذا من جهة النقاد الإسلاميين 
الذين يتحملون مسؤولية الخلفيات 
السالفة » وهناك خلفية جديدة يتحمل 
التقد الغربى تبعاتبا حين عمل على تكريسها 


فى مجال النقد الأدبى » وتتجل فى ارتكازه 


على داحل النص وإقصائه مختلف المؤثرات 
الخارجة عن حدوده إلى أن تحولت 
الممارسة النقدية إلى لعب لم يلبث أن وقع 
أسير التعقيد » فتضاعفت المشكلة التى 
كانت - ولا تزال - تقتصر على الشعر 
وغموضه , ولكا اليوم » ومع هذا النوع 
المسيطر من «النقد الجديد» تحول 
الغموض جهة النقد نفسه محاكيا تعقيد 
الإبداع وفق منطلق يرى فى الوضوح 
خاصية بورجوازية ”ا يذهب إلى ذلك 
«رولان بارث ). 


ومع رفض الوضوح » يسيطر الغموض 
النقدى » وتتفشى ظاهرة اللعب والانشغال 
ببنية النص وشكله انشغالا كليا» وبذلك 
يأق الرفض العنيف من قبل النقد 
الاسلامى » ولسان حاله ما قاله الكاتب 
« جورج واطسوث »6 : 

(إن الشكل والبنية فى الفن العظيم 
لا يستحقان التعليق إلا لكون الفن العظم 
أكثر من محرد بنية وشكل )220 . 

ولسان مقاله يردد : 

(إن الخطأأء كل الخطأ » أن نقبل 
ما تواضعت عليه الجاهليات الحديئة من 
منطلقات ومصطلحات وأن نقبل ما 
وصلت إليه من مذاهب النقد من صور 
وأساليب ومدارس ونقيس على أساسها 
000 


00 

فهذه المذلفيات » وقد يكتشف القارى؟ 

بعضا منها ما لم نتمكن من رصده هنا ء 
كانت عائقا أمام إمكانية التفاوض بين النقد 
الإسلامى والمناهج الأجنبية » ولئن تأخر 
ذلك مدة طويلة » فإِن بشائر طيبة تلوح 
هنا وهناك تحاول المفاوضة العادلة » لآ 
نلمس فى كتابات د . عماد الدين خليل 
وأحمد بسام ساعى » وغيرهما » ويسعى 
هذا القلم المتواضع إلى أن يجد له مكانا من 
أجل المصادقة على تلك المفاوضة 
المشروعة »ه وذلك عبر مجموعة من 
الممارسات النقدية » كان بعضها متضمنا 


فى كتابى 9 جمالية الأدب الإسلامى 206 . 
وتاق.- هذه المقارية. لرواية- الكيلان:: 
و حكاية جاد الله » لتصب فى نفس, 
المسار .. 


لكن خيط النقاش يردفى إلى النقطة التى 
انطلقت منها سالفا : ما المبج الذى تنوى 
اتباعه ؟؟ هل لديك منبج إسلامى 
جاهز ؟؟ أم أنك تسعى إلى اكتشافه عبر 
عمارستك ؟؟ 

وللإاجابة عن هذه الأسئلة نستحضر 
الأمور التالية : 


يسعى كثير من النقاد الإسلاميين إلى 
تأسيس منهج إسلامى لتحليل الظواهر 
الآدبية » وكثيرا ما طلب منى الحديث عن 
نظرق إلى هذا المشروع الضخم » فكنت » 
ولا أزال أؤكد خطورة ذلك نظرا لأن 
امجال الذى نشتغل حوله - إسلاميين 
وأجانب - يتيح لنا قطاعات كثيرة 
وتمائلات عديدة سواء فى الشعر أو الرواية 
أو غيرههما .. ولذلك لابد من الاعتراف - 
متواضعين - بأننا حين نسعى إلى خلق 
منبج إسلامى ( يلاحظ هنا التفريق بين 
مصطلحى المذهب والمهج ) لا عدف إلى 
الاستقلال عن المناهج الأدبية بقدر ما 
نسعى إلى الاستفادة منها . ولابد أن تدفعنا 
هذه الحقيقة - مؤقتا - إلى تغييب مصطلح 
المنبج » واستبداله بمفهوم ( الأداة » . وهنا 
لا مناص من التأكيد على أننى لست من 
طينة « مالارهمى ) القائل بأن « المنيج 
وهم »؛ » إذ الوهم باد على القولة وليس على 


لان 


المنبج ما دامت أبسط سلوكيات الإنسان 
الفكرية والاجتاعية تصر على ضرورة المنبج 
يشتى مفأهيمه وتبجلياته : 

والأداة بعد ذلك » مفهوم يساعد على 
التمظهر باللباقة التواضعية والخرص على 
الانفتاح التحلى بمشروعيتها الفنية 
والمابجية ... 5 يساعد على ولوج بنية كل 
منبج مباين للاخر وتقليب أوراقه والكشف 
الدائم عن إيجابياته وسلبياته . وهنا أجدنى 
متبنيا لخنطة « جاك دريدا » التى بسطها فى 
قوله : 

( ... أن نسلك مع الميتافيزيقا سلوكا 
استراتيجيا يقوم على المموضع داخمل 
الظاهرة وتوجيه ضربات متوالية لها » ومن 
الداخل » أى نقطع شوطا مع الميتافيزيقا ) 
وان نطرح عليها أسثلة تظهر امامها » ومن 
3 16 ع 
وتفصح عن تناقضها ... )22 . 

وإذا كان دريدا ينبح هذه اللنطة مع 
الميتافيزيقا بمفهومها الغربى » فما أحرانا أن 
نحاكيبا فى استراتيجيتنا مع المناهج الغربية 
المختلفة » ولن يكفرنا أحدء ما دامت 
المناهج لا تملك الهة تبجل » أو قوانين 


ومن أجل تحقيق استراتيجية نوعية فيها 
قسط من المغامرة واكتشاف الآخر عبر 
الذات الإسلامية » وسحب ملف الدعاوى 
المتبادلة بين النقد الاسلامى والتقد الغربى 
من محكمة (النقد»)ء واللجوء إلى 
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المفاوضة العادلة مشيت فى طريق الاستفادة 
من التقئيات الحاضرة لدى بعض المناهج 
الحدينة لاكتشاف المكونات الفنية والنفسية 
والدلالية للعمل المدروس » وكلى أمل فى 
أن8 لا يجرسكم شنان قوم على أن لا 
تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى #. 


2) 

ولكن اعتراضا يقفز هنا يو كد تلفيقية 
هذه الاستراتيجية المزعومة منطلقا من 
المسلمة القائلة بأن كل عنصر من عناصر 
منبج ما يؤول إلى الضمور وفقدان الفعالية 
حين يزاح عن محيطه الطبيعى الذى اقتلع 
منه . ولا يمكن للمتأمل أن يساير مثل هذا 
التفسير الذى يخنق الظواهر الأدبية فى شرك 
لمحاكاة للمناهج العلمية الصرفة القائمة على 
منطق البيولوجيا وما جاوره . والذى 
نستطيع قوله - هنا - هو أن الحكم على 
مثل تلك الاستراتيجية يفقد قيمته قبل 
الممارسة » ويمكنى استحضاره بعد 
التجربة » أى بعد المقاربة النقدية » فذلك 
هو الكفيل بامتحان جدارة الاستراتيجية 

أو فشلها .. 


ك5 
لقد حرصت على تمثل البرناءج السردى 


(2312111 عمنمطتومع 2:0 ع.آ) ع نجده 


عند ججماعة « التروفيرن عي 


 )062 01156 0621777 62165(‏ إحاولت 


الاستفادة من منظومة «الحوارية 
الباحتينية ) » بالإضافة إلى بعض المفاهيم 


لمرتبطة بالمنبج البتيوى كالبنية والنسق 
والثنائيات » مطعما ذلك بمفهوم ١‏ الرؤية 
للعالى ) عند لوسيان كولدمان الذى سبق 
طرحه بصورة عقدية مع الادب الاسلامى 
قديما . دون المادى داخل تلك المناهمج 
ونسيان المفاهم الاد بية الاسلامية التى 
أرشح أن تكون مظلتى فى هذا التعدد 
و الاستفادى )... ولابد من أن تتخذ 
المفاهم الاسلامية وظيفة المظلة لإيمانى 
العميق بان معظم تلك المناهج قد الت إلى 
فصل النقد الادنى عن المعطيات والاحاللاات 
المرجعية المتمثلة فى العوالم الخارجة عن إطار 
النص الادبى . 

١‏ لقد تم » ا هو معلوم » تقس النص 
الادلى ( وكل خطاب بعده ) إلى دال 
ومدلول » وعين لكل منبما شكل ومادة » 
فأصبح شكل الدال يتمثل فى الوحدات 
الصوتية أو الفونيمات » وارتبطت مادته 
بالأصوات . أما بالنسبة للمذلول + ققد 
قسم, هو الآخر إلى شكل ومادةع 
فكانت اللغة شكل المدلول فى حين ارتبط 
المضمون بادته . 


وفى ظل هذه التفريعات » ثم التأكيد ؛ 


'على شكل الدال ومادته وعلى شكل المدلول 


وغياب لمجال الدلالى المرتبط بمادة المدلول . 


والمتمئل فى غائبته » أو درس فى سياق 
الأشكال السانة وبصورة خامعة: .ذا 
باعتبار أن شكل المعنى هر النذى بهم 
لا مضمونه . 
وحن الديك أنه وعد فيه «الأدنت 
الاسلامى على هذا التغييب أو الخلفية التى 


يعاينها المستوى المضموفى فى جل المناهج 
الآدبية الحديثة وذلك راجع إلى كونه 
ينطلق من مقولة مؤداها أن الأدب نشاط 
إنسانى ذو وظائف متعددة لا تقل خطورة 
عن الوظيفة الجمالية”؟ وهذا بين الدلالة 
فى السلسلة الطويلة والممتدة للأدب 
الإسلامى . انطلاقا من نعل « اهجهم ) 
إلى الأدب الاسلامى الحديث مرورا بحسان 
وكعب وعبد الله بن رواحة رضى الله عنهم 
ومواقف عمر بن عبد العريز وتجربة 
الشافعى وغيرهم ممن يحتاج إلى رصد شامل 
ودقيق ... وبهذا يكون الآدب الاسلامى 
جهزا نكتشف - من خلاله - بعض 
السلبيات التى تمارس فعلها فى الناهج 
النقدية » وبذلك ندخله فى قلب التبادل 
الثقاكالصادق القائم على اتمحيص والأخد 
والعطاء بدل الاجترار الفارغ من كل 
موقف علمى أو معرفى والمباعد للمساءلة 
للأطر النقدية التى تتحرك داخخلها تلك 
المناهج . وأول تلك السلبيات » ما سماه 
« باختين » بالتجريد » ونقصد به الإيغال 
صوب التعقيد الذى تتبناه بعض الاتجاهات 
التى تهتم بالشكل والبنية فى أساليهها وطرائق 
تحليلها ونقدها للإنتاج الادبى » وهى سلبية 
يرفضها الادب الاسلامى 5 كل كتاباته 5 


وما ادام: الرفضن .لم :يكن تازيجنيا :نت 
ليخلق بدائل جيذة» فإن الأدب 
الإسلامى -. مدعو لأكثر من سبب - 
إلى أن يأى - من جهة ثانية - عن 
التبسيط نأيه عن التجريد . لكى يمسك 
بزمام المعادلة الصعبة إمساكا مكينا .. 


ل" 


ومثل هذا التحليل يقودنا إلى سوال 
متبجى صرح : 

هل يمكن اعتبار تغييب المستوى 
المضموى والمرجعى من حقل المناهج 
النقدية الحديدة عاملا يكمن وراء ذلك 
التجريد وال لتعقيد الل للفظي والمعنوى اللذين 
نلمسهما فى الكتابات النقدية العديدة ؟؟ 
وإذا كان الجواب بالايجاب» ألا نستطيع 
الجرم بأنه فى ححالة ما إذا عاد للممارسة 
النقدية وللخطاب الابداعى مستواهما 
الدلالى الشامل للعناصر الاجتاعية 
توهجهما ووضوحهما المتسم بالبساطة 

هذا السؤال عبارة عن مشروع لابد أن 
يتعلرق إليه النقدالاسلامى بكل فعالية ومرونة 
واتزان حتى تالى الاأجوبة فى المستوى الذى 
يطمع إليه الطا حون ويتعلق به المتعلقون . 

هل يعنى هذا أن المستوى المضموق 
يسعى إلى أن يتحول إلى مادة كيميائية 
تزيل الصدأ عن أدوات التقئيات النقدية 
المعاصرة ؟؟؟ ليكن كذلك فى عنفه 
وصلابته وفعله ... 


2) 


وكلما اقتربنا من النص المنتج تزداد 
ضرورة تجلية بعض المفاهم النظرية المتعلقة 
ببعض العناصر أو التقنيات المستوحاة من 
هذا المنبج أو ذاك حتى نكون على بينة من 
مقاربتنا وحتى نخط الحدود المقترحة لذلك 
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الاستيحاء ... 

بالنسبة للتحليل السميوطيقى تعترف 
جماعة 13161612265 بأن النص عبارة 
عن« نظام داخلى تربطه علاقات فى جميع 
مستوياته المتعددة وتنطلق من مبدا أسامى 
وهو أنه لا وجود للمعنى إلا بالاختلااف 
وفى الاختلاف « ولكى يتم تحديد هذا 
الاختلاف ثم وَضْعٌ البرنامج السردى الذى 
عرفوه على الشكل التالى : 

« عبارة عن تعاقب الخالاات 
والتعولات تناقا ملسلا عل انياش آنا 
بين الفاعل ( والموضوع ) من علاقة ومن 
ثم فهو يشتمل على تصنيفه ملفوظات 
الحالات والتحولات وتحديد أنواعهما 
والكشف عن العلاقات الموجودة فى كل 
شكل من أشكاهما الطامحة إلى تلق المعنى 
فى الخنطاب الرواى . 


ومن المؤكد أن الرواية التى نروم تحليلها 
هنا تتضمن تمظهرا واسعا لذلك البرناج 
السردى » الاأمر الذى يتيتح لنا استيعايه 
وتمثله تمثلا تقنيا لا يباعد بين اللغة امحللة 
وبين المظلة التى اقترح العودة إليبا بدءاً 
ا 


بل إن التحليل ينوى أن يتجاوز البرناج 
السردى أفقه ( السميوطيقى ) ليوظف فى 
تجسيد الرؤية الروائية لطبيعة الصراع 
الاجتاعى ومختلف خلفياته الإايجابية 
والسلبية عل حل سواء 5 


وخلال ذلك لا بأس من تمثل الحوارية 
التى تحدث عنها( باحتين ) كثيرا والتى 


الخالص . مع ملاحظة العلاقة بينها وبين 
التعدد اللسانى . 

فى ظز هذه الاستفادة المجية(ا) 

وفى ظل هذه دة المنبجية 
المتعددة الزوايا والقنوات حددنا طريقة 
نجتازها جيئة وذهابا بين تينك المنبجين 
وبين البنيوية من حين لآخر وغيرها من 
الآأدوات المنهجية التى تفرض جدارتها فى 
هذا الجانب من التحليل أو ذاك ... 


")2 
أخرى فى البناء السردى فى معظم الفصول 


تتشكل مستويات الخطاب الروالى وفقه 
وتعمل على إنجازه عبر بنيات مختلفة لكنبا 
مرتبطة بنسق فى كبنية الزمن أو المكان 
أو السرد أو اللغة أو بنية الشخصيات التى 
يتمظهر فيبا ذلك جليا ودون كبير عناء . 

وسأمثل لذلك من خلال ششخصية 
« جاد الله » التى أرادها الروانى بوّرة 
تتجمع فيها وتتفجر منها سائر الفيوط 
الحكائية والشخصية واللغوية عللى 
حك اسؤاء :. 


وقد نجد فى تلك الشخصية صورة 
مطابقة للهرم الاجتاعى الذى تحدث عنه 
ابن خلدون ( فى صورته الفردية بطبيعة 
الحال ) : 


سجان + مُروَرٌ الأوراق المالية > الغنى 


)1( 


حادم ف فصر الباشا 


والملاحظ أن هذا الحرم ( المتنامى/ 
المتلاثى:) يتيح لنا إمكانية تشريخ منظومة 
الاختلاف المرتبطة بالبرنامج السردى 
السالف الذكر إلى الحالات التالية : 

. جاد الله حادم فى قصر الباشا‎ )15١ 


(ب) جاد الله سجان . 


رد القاء القبض عليه 


4 
الاخبيار 


(ج) جاد الله منخرط فى شبكة 
إرهابية تزور الأوراق المالية 
( الغنى ) . 

8 جاد الله مسجونا‎ 5١ 

(ه) جاد الله مهار . 


هذه الملفوظات المتعلقة بالحالات 
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المتباينة لشخصية جاد الله تجمعها فى 
تسلسلية متعاقبة تحولات فعلية عديدة .. 
يمكن تلمسها فى التحول من حالة ( أ ) إلى 
حالة (ب) ومن حالة (ب) إلى حالة (ج) 


حالة (د) إلى حالة (ه) . , 


و تطيع إيجاز هذه السلسلة من 
التحولات فى تعاقبية الحالات الثلاثة 


التالية : 
ومن حالة (ج) إلى حالة (د) ومن 
الشقساء لسرن السعسادة تحول الشقسسساء 


ورغم دائرية التحولاات وانغلاقها 
( يلاحظ هنا الانطلاق من الشقاء جهة 
الشقاء ) فإنها تُعَذّ انفصالية بمعنى أنها 


(جاد اللهع 8(المال) باعتبار جسرا إلى السعادة المادية 


حالسة 


ولا تكفى الرواية بإبراز هذه الصورة 
الظاهرية والسلوكية لجاد الله . بل تبرز 
ما يختفى وراءها من صور نفسية يتحكم 
فى بلورتها عنصر الاختلاف والصراع .. 

وبهذا يشكل الصراع إحدى البنيات 
الممسكة بالعلاقات الظاهرية والخفية بين 
الشخصيات من جهة وبين عوالمهم 
وبنياهم من جهة ثانية .. 

وتتضكّم المسافة التى يشغلها لتقنعنا بأن 
الروانى « الكيلانى » موّمن إيمان العجائز 
بأنه لن يقدر لأى عمل روانى النجاح إذا 
أبعك عنصر الصراع عن ساحة الاحداث 
أو لل من دوره ؛ أو سطح ممارسته السلبية 


خحرجت من إطار الانسجام بين جاد الله 
( الفاعل ) والمال والسعادة ( اللوضوع ) 


إلى حالة انفصال بينبها" . 


تحول (جاد الله (المال والسعادة) 
مه 


حالة 


والايجابية وكأنى بالكيلانى يُرُئّنُ على 
ما ذهبنا إليه فى كلامه الآى : « الصراع 
ذرة .. وتفاعل ونشاط وحرقة ولوعة ١‏ 
وعذاب أو متعة » وَلِذا » فإن الصراع 
وتصويره والإبانة عنه بالأسلوب الفنى 
المناسب ضرورة قصوى فى الأدب » 
والأدب الإسلامى - وليد القرآن الغظيم - 
يحتفى بهذا الصراع ويبرز له مكانا لاثتما 
ويغوص فى أعماقه ويتطرق إلى أبعاده 
الختلفة ويتجلى هذا الصراع فى نماذج بشرية 
متحركة وقوى كونية فاعلة » وأحداث 
نابضة واقعية » وأحلام متوجعة موحية ع 
وعواطف إنسانية متضاربة . ونتائج 
وأية 1" وود هل القين اييطهون 


مواقف الصراع أو يلغونها من حقل 
إبداعهم قائلا : إن الذين يلحون على إبراز 
انماذج المثالية وحدها بحجة الحفاظ على 


سمعة الوطن وعدم التشهير بعيوبه 
ومساوثه . إنما يتصرفون عن جهل 
وسطحية وغوغائية ... وينسون أن 


الصدق فى التعبير » والأمانة فى الأداء , 
والالحاح على صور الصراع امحتدمة » هى 
البداية العميقة لتشخيص الداء واختيار 
الدواء )(8) 
واء) ا. 


زوجه ميمولة وأولاده 


إن العلاقة بينه وبين سائر الشخصيات 
لا تمت إلى الانسجام بصلة . بل تجتمع 
حوفها سحب التوتر لتنقلب إلى صراع 
ظاهرى وخفى ... 

وعندما حَاوَلنَا تفصيل تلك العلاقة مع 
ما يربظها بالصراع من صلة » ظهرت على 
الشكل التالى : 


- ببنه وبين زوجته ميمونة : 


يظهر بينهما الصراع والتوتر منذ الوهلة 
الأولى 8 


ولعل هذا ما يدفع الكيلانى إلى أن 
يعبث بالوان الصراع فى مختلف زوايا 
لوحاته الفنية داخل الرواية حتى ليحسه 
القارىء مع كل كلمة وداخل كل جملة 
سواء فق حكاية كاد لق أذ ع1 

وسأسعى إلى كشف ذلك مع دلالته 
الممكنة من خلال علاقة ٠‏ جاد الله » بسائر 


الشخصيات : 


الشيخ خراوى 
34 
( ابتسمت ميمونة ذات الوجه 
الشاحب القممحى والعود النحيل » 
وقالت 5 


- يجب أن نحمد الله يا جاد الله . 

قال فى سخرية وعناد : 

- نحمده على ماذا ؟؟ على القحط 
الأبدى ... الكثيرون الآن يفطرون المربى 
والقشدة والبيض و ... 


- لنمحمذله على الصحة والستر يا 
جاد الله . 


- أنت القهر نفسه )2050 , 


- لا نتضايق من جاد الله إنه كثير 


الكلام رأسه مصفحة .. لا يكا ولا 


إلا القليل . صاح فيبا جاد الله معنفا : 
3-8 لنية 


- أخر جى يا جاموسة الل 


( يلاحظ هنا الثنائية الموجودة بين اسم 
وبين الخالة التعسة والشقاء الدائم 3 ولد 
تخرص الكيلاق على هذه التقنية من أجل 
فى بعض الأسماء الأخرى ) . 
- بينه وبين حسنين : 

( كانت كلمات حسنين لا تثير فى 
جاد الله أدنى رغبة فى السماع , ولا ترك 
فى نفسه اقل انفعال » وفى سخرية علق 
جاد الله قائلا : 

ولا تحدثنى عن النار والجنة» فإلى 
رايتهما ). 

- فى المنام ؟؟ 


« فى الحقيقة يا حسنين » . 
- هل جننت ؟... 


بل أنا فى منتبى العقل والرزانة ... أنا 
عندى جحم ف بيتى ‏ حم خاص ... 
وجحم فى السجن ... حيث الذل والفقر 
.. يكون الجبحم دعك من شيخك الجليل وقل 


١ 


له إن الجنة والنعم هنا على أرض الله . 
كثيرون ينعمون بالمال والجاه والحب . 

أيها الملعون ... لقد أفسد الشيوعيون 
تفكي لك 235911 , 
- بينه وبين الشيخ خيرى : 
جمعوا ذلك الوافد الحديد ( جاد الله ) 
يقول : لحن فى سجن دام أن الشيخ 
ولا نخرج منه آخخر النهار إلا لننام كى نعود 
فى اليوم التالى . 

وساد الصمت .. كان الشيخ يرمقه من 
بعيد بنظرات ثاقبة وقال الشيخ بنيرات 
« فرق كبير بين أن نعيش فى السعجن وبين 
أن يعيش السجن فيك © قال جاد الله : 
ا 
- بيئه وبين محافوظ : 

( إذن لابد من التتخلص منه . 

عن ؟؟ 

- محفوظ أستطيع أن اقتله فى السجن 
دون شبهة وبطريقتى الخاصة .. أنا أكره 

١ : 

من يعترضنى ... )( 6" 

وأمكن. أن يكرق” عفرظ . هو 
السبب ؟؟ 

ترق هل غدرت انتصار . 
العهد وانحازت مرة أخرى المحفوظ ؟؟ 


وخانت 


لو أن الأمو كذلك فلن يفلت منه فورظ 
هذه المرة سوف يسحقه سحقاء) لسوف 
يقتله هذه المرة دون تردد » 5 حاول فى 
السابق أن يقضى عليه فى السجن . دير له 
دس السم فى الطعام 1 لكنه نقل ! 
اع ليلة التنفيذ د 
-- بينه اوبين. انتصار : 

فى هذا المستوى المشدود 
والمعاناة . يختفى الصراع لتظهر السعاذة 
واللذة المتبادلة » م يطغون بعد ذلك فى 
سطح العلاقة دون أن تدوم هذه الحالة . إذ 
سرعان ما يظهر الصراع جليا لتتلاشى 
لحظات العربدة والارتكاس فى حماة 
( اللذة/الدناءة ) . 

بالإضافة إلى ذلك ٠‏ نإنه يمتد عبر طول 
الفضاء الروابى الشاسع » الامر الذى 
لا يعطى الاقتباس دورا يذكر » وبالتالى 
لابد من الرجوع إلى المتن الروانى بأكمله . 

وفى ظل تلك الدائرة المتوترة ذات 
الزوايا السداسية تنشا علاقات مختلفة بين 
الشخصيات ويكون فيها ( جاد الله » 
.جسرا يعبره الصراع إلى شتى الزوايا كيما 


بالتوتر 


تزداد الرؤية قتامة وتتضبب المسافات بين 


شخوصها . فتحقق الحبكة بذلك - أقسى 
والترقب الملفع باجهول ... 


إع 5 015 
م صباي) 1 
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جه مير 


يظهر 'هنا ( جاد الله ) عديم الإرادة- 
تمتلكه انتصار » وتفرض عليه حقدها 
وكراهيتها لعالم الشيخ البحيرى وحسلين 


لأنبا تخاف من انخراطه فى عداد المريدين 
الذاكرين لله فى حلقة الشيخ » فتفقد - 
بذللف:> ورقة راغة وإطاراً 'قعالا فى :شبكة 
الارهاب التى لا يعرف عنها جاد الله شيا : 

- ماذا تقصد بالقسوة يا« جاد الله»؟ 


3 


- «أقصدء .. أقصد .. أقصد .. لم 
أعد أستطيع التفكير » . 
2 « إذن لابد أن تطفىء الظمأ » . 
- وهيا بسرعة ... ). 
قالت انتصار وهى ترفع بيدها : 


07 


- بشرط . 

ح- ور موافق مقدماأ )ع . 

- وألا تذهب مرة أخرى للشيخ 
البحيرى ) ... 

فََرَ فَاهُ فى ذهول وهتف : 

- هل عرفت ؟؟ 

قالت وهى تتمطى وتبرز مفاتن صدرها : 

أرض .. تعرف ذلك .. وعلينا أن 
أختار 5 وقد الحترنا 7 ولا تجال للتراجه("'). 

ففى هذا المقطع الذى يضر فى 
منتصف الزمن السردى يتراءوى للقارىء 
طريقان مختلفان » بل متناقضان » ويصبح 
لكل واحد منهما زمانه ومكائه وشخصياته 
و منطقه بل ولغته ... وما دامت ,اللغة 
عبارة عن تشكيل للزمان والمكان » فلقد 
كان هما دور بارز ى تطعيمهما 
رصد الرمان - أولاً - فى مستويين اثنين 


بينبما أكثر من ثنائية : 

زمن الشيخ البحيرى وحسنين وزوجة 
( جاد الله ) ميمونة . 

وزمن « جاد الله ؛ وانتصار ومحفوظ 37 


مكان الشخصية الأولى 


- الذكر + الحلقة + المسجد 
( البحيرى + حسنين ) 
- البيت المسلم ( عائلة حسئنين ) 


ومع التناقض والصراع » تنكسر 
سيرورة الزمن المتناهى » حين بحضر الزمن 
الأول”ق, اتوي" البردئ الذاعرئ 
ويغيب الزمن الثانى الذى يُفْسّح له الجال فى 
حينه مع المباغتة التى تكسب السرد قدرة 
فنية على تغيب القارى؟ وشده إلى التعلق 
بالخيطين معا وترقب شتى النتائج الختملة 
والنبايات الممكنة » وإن كان الكيلانى 
لا يتيه فى هذه التقئية طويلا ولا يذهب ببا 
إلى أبعد الحدود ما نجد - مثلا - فى رواية 
« الوشم » لعيد الرحمن مجيد الرييعى » 
حيث يتيح الروافى الفرصة لتداخل ثلاثة 
أزمنة تداخخلا مذهلا» لا يلبث معه 
القارىء العادى « أن يلقى بالرواية عرض 
الحائط ... وإن كان المنقف يتسلح بصير 
طويل من أجل الإمساك بخيوط الأزمنة 
كلها - دون أن يسلل إليه التشعت 
والحيرة والضياع » . 

ويبدو أن الكيلانى جد واع هذه 
الظاهرة » الآمر الذى يفرض عليه قسطا 
وافراً من البيان والوضوح . 


وأصبح للمكان - بدوره - وكنتيجة 


جدولهما على الشكل التالى : 
مكان الشخصية الثانية 


- السجن ( محفوظ + جاد الله ) 
- عام اللذة (بيت انتصار ) 


فهو يرى بأن للأدب وظائف عديدة , 
من بينها .. الرفع من المستوى اللغوى 
والثقافى والفكرى للجماهير العربية ... 
وما لم يحقق العمل الإيداعى هذه الوظيفة 
فليس جديراً أن مبلل له أو يفسح له لمجال 
للدشر والإظهار ... وى هذا الصدد 
يقول : ( الأديب المسلم فى هذه الحالة ؛ 
مطالب بأن يصل إلى عقول البشر ' 
ووجدانهم » وفق المفهوم الكلى والشامل 
للإسلام والعصر والبيئة » وأن يراعى فى 
إبداعه عملية التلقى والفهم والاقتناع ولن 
يتم ذلك على وجهه الصحيح إلا إذا 
خاطب الناس «١‏ على قدر عقوهم ) وآأيقن 
أن « لكل مقام مقال » وأن الأدب ليس 
تجرد إظهار البراعة فى الغموض أو التباهى 
بالاستغراق المهم . أو إبهار القارىء بما 
وبلبلة 


لذن هذه الزقية” في الين توه ربداعه 
من توظيف: فض النقيات المقردة فى 


ثنين 


جل أعماله الروائية . والحاضرة - على 
العكس - فى أروع الأعمال الأدبية 
المعاصرة .. 

قد تكون هذه سلبية يجب أن يفطن 
إليها ؟؟ كا ينبغى للأدباء أن يعملوا مع 
نقادهم على تجاوزها ؟ة وى حالة 
الكيلانى » ينبغى أن يتحسس الطريق 
الموصلة إلى تلك التقنيات ... لكننا م 
نفتح بعد هذا الحوارء» ولم نواجه 
الكيلانى بمثل هذه الأسئلة » بل 
اكتفينا - وبعض الاكتفاء داع - 
بالسؤال حول مشروعية توظيف الجدس 
والجريمة ورجل الدين ... وغيرها من 
الأسئلة الكلاسيكية .. إننا نسأل عن 
الواجب » ولا نسأل عن الممكن . نسأل 
عن الشرع . وهذه إيجابية » ولا نسأل 
عن الفن وتلك سلبية (!!) وبين الشرع 
والفن مسافة ثانية أو أقل . لكتنا نعمقها 
عبر ركام من التكرار والكلام الذى 
لا يجلب سوى الكلام . 

لست أدرى ما مبرر هذا الاستطراد . 
ربّما لأن صراعى وتوترى داخل حقل 
الآدت الاسلامى يستعن < هو الأأعر عاق 
هذه اللحظات » إلى الظهور مساوقا أو 
مُوْمُناً على الصراع الذى نتحدث عنه 
ويجليه المتن الروافى (!!) . ويستمر التقاطع 
بين الازمئة والامكنة »؛ ويصل حدته مع 
حلول زمن و جاد الله » فى مكان 
الشخصيات الثانية ( خيرى وحسنين ) . 


وفى المقطع الثانى بيان ذلك . 


( كان الشيخ البحيرى يقول : 

- «يقول أحد الصالحين : إن بين 
جنبى من السعادة لو علمها الملوك لقاتلون 
عليهبا بالسيوف ... إنها لذة التسامى 
والخلاص من مطامع الدنيا ومغرياتها - 
لذة الانتصار الأكبر ») . 

وتذكر « جاد الله » انتصار عندما سمع 
الشيخ يردد كلمة ( الانتصار ) مرتين ... 
لقد انتفض جسده .. إن خياها يأتيه حتى 
فى مجلس العابدين والذاكرين ... ووجهها 
يتلألاً وسط هالة من الذهب والفضة 
والبللور .. 

أيستطيع أن ينتصر على « اتتصار » 
بالمعرى الذى ردده الشيخ ؟؟ كان 
« جاد الله ) سابحا فى أو هامه نيمأ الشيخ 
يواصل حديثه الشيق وجاد الله لم يعد 


يسمع شيئا لكأنا انسّدت أذناه 
بأصابع: ‏ شيطائية بير «والللقوقة ٠‏ التصار 
تفرض خياها فرضا... حتى لكانها 
بلحمها ودمها اآمامه ترقص 
3 15 
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وفى الوقت الذى يحضر الزمن الأول فى 
المكان الثانى لا يمكن للرمن الثانى أن 
يتسرب إلى المكان الأول ؛ وهنا يحقق 
الكيلانى بعده الرؤيوى القَائم على طهارة 
ذلك الزمن وارتفاعه عن السقوط فى حماة 
المكان الغارق فى شبقيته وعربدته .. بل 
حتى فى الحظات الحضور تختلف المسألة 
اختلافا جذريا . فحين يحضر زمن البحيرى 
وأتباعه فى مكان السجن - مثلا - يكون 


: إدانة !| 00 
حضور إداأنه وخرك لا حضور عو 
وفتئنة إنهم يفزون المكان 
ولا يخضرونه. يغزونه بذكرهم 


وعبادتهم إلى درجة ظن معها أحد السجانين 
أن « السجن الحربى » سيتحول إلى مسجد 
للصلاة وهذا التوحد والاختلاف للغزو 
والتسلل يرفع الزمن والمكان إلى دلالاات 
تخدم المعنى وتساهم فى إنتاجه » فيبتعد 
ع" الكان إظازه الرياضى ويفا المكان عن 


شكله المورفولوجى ليصبحا عناصر فعالة ' 


فى توليد المعنى واحداث الانسجام الدلالى 
بينهما » وف هذا الصدد نستحضر قولة 
( باحتين ) التى ينص فيبا على أنه * 

( فى زمانية الفن الأدبى يحدث الاندماج 
بين الدلائل المكانية والزمانية فى كل معقول 
وملموس » وهنا يتكثف الزمان ويصبح 
دمما مرئيا للف 25006 4 

ولقد جلى الاندماج الحاصل فى حكاية 
« جاد الله ) مستويين » اندماج اتسجام 
وفى الحالتين معاع 
تقذفنا الرواية فى قلب الصراع . 
هذا الآخير شكلا اخر بين مكانين 


متناقضين » وهما بيت « جاد الله ) وبيت 


ويتخدذ 


« حسسلئين 0 . 

ففى الوقت الذى يشهد فيه المكان 
الثاى هدوءاً نفسياً واستقرارا اجتاعيا 
يبعثان على الغبطة والاحترام كا فى المقطع 
التالى من الرواية : 

( لقد قضى أكثر من عشرين عاما وهو 
يحافظ على صلاة الفجر وكان يوقظ زوجه 


وفريدة ومحمود إنه يتذكر كيف أن فريدة 
الصغيرة كانت تقفف من الخامسة من 
عمرها وترتدى زيها الإسلامى - 
كالملاك الطاهر تؤدى الصلاة .. إنه أمر 
يثلج فؤاده . بل يراه حسنين أنه أثمن من 
الدنيا وما فيبا» وبعد الصلاة يتناولون 
طعام الفطور ثم يذهب كل لخال سبيله ) 
( صفحة ١6“‏ ) تغيب هذه الأجواء فى 
المكان الأول ويخلفها التشرذم والفوضى » 
ويعشش فيها القمع واللامبالاة . 

( نظر « جاد الله » إلى ابنته البالغة من 
العمر' اث «طفر عام ...نت لين 
متسخة الثياب منتفشة الشعر » تتثاءوب 
وعيناها مختنقتان ... وهى تحملق ببلاهة فى 
كتاب موضوع أمامها على طبلية خشبية » 
وُوجد نفسه على الرغم منه » يقارن بينها 
وبين « فريدة ) بنتك حسنين . 

أثارته المقارنة » وملأت قلبه بمريد من 
النطيي والليق : 

أمسك بأذنها فى غلظة والببت تتلوى 
وقال : 

«١ -‏ تذاكرين يا بنت ميمونة ؟؟ وى 
آخر العام تأق الشهادة ملعة بالكعكات 
لقم او ابر الو ورسيعف جوز ثاننة فبافقلق 
#ا تذيع الفركحة ون امقهوع 510099 , 

وفى هذا التناقض تتحقق أبعاد رؤية 
الكيلانى 5 سيأق ذكرها فى نهااية 
لتيل . 

ومن أجل البحث عن جذور الصراع 


فى البنيات العميقة التى تحرك النص المنتج » 
وفى العلائق الممكنة بينها.. فإننا نجد 
نوع ل د 
ومنها ما يتعلق بقم المعنى . ويمكن 
العلاقة ينما مظهرا لايةف الأول 7 
داخلها . 

والبنيات الحكائية المتوفرة فى المتن 
الزولق دين الك يي علي 
لا يتجاوز البئية الحكائية بين جاد الله 
وانتصار » وبين جاد الله وحسنين .. ولعل 
فى طغيان هاتين الوحدتين مؤّشرا واضحا 
على طبيعة الصراع وخلفياته . 

والملاحظ إنهما يتصدعان فى شكلين 
متباينين » فيكون فرار انتصار مع محفوظ 
إيذانا بتصدع الأولى وتصبح نهاية جاد الله 


3 
ع 


أول تفجير وتلاش فى البنية الحكائية 
الثانية » ويعتبر الفصل الأخير مجالا لهذا 
وذاك . 

ودين يعرف الشره فى الأو العلذقا 
بفرار انتصار وتغيبها على مستوى الحديث 
عنها » يظل السرد فى الثانية منفتحا زاخرا 
بايماءات وتوقعات كثيرة » سيما لدى 
التوقف الطويل بين يدى المقطع التالى من 
الفصل الآخير ( ص 00000 

و فى ا يوم الال باع "عضن اند 
زنزانة ( جاد الله ) ودعاه للخروج كى 
يجلس معه فى الدور الرابع » يشرب الشاى 
ويتسلى حتى يالف الوضع الجديد وينسى » 
لابد أن يندم مع لق الله ويتقبل الكارثة 
التى حلت به حتى تتضح الآمور 


أمامه فرصة البداية من جديد ولا يصح أن 
يستسلم للياس .. 
لكنّ مسار هذه البئية يتحول - فجأة - 
ودون سابق مؤشر - إلى النقيض » 
نايسن ا الأثبياز النفسى 


إن هذه 


. ووافق ( جاد الله ) 


إل الرقرقيه على 
طابعها السردى طويلا » فالراوى - رغم 
( تودورف ) تلك الرؤية التى تدرك كل 
امر يتعلق بالشخصيات - فإنه يتظاهر - 
شأن القارى؟ - بجهله للمستقبل الذى 
يسير إليه ( جاد الله ) وللحالة التى سيؤول 


- تدعر رن 


إلمبا » فيترك نبايته مضببة محاطة بتوقعات 


متبايئة » بل أكثر من ذلك تميل تلك 
التوقعات جهة التوبة والعودة إلى الله 
والتراجع عن أخطائه » سيما إذا نظرنا إلى 
ذلك فى ضوء احتكاكه بمسنين الذى 
تعامل معه بمنطق الأخوة والصداقة » ولم 
يشعره -- قط - بأنه مسجون متلبس 
بجريمة خخطيرة ... إلى أن تصدمنا النهاية 
الفاجعة لجاد الله(" "2 الشبيبة بهاية البطل 
فى رواية ( بداية ونهاية ) لدجيب محفوظ». 


د نا 


بعد الحديث عن ملفوظات الحالاات 


أو الانفصالية الموجودة والممكنة بينها ؛ 


وإبراز العلاقة الى جسدها اتن الروائى بين 
عناصر البرناج السردى وبين بنية الزمان 
والمكان والتطلعات الحاصلة بينها ... دون 
إغفال للمكونات النفيسة والسلوكية 


١٠٠١ /و‎ 


صنصر الصراع السابح كّ فضاء الرواية 


0 


بأكملها . 


بعد كل ذلك نستطيع مواصلة التحليل 
مع بعض التقنيات الأسلوبية فى الرواية 
ومقارنتها مع النصوص الغائبة للكيلاق 
تهدف المقارنة إلى تجلية الجوانب الايجابية 
السلبيات التى سنتتبينها - ودون محذلق فى 
الكلام - فى ضوء المناهج الحديثة وبعض 
الاعمال الروائية الناضجة فتيا هنا وهناك . 

4ن أسلوي الكيالان . لامي أساهية 
وتتجلى فى التدفق العفوى الذى لا يقف 
دونه سجائل 3255 ينحدر التعيير والصياغة 
الخدارا موجبا ويتصاعد تصاعدا موحيا» 
يغوص فى أعماق النفس الإنسانية دون أن 
تفقد در جتها العفوية » شانها فى ذلك شان 
الشلال المتدفق باستمرار ... 

وهذه الخاصية التى تلمس الظاهرة 
بتقنية شفافة مطعمة بالجمل المتراوحة بين 
القصر والطول فى أجواء مناسبة لما » تحيلنا 
على أجواء شعرية بعيدة عن جقفائف الدشر 
ومنطقيته وتراتيبه . 


إن الكمر امل وتباخل الأرمة وميذا 
التداعى » واستحضار الماضى فى تازم 
الحاضر وضبابية المستقبل والحضور 
الشعرى المتمثل فى بعض الأبيات الشعرية 
. الصوفية « كل هذا يجعل النص الروالى 
معجونا د القر وملج الخال دتميل 


السرد جهة الشعرية » فتتكون - نتيجة 
هذا التداخحل (المقصود/العفوى ) بين 
جدسين أدبيين متباينين حتى فى أشد الرؤؤى 
النقدية حداثة 5 يلمس 
لباختين )2 لغة شعرية تتفجر إيقاعا 


الدارس 


وتوترا وخيالا ... 

ولقد غدت هذه الخاصية ميزة تنفرد بها 
الرواية الحديئة وتقنية لا مناص من 
استئارها إذا ما أريد النجاح للعمل 
الروالى » ولذلك يقول «١‏ ادوارد الخراط ) 
مثلها : 


( إن الرواية فى ظنى هى ألبوم الشكل 
الذى يمكن أن يحتوى على الشعر والموسيقى 
وعلى اللمحات التشكيلية 5 ' 


ومتى حقق السرد تلك التقنية أصبح 
سردا مواحيا حسدا للحس الشعرى 
وحاملا لخصائصه وملامحه الصورية 
والرمزية والخيالية على حد سواء . 


وفيما يخص الرواية التى نحن بصدد 
تحليلها » فقد حققت مستويات عميقة فى 
محال الحضور الشعرى المتقاطع مع السرد » 
وقد يطول بنا المقام لو حاولنا تتبع ذلك فى 
كافة الفصول . لذا نكتفى بالمقاطع التالية : 


قغتزة الذقادد قزارة إلى عرومةه 
الكلمة الوحيدة التى تثير حميته وتشغل 
كيانه ... « الوحش »© اللحن العّجرى 
الصاخحب الذى يجعل كل عضلة فى جسده 
تبتز » ترقص » الوحش ؛ الكلمة التى تحلق 
به فوق قمة النشوة العالية (59) . 


( مسافر يبحث عن الحقيقة وفق 
تواميس الله ٠‏ وسلكن الحياة التي وضعها , 
أنا أحمل شمعة صغيرة », وأتجول بها فى خخفايا 
النفس . لعل أعرف أمرا يساعدنى فى 
8 
النيي131 , 
(الغراب خطف منه انتصار ... شعر 

أنه تنازل عن قلبه )2 ومضى بلا قلب ؛ 
بدت الشوارخ أمام عينيه خعرابا وسواداً , 
مضت » طردوه من الجنة كانت أيامه 
معها - حسها يشعر - كالحلم الرائع 
الجميل ... كل الايام الجميلة تفلت من بين 
أصابعه 3 هكذا فيجأة البق بل إن حضور 
فليتك تحلو والحياة مريرة 

وليك ترضى؛ والأنام غضاب 
ألا ليت ما بينى وبينك عامر 

وبينى وبين العالمين خحراب 

والنص التالى الذى يتكرر مرتين داخل 

الرواية صفحة /ه وصفحة ٠٠١‏ ): 
يا راحلين إلى ( منى ») بقيادى 

شوقتموا يوم الرحيل فؤادى 
سرتم وسار ذليلكم يا وحشتى 

والشوق أرقنى وصوت الحادى 

منى السلام إلى النبى المادى 


ونصوص أخرى يجدها القارى؟ فى 
صفحة ل/الا١‏ و5747 »ء كل ذلك يبرز هذه 


التقنية ويجعلها مظهراً من مظاهر التحقق 
فى حكاية و جاد الله » . 


والنجات 
ا 


ومن البديبى أن تتحقق تلك التقنية 
بسورة: مكلنة عخاضة إذا:علمنا بأن: تيت 
الكيلانى ( يارس حضوره فى الساحة 
الشعرية بفعل اسهاماته التى وصلت حدود 
الدواويك الاريية +2240 , 

قسن -«تلفلة -القياة + الأسارية 
تتضمن 
بالتعدد اللسانى » وذلك أننا لا نهد فى 
حكاية « جاد الله » لغة واحدة أو أسلويا 
فرديا يعود إلى الراوى كا هو الشأن بالنسبة 
للشعر أو المقالة » بل إنها تشتمل على تعدد 
لسانى يعكس تعدد المنظورات الاجتاعية 
نفسهاء يقول 


الرواية هما يسميه ( باخحتين ) 


والايديولوجية 


« باحتين ) : 


( إن الرواية لا تعفى مطلقا من ضرورة 
الحصول على معرفة عميقة ودقيقة باللغة 
الأدبية » بل إنها تستلزم فضلا عن ذلك » 
معرفة لغات التعدد اللسانى » إن الرواية 
توسيع وتعميق للأفق اللسانى » إنها تنقى 
وتشحذ إدراكنا للفروق الاجتاعية 
اللسائية9 )2 , 


وفى ١‏ حكاية جاد الله ؛ بعض من ذلك 
التعدد اللسالى الحامل للخلفيات الاجتاعية 
والمنظورات الفكرية » بحيث تزداد المسافة 
اتساعا بين (الراوى ) وبين سائر 
ال لشخصيات » وذلك بعدما يغيب لسانه 
ويفسح المجال للألسن الأخرى لتعبر عن 
نفسها سواء عن طريق الحوار أو التداعى 


أو « المونولوج ؛ . 

فيحضر بذلك اسلوب « جاد الله » 
ولغة « انتصار 4 ولغة الشيخ بحيرى 
وحسنين » ولقد احرز تجاحا لا باس به فى 


و« حسئين » فإننا نكاد نلمس بعض 
5 ح والمبالغة بالنسبة للغة « جاد الله » 
و0 انتصار ( اللذين ليشن هما من الوعى 
والتعلم قسط يتيح مما إمكانية التواصل 
بتلك الصورة الراقية - لغويا وفكريا - 
التى نلمسها فى حواراتهما ومناقشاتهما . 

ولعل خلق تشحخيصات للغاتهم فى 
أسلوب أدبى فصيح هو المعضلة الاسلوبية 
الجوهرية للجنس الرواقى » 5 يعترف 


بذلك « باحتين ) نفسه , 


ويبدو أن هذه المعضلة ترجع على 
مستوى الآدب الإسلامى - وبالإضافة إلى 
ما هو عام كالمقدرة الفنية والتقنية الحكائية 
والحوارية - إلى بعض الأسباب المخصوصية 
التالية : 


(أ) الموقف الواضح من توظيف 
لغات تنتمى إلى بيئة الأميين أو المتعلمين 
تعليما متواضعا.. تلك اللغات أو 
الآساليب المندرجة - بكل بساطة - 
ضمن إطار « اللهجات لا 

لابب التحرج من استحضار لغة 
البيوت المائعة التى تنتشر فيبا مظاهر 


١1٠ 


التفسخ والشبقية والاجرام ( البيت الذى 
تكتريه انتصار مثال على ذلك ) . 


إن الجميع يدرك الصراع العنيف الذى 
قاده الفكر الاسلامى ضد الدعوات 
المشبوهة التى نادت بضرورة استبدال اللغة 
العربية باللهجات النحلية » ( دعوة سلامة 
موسبى مثلا). ولقد حرج الفكر 
الإاسلامى من تلك المعارك واضح الصورة 
بين الخلفيات » معلنا موقفه المتفرد القاضى 
بضرورة الاقتصار على العربية الفصحى » 
ومن ثم - وكنتيجة منطقية وحتمية لهذا 
المنطلق - كان إبداعه خحاليا من اللهجات 
امحلية » ساعيا إلى المحافظة على الحد الأدنى 
من التغبير الفصيح . 

يحصل هذا مع البيعات الاجتاعية 
المستقيمة ؛ أما إذا انضاف إلى ذلك عامل 
الانخراف والميوعة » وما يقتضيه من لهجة 
خاصة تتحدى كل قيم وتتبجح فى وجه كل 
فضيلة وتكشف عن صورتا العفنة ) 
علمنا حقيقة إصرار الكيلانى على هيمنة 
اللغة العربية الفصحى ... 


غير أنه يتمكن فى بعض احالات » من 
استحضار تلك اللهجات وذلك الأسلوب 
المنتمى إلى خافيات اجتاعية منحرفة حتى 
لا يقع فى تسطيح التجربة ورفعها إلى 
مستوى المثال الذى لا وجود له فى 
الصراع الاجتاعى . 

وما من شك فى أن هذه الوضعية تولد 
لدى الرواق المسلم مضاعفات توترية 
خطيرة » إذ تضعه « بين ») المطرقة 


والسندان « 5 يقال » بين ثلبية هذا التعدد 
اللساق اممسد للتعدد الاجتاعى وبين 
الحافظة على نقاع الأسلوب أدبا 
واخلاقيا 60 وذلك راجع إلى ل المتلقى 
المسلم يمتلك عقلية شرعية بالاساس . 
خرص على الانسجام مع مقتضيات الاداب 
الاسلامية فُّ جميع الممارسات )» وهوو- 
اى المسلم - ملحاء فى طرس السدًاا 
1 عنس - 3 سا 
5 85 5 ع 3 
حول مشروعية إسلامية كل ما من شانه ان 
يخدش ذلك الانسجام . 


ع8 


وكلنا يحَاصَر من قبل محيطه الأدبى 
والاجتاعى بالسؤال حول مشروعية تطرق 
الكيلانى إلى الحديث المباشر والصارخ عن 
اللحظات الجنسية وإدراك الحوار التلفظا 
فى تلك البيئات . 

ولنا أن نتصور حجم السؤال 
ومضاعفاته لو حرص عل إفساح الغجال 
للتعدد اللساق حرصا مطلقا » وجسد عبر 
« الحوارية » جميع البيئغات الاجتاعية سلبية 
كانت أو إيجابية ... لا شك أن السوال 
سيبلغ حد الشك أو الرفض لا ينتجه 
الكيلانى فى هذا السياق . 

إنه يثير أكثر من سؤال » رغم حرصه 
عل الاعتدال )2 فكيف سيكون الوضع 
حين يتادى فى تلك امجالات فى حرية. 

ورغم كل ما قيل » نظل هذه الإشكالية 
فى حاجة إلى المزيد من النقاش من خلال 
الفعاليات الأدبية وذلك فى ضوء ثلاث 
زوايا : 


159 الموقف الشرعى . 


(ب) الارتباط بالواقع والواقعية . 


(١‏ ج) التعدد اللساق العاكس للتعدد 


لا يبالغ الكيلاى فى استرساله 
السابق . فإنه يتعامل مع تقنية التبجين 
والاسلبة تعاملا محدودا حتى يكاد لا يلمم 
بتاتا » ولعل قلة الماؤج التى يمكن أن 
نستحضرها هنا تكشفا ع. تلك 
المحدودية . 

يعرف باخحتين الحجنة بقوله 8 


( إنه مرج لغتين اجتاعيتين داخل 
ملفوظ واحدء وهو - أيضا- التقاء 
وعيين لسانيين مفصولين بحقبة زمنية ») 
وبفارق: اتتتاعى أو بهن معا ادل سالفة 
ذلك الملفوظ 5 


ويشترط فى تحقق ذلك وعيين 
لسانيين : الوعى المشّخّص » والوعى 
المشخّص ... ونجد مثل هذه التقنية 
متوفرة - فى حدود معتدلة - داحل بعض 
فصول الرواية » نكتفى بإيراد بعضها مع 
توضيح ذلك المفهوم : 


( سيآق إلى الباشا باحثا عن عمل .. 
لا.. الباشا ماث . 
أو أحفادة: 6 ياقول الداليين عند مو 
« أسطبل الخيل » .. فإن كان لديك خبرة 
كافية فلا مانع من أن أعينك فيه بمرتب 


.. قد يأ أحد أبنائه 


جيد .. ها .. ها من يدرى قد لا توافق 
انتصار على ذلك .. سعتكون سيدة القصر 
لا محالة .. أما ميمونة .. هل أطلقها .. 
حرام سوف تتقى .. أنا أعرفها.. لا 
تعرف التمرد أو المشاكل .. لا تخاى 
يا ميموثة . لن أقصر فى حقك أبدا .. 
كو الك كله مويه أن افا سردي 
من محفوظ ... لابد من البحث عن حل 
محفروظ .. لم أعد أطيقه لماذا لا يموت 
ون 2011 


فتحن فى هذا النص أمام ملفوظ واحد 
افو سرت ٠:‏ جاه انا و لكل ل رودي 
التبجين - 3 وقع تداحل بينه وبين 
ملفوظات عدة » تنتمى إلى وعى لساق 
مختلف » يعمل ذلك الللفوظ الظاهر على 
نث تششخخيصها )2 فتصئر متلفظة أو سي 
من قبله .. 

واكلتوطاك الأعدرى ترفوت لات 
بالصوت اللغوى لابن الباشا المفترض الذى 
نستشفه من خلال صوت «١‏ جاد الله » : 


“لين عندى سوى إسطبل الخيل » 
فإن كان لديك خبرة كافية فلا مانع من أن 
أعينك فيه بمرتب جيد ) . 

فهذا الملفوظ يقعضى طلبا واستمجداءً من 
قبل ابن الباشا الذى يمكن صياغته كالتالى : 

سيدى وجاد الله » هل لكم أن 
تعشرفوا بتعيينى نخادما عند؟ ؟؟ 

وترتبط - ثانيا - بالصوت اللغوى 
لانتصار فى قوله : 


وقد لا توافق انتصار على ذلك 6 . 

حيثك يمختفى وراء هذه الصياغة 
اعتراض من قبل انتصار يمكن الترميز إليه 
بما يل : «١‏ كيف يعمل أبناء الباشا 
الحمير ؟؟ من أمرك ببذا ؟؟ إننى سيدة 
القصر .. ) . 

وترتبط - ثالنا - بالصوت اللغوى 
ليمونة فى قوله : 

ولا تخافى يا ميمونة .. لن أقصر فى 
عحقلف: أبذا: ا : 

فبواسطة هذه اللغة المُشخُصَّةَ » يمكن 
ادراك اللغة المُشَخُصَّة وخلفياتمها النفسية 
والحركية » لغة (هميمونة) وهى تأخذ 
بتلابيب زوجها وجاد الله». 
وتستحلفه » وتذرف الدموع بين يديه 
وتقول - مثلا -: 


« إنى خائفة » حائفة من أن تطلقنى » 
إنهم سيضيعون .. ساضيع معهم)ا. 


لازن م ان ال ا 
الواعى من وراء التبجين » والواقع أن 
و باحتين » لا يحدد أهدافه بصورة مدرسية 
واضحة » غير أننا نستطيع الركون - من 
خلال كتابه - إلى أنه ييدف إلى خلق 
صورة للغة مرققة الحواشى » منحوتة داخل 
السياق المضمن لها » هموجدة لما منظورا 
وظلالا وأضواء . مجسدة لنفسها فى شكل 
مشخص. تعاهى :حواشيه. مع. الخواشق 
الأخرى .. 


4 000 0 
ل ار 4 د شا 0 
والشكم للذا اس ل عحعنذد أله التخسيةه 
0 5-9 - 
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0 ا 1 1 5 
اهدافا اعحر مص تضد هستكتاة فى الدراسات 
2 ب 


7 
المتعلقة بالجمم الردار يباه بعد 
يي اط و لسار 

ص اذجك كان العامة | 5-9 
ص هد ل اخبحين يسعى ين ك2 
اع ان واشيلة ا عه جدود امتودرة 
30 - 3 
ومتداخنة < السياتبا معها أو 3 ٠‏ 
تسب الحديد الفاصلة بن اخواراتث 
0" 0 م 
بالااصافة 0 الاشجاع التمرس اى أل 
للك 


ه جوازاد هده العفتية + له حك اخأ تسممة 
5 ع 


الأسلة 511/1158]1018 128 التى لا تتوافق 
مع اللغة المُشخصة. بل تسعى إلى 


فضحها و تمطيمها 3 يالا حف 3 الاسلبة 
الساخرة . 


للق غال «لمن لت الكت ان سوال ه إثار 8 
8# 00 
ازيد من إشكال ( تفلسىف جاد الله 


قائللا : ١‏ حلقى الله الطاعة والمعصية والغنى 
والفة 3 و الجهل والعلم والصحة 
٠‏ ارفج 3 م فقسو الارزاق 1( 


->0 ميدق 0 


« وأنا أعرف نصيبى يا حسنين : 
الدية لشي والفقن > ترق فا دنب انا 
فق ذلك ع1 


نلاحظ فى هذا المقطلع تداخلا بين 


البداية - بعد ذلك المقطع مباشرة - غيم 
0-3 يه 


اع 2 
الرواية لانبا تستدعى تداخلا فى اللاصوات 
02 
اكه | أت 47 3 
والازمنة والرؤىق و اق النفسية 
5 ع 0 
«الاجتاعية تيدر ان الكيلاة م يروص 


ا 5 ا 
لتى قد يكون له موقفى هنبا او قاد 


صر 
عدم تركله مه الأاطادك 3 
0 + عه 


جديدة و متنوعة . وهو الموزءع بين الوظيفة 
لو و - ا كن - 


42 
الطبية والابداء الادلى . 
بية والا بدا 


هذه بعص التقيات الت يمكن للدارس 


وقبل أن نتمم هذه الدراسة بما نراه كامنا 
وراء اللغة من ابعاد دلالية ورؤيوية كثيرة . 


82 
لا باس من التوقف - قليلا - عند بنية 


2 . 5 ير 7 
العنوان الذى اخختاره الكيلاق لعمله 


الآخير ء ومع امتداد السرد فى الزمان 


ل ض 28 
والمكان . يشعر المتلقى أن العنوان يمارس 
عليه نوعا من الصصدمة أو التغريب 


١١ 


7 1 ع إننا حين تر حل داخل امتن 5 
3 2 
حس اننا إزاء رواية بالمفهوم النقدى 


الحديث . ١‏ بنعيا الخاصة » وتعددها 


حبني 


يوهمنا بانها حكاية من الحكايات التى الا 


0 5 
م - 0 
ب ع و 
تصبح هادة شا فى ا حسن الاحوال . 
«الفرق شاسع بم اللريكاية وال واي ولت 
ص 6 . هد “لاف 22 رع 
ع 
كانت جذهور الثانية ترتبط فى بعض اصوفا 


هنا - حرص الككيلانى عا 


الشبه 4 ف جانب 00 - بين « جاد الله »0 


والحكاية القديمة المر تبطة بالأساطر 6 
ولا يلبث هذا التضليل أن يعمق 


بتضليل اخر فى اسم ( جاد الله » . 


مخرل 18 ساود اليسحضر لكل 
صفات الخير » فهو هبة من الله . وما دام 
الأمر كذلك ٠‏ فإنه يشتمل عا لى البعن والخير 
والصلاح » غير أنه ينتابنا شعور غريب من 
الجملة الأوى فى الصفحة الثانية من الفصل 
الأول : 


« نحمد الله على ماذا ؟؟ على القحط 
الابدى » . 


ويتسلل إلينا الشك فى إمكانية مطابقة 
سلواكه لامعه » ويزداد الشك سيطرة إلى 


١١غ‎ 


25 5 5 5 
عا الارض مهجسم اراس منت حجر الجسم 


علس أن 7 الد تور , الخلان يقبن عل 
إصدار رواية جديدة تمت نفس العنوان . 
وكنت متيقنا م١‏ ن أنبا ستككون ا, رتيادا للواقع 

المعاصر لساك المسلم بعد ر حلته الطويلة 
مع الرواية التاريفية ( ويمكن اعتبار تجربة 


ا ام 
1 


ا الرواى - كنا 
حريصين على الموازاة بين مجالين بينهما أكثر 
من تداخحل وتؤطرهها علائق 
ويبدو أننا استطعنا - قدر الإمكان - 
ولوج البنية الحكائية « لجاد الله » وحاولنا 


عديدة » 


أن نضع أيدينا على « ثيمة » الصراع التى 
جمعت سائر خيوط الشخصيات ورأينا 
أنه يتمظهر فى كافة المستويات 
انطلاقا من .سعدد اللساق والبرناج السردى 
والسلوكية المتعارضة . 
الانشغال منصبا على 
المرتبطة بظاهر البناء . 


ولقد كان هذا 
التقنيات الأسلوبية 


لأنه يوشك أن يوقعنا فى الدائرة التى تتناول 
اللغة باعتبارها نظاما أو نسقا صوريا شا 


هه 1 
الكتابة -.. وقد تؤطرنا ضمن الذين 
يتمركزون داخل النص . ويجارسون فى 


حقه عزلا عن الأطر المرجعية امختلفة » ج 
هو الخال بالنسبة للبنيوية والشكلانية 
والسميائية . 


وبالتالى بعر ص عل الجوانب 
كاجتمع والأخلاق ذال يرارسيا 0 خرص 
عل .ذلك" أن 7الرضيية "الأول تفرد 
تسطحها من حين لاخو رقف هذا 
نسلت نستحضر - مثلا - ما يقوله ٠‏ محمد على 
الكردى ) فى شان النقد البنيوى : 

( إنه لمن 
يرجع إلى تضخم المستوى المعرقى لدى 
النقاد البنيويين بسبب كلفهم الشديد 
بالعلوم الحديثة » ونفورهم من أى تقيم 
على التذوق والمعايير 
لا لعيبه عليهيم هذا الاهتام » ولكن 
لا نعتقد بأن الأدب يمكن رده على 
لمستوى المعرق فقط ٠‏ واإلا حصرناه - 5 
يفعل البنيويون انفسهه - فى يجال 
التصنيفات اللغوية الشكلية » متناسين أن 
اللغة العامة هى اللغة التى تتشكل من 
خلال العمل الفنى » والتى تعد جزءاً من 
رؤية الكائب للعالم واجتمع » ومن ثم لا 


0 


ا 0 لأ له 
الواضح ان هذا لتجاهل 


الذاتية )» وحن 


وتطورت فيه . أو عن القبم الاجتاعية 


والتاريخية التن يعد الكاتب جزءا لا يتجزأً 
1 )2 
منبا ( 5 


وبالعالى فإن النقد الإسلامى ليس 
مستعدا لكى يقع فى التقسم الكلاسيكى 
بين الشكل والمضمون . أو يقصر جل 
اهتامه على الصور الادية للغة .. بل إنه 
ينظر إلى العمل الإبداعى نظرة فيبا الفن 
والجمال والمتعة . ولكببا لا تفلو من أبعاد 
وأحلاقية متعددة )» وهذا أمر 
طبيعى فى ظل الغائية التى ينشدها لكل 
نشاط فنى ... ومن هنا نكون جد مقتنعين 
بالسؤال التالى : 


اجتاعية 


ماذا يريد أن يقوله الكيلاني من وراء 
روايته حكاية جاد الله » ؟؟ 


0 


ما الذى يسعى إلى أن يمرره عبر لغته ؟؟ 

لم يكن الكيلانى يرصد واقعا متبانيا 
رصدا ١‏ فتوغرافيا ؛ لا يتجاوز حدود 
المحاكاة .. بل كان يعريه من أجل البحث 
عن محركاته الداخلية فى ثنايا النفس 
والسلوك ... كان ينقب عن أدلة ملموسة 
تكشف عن زيف الطروحات التى يتحذلق 
بها المتحذلقون . دون أن تمد مصداقيتها 


لدى الجماهير ... بين الكليات والشعارات 


المتخمة بالفراغ .. وفى وسط الواقعم 
المتردى ٠‏ كان الكيلانى يرتدى زى الطبيب 
الحقية كو يف الأرقيية الاجتاعية ليضع 
يده وقلمه على مكمن الزيف وعبوة 
الالخراف فيفجر كل ذلك عبر الكلمة 
المشحونة بالتوتر والالام .. هكذا - إذن - 


2 
0 والتقدم عام 


ريق العودة ٠‏ شعر 
( جاد الله ) بسخونة فى رأسه برغم برودة 


الحو .. كان طوفان '١‏ فكار يبدر فى داخخله 
.8 

احتلطت الحدود 3 رأسه بن 3 
2 < 0 


و 
من حوله #؟ قوم يعبده لي الله 8 إيمان 
١ 3 0‏ 2 
ويقين . وقوم يسرقون وينهبون ويقتلون ١‏ 


ركان الة اموق فيطاعون » و حكام 
لا شريك طم فى حكمهم لا يسالهم أحد 
عما يفعلون » ويتحدثون عن الحرية 


1 ب ؟ اورت 0 8 
١ 5 : 0 |‏ 
والحب والاخاء والمساواة » وشباب يموتون 


غيله من اجل موقف او 


جاد أانله ٠‏ يعتم رهم موصو حه )0 صورة 


مصغرة للاضطراب الشامل فى شتى ميادين 
الحياة . ولو بعثنا عن أسبابه الحقيقية » فإنها 


المستويات 8 لخريب 0 الاقتصاد واجهزة 
الدولة . خيانات عديدة » تبريب وفوطضى 
فى الادارات» الخراف اخخلاق وعقائدى فى 
ع 

الأوساط الاجتاعية . واعتقال لكل صوت 


ح منتعقد .. 
53-2 


ومن ثم فإن الشحصيات التى تمرك 
أحداث الرواية جاءت صورة صادقة لذلك 
الو ضع المتردى سيما حين ايتم لتر كير 
على حاب سارك اعم 5 
الوحيدة التى تعكس بواطن المشاعر 
واعلفاك. "الأحايين بومكاته الطكق 
السلبى بالمحيط المتعفن 


© ضوء ذلك . ندرك أبعاد التصوير 
النفسى والاجياعى لشخصيسات 
« جاد الله 4 وذ انتصار » و« محفوظ )2 . 


فجاد الله يعانى احباطا شاملا يعود إلى 
فترة خدمته لدى الباشا ... ومع الثورة . 
عشش فى كيانه » كسائر المواطنين » حلم 
يرنو إلى تغيير الوضعية والتخلص من وطأة 
الفقر والذل والحرمان ... غير أن خحيبته 
تستفحل حين يعد نفسه سجانا يمتلك راتبا 


يعلن استقالته قبيل بداية الأسبوع الثالث 
6 ير 

ويعاى بعد ذلك احباطا فى حياته 
الزوجية » فلا يدمو فى فؤاده مثتمال ذرة من 
حب ازوجته ميمونة وأولاده الضائعين » 
وكأن مشاعره قد تكلست بفعل العلاقات 
الآلية اليوينة”ونتل: المتجوت يماولمغل 
ذلك يعود إلى الاحباط الأول المتجسد فى 
الفقر » وغالبا ما تتوتر العلاقات الزوجية 
المي بسبب ذلك » وقد تتشرذم 6 
تحكى الوقائع هنا وهناك . 

ومع ذلك الاحباط الذى يمارس تدميره 
فى جسد النفس الإنسائية » يسعى صاحبه 
إلى حل يطفى» به تلك النار » وفى حالة 
جاد الله » فإنه يرفض الحل الذى يقدمه له 
و حسنين ) صديقه فى الوظيفة » والمتمثل 
فى العودة إلى الله واتباع الدين القوي7” "© ع 
والاستقامة فى النفس والسلوك » وفضل 


الانخراط فى سلك الشبكة الإرهابية التى , 


تقودها انتصار برفقة محفوظ السجين ء 
وبعد الانخراط » تحددت وظيفته فى أن 
يخفى «( ماكينة ) تزوير الأوراق المالية فى 
بيته من أجل أن يديرها فى الوقت 
المناسب ... ولقد تحولت هذه التجربة فى 
حياته إلى نوع من الستيريا » حيث اعتقد 
يها امخلص الوحيد من ماضيه العفن 
المشكوم » فارتمى فى أحضانها معلنا طقوسه 
الغريبة الخارجة عن حخدود العقل 
والتوازث : 


و... الحمقى لا يعرفون الحقيقة » 


المشكلة معروفة وعلاجها معروف2 ثم 
انحنى على الآلة وأخذ يقبلها وييمس فى 
حنان : أنت العلاج ... الفقر لا علاج له 
سوى المال ٠‏ والجوج لا يذهب 
إلا بالطعام ٠»‏ والحرمان لا يزيله إلا 
العتيع 6 لؤليبتة هناك أفراض أو" ايز أو 


لصائس تشقن العلة 7010 , 


ومن الطبيعى أن يرافق هذا النهم المادى 


نهم | اجنسى فكانت «انتصار» 
ماكينة ) أخرى لإرواء شبقيته فى حضرة 
اللذة السفلى وطقطقات الكؤوس 


والرؤوس ... 

ونلاحظ - هنا - أن الرواق يغيب 
المجال الجنسبى فى علاقة ( جاد الله ) بروجته 
ميمونة » فى حين يستحضرها بوعى 
وشمولية فى علاقته بانتصار » وليس لهذه 
الظاهرة من تفسير سوى أن نؤكد أولاء 
بأنه يغلف اللحظة الجنسية بعُوالم سلبية 


خارج إطارها الشرعى والطبيعى » ونو كد 
ثانيا » بان ميمونة لن تتلاءم مع جاد الله 


الذى يغيبها من أجل الانسجام مع انتصار 
رمز الشذوذ فى شكله الأنثوى » حتى 
يوافق « شن طبقة ) 5 يقال . 

وفى الحوار التالى دلالة ذلك : 

قالت له انتصار : 


- « أتدرى لماذا أحببتك ؟؟ » 
قال جاد الله فى لهفة وشوق : 


و لاذا ؟؟ ) 


١١ا/‎ 


لعفونة إلى اخحر الحظة فى الزمن الروانى . 
حيبت يتحول الاحباط وابعا مي 1 انتحار 
جاد الله وفرار انتصار وممفوظ إلى الجهول 
530 5 ]1 - 1 للم :م 5 . . 
حثا عن لده الاستقرار المفقودة . وفى هذا 


التشفتق «الفساد 


م 


0 


تلك الشريحة الاجتاعية . بالإضافة إلى إدانة 
المحيط العام والسياسة الحركة له ... ذلك 
امحيط الذى استطاعت انتصار ٠»‏ رغم 
ضياعها وتعفباء أن تمجسده - كعادة 
بائعات الهوى فى زماننا - فى كلمات نارية 
فيبا تبرير أعرج ؛ لكنبا لا تخلو من دلاللات 


تك الأسطل 69 قشر «الناها 88 الوه 
الفنى ؟؟ السجن 4؟؟ اللجوخ ؟؟ السياق 


صو 5 
الرعب والكذب والنفاق”. الدين يعم 
عب(5"4) م 


٠‏ ممن كنت تظن أن تتعلم الأخلاق ؟؟ 


سن ع 


١ 
ولعل هذا كله سيوصلنا إلى أن الكيلاى‎ 
جد متخصص فى تعرية الواقع الاجتاعى‎ 
, والكشف عن سوءاته المختلفة وامختلة‎ 
وهذا اعتراف يتأكد أثناء دراستنا لجميع‎ 
» ليل وقطبان‎ ١ رواياته » وبالخصوص ف‎ 
دفع بعض القراء الإسلاميين إلى‎ 
رفضها واتبام صاحبها بالا نجرااف عن اداب‎ 
الاسلام المبنية على الحشمة والحياء,‎ 
وبالاخص . وبصورة شاملة فى روايته‎ 

« عمر يظهر فى القدس 4 . 


إل 
كى 


هوامسش 


)١(‏ جورج واطسن 
العامة للكتاب . طبعة ١م9١21‏ صفحة الا. 


: « الفكر الأدى المعاصر » ترجمة : د 


. مصطفى محمد بدوى » الهيئة المصرية 


(1) محمد حسن بريغش : « فى الأدب الإسلامى المعاصر » . مكتبة المنار » الأردن » طبعة ثانية » 


هخ 2 صفحة 51 . 


(©) المكتبة السلفية . الطبعة الأولى » ١585‏ »ء الدار البيضاء » المغرب . 


(4) مجلة الكرمل. عدد لاا ه9١21‏ وجاك دريدا»: 


صفحة لاه . 


« الاستنطاق والتفكيك © » 


(ه5غ فى كتابها : « التحليل السيميوتيقى للنصوص ) (5ع]<ة؛ 065 عناوااملصية5 عدلرلهسة) . 
() فى مقالة « وظيفة الأدب فى المفهوم الإسلامى » بتوسع . عماد الدين خليل فى شرح أبعاد 
الوظائف المتعددة للأدب الإسلامى فليراجع فى مجلة الأمة عدد 54 , ص ”2 1941. 


١١8 


)١(‏ قد يظن البعض بأد هذه الاستفادة تميلنا على المابج التكامل بالصورة التى تحدث عنها طه 
حسين .. والحقيقة أنه لا مجال للمقارنة بينهما لأن مصطلد « التكاملية 4 أصبح أسير ظروفه التارئفية 
2 رن بي ح : بح أسير ظروفه التار حي 


والمعرفية .. ومن أجل أن لا نقع فى إسقاط ردىء نربأ بأنفسنا عن أن نسمى تلك الاستفادة بهذا الاسم 
والمجال - بعد ذلك - مفتوح ومتعدد لبديل مصطلحى يتضمن حمولته الإسلامية وأبعاده المنبجية التى 
وليدة انبعاث الآدب الاسلامى فى العقرد الثلاثة الأحيرة . 

07( اقتبسنا تلك الرموز 5 وصفتها جماعة ا ا ا و(7) 
بع الانقصال + يتسا بالعامل المنفذ الإجرافى ؛ وباللوضوع محال التنفيذ ذ الذى لا يشترط فيه أن يكون 
شخصا أو شيكا أو دور ويسمون ذلك الانتقال تحولا أو إنجاراً . بن يق عادر ا دود ولاق حاط 
'ء*صضااكمؤوا جد تع عفد الر عي النضل الأو! ل من كتاب تلك الجماعة صفحة ,5١ - ”٠‏ 

(8) د. نجيب الكيلانى : « افاق الأدب الإسلامى ٠‏ مؤّسسة الرسالة » الطبعة الأولى ١585‏ 
صفحة 1١١9-1١١8‏ . 

(3) المرجع السابق ص 3١١١‏ . 

)٠١(‏ يستطيع القارىء ملاحظة ذلك فى جل أعماله الروائية » وبالمناسبة يمكن مراجعة ما كتبه 
الدكتور عماد الدين تحليل عن روايته ١‏ عمالقة الشمال ) وذلك فى كتابه « محاولات جديدة فى النقد 
الاسلامى » مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى سنة ١9401‏ صفحة 77١‏ تحت عنوان 9 الإسلامية فى رواية 
عمالقة الشمال © . 

(01) الكيلانى رواية و حكاية جاد الله » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى ١94‏ صفحة لم -4 . 

)١١(‏ المرجع السابق . صفحة 7م - 5م 

نه ال مر جع السابق . صفحة كه -د “ام 

. 5١ المرجع السابق . صفحة‎ )١15( 

. 78 المرجع السابق . صفحة‎ )1١( 

(15) المرجع السابق . صفحة 5١9‏ . 

, المرجع السابق صفحة ١لا١ - 5لا‎ )١0( 

(18) د . نهيب الكيلانى : « آفاق الأدب الإسلامى ؛ صفحة 59 . 

(19) حكاية جاد الله . صفحة 1517 . 

(5؟) مجلة « أدب ونقد » عدد ١18‏ - ديسمبر 194 » من مقال 0 علاقة الزمان بالمكان فى العمل 
الأدبى ؛ . د . أمينة رشيد : صفحة وه . 

(1ع) حكاية جاد الله . صفحة 9م - 0.250 

(؟5) تتناقص نفسية جاد الله فى سلوكه السلبى المضطرب - تار يخيا ونفسيا مع شخصية « وحشى ) 
فى رواية قاتل حمرة ويستمر التشابه إلى ما قبل الحلقة الأخيرة ٠‏ حيث يتم الانكسار والتباعد الكلى مع إيمان 
و(وحشى) بالإسلام وتوبته عن انحرافاته » وإصرار ٠‏ جاد الله ؛ على العبررة رفسي ان فكلة الاتبكار» 

» باختين » على مبادى * التعدد اللسافى والهجنة والأسلبة والتعدد الحوارى‎ ١ انطلاقا من حرص‎ )١( 
فإنه يرى بأن الشعر كان يسعى إلى توحيد اللغات » أى | إلى أن يصبح عاملا فى مركزه وتوحيد اللغة » بخلاف‎ . 
الرواية التى نلمس فما أو تتحقق فيها كل المبادى؟ المذكورة انفا ومن ثم فإنه يباين بين الشعر والرواية . يراجع‎ 
, كتابه : 80-1978 تطتللقع (مقصمظ يل علأممعطا اع عبوتاع د و2)‎ 


(4؟) ١‏ الرواية العربية واقع وآفاق » دار ابن رشد ء بيروت 1941 . صفحة 3704 . 


(7555) حكاية و جاد الله » بالعابع صفحة 0111 0517 750, 

(58) هى و عصر الشهداء » . و أغانى الغرباء » » و نحو العلا ؛ وه كيف ألقاك » .. وأخيراً : 
«ومهاجر .) 

(09) محلة و فصول » مجلد م : عدد ” . يونيو ١945‏ . محور ( الأدب - الأيديولوجية ؛ الجزء 
الأول . مقال : « المتكلم فى الرواية » ترجمة : محمد برادة . صفمحة 1١17‏ . 


(0) للكيلانى رأى دقيق فى مسألة توظيف اللهجات المحلية » ذكره فى بمنه الذى شارك به فى ندوة 
الأدب الإسلامى بالرياض سنة 1588 ( فى صفحتى 18 - ١9‏ من البحث ) . 

ولقد وجدت عنده ١‏ من جهة ثانية » ما يمكن أن يقربنا من مفهوم التعدد اللسانى الباختينى , 65 هد 
فى قولته التالية : 9 يرتبط الحوار بالشخصية ارتباطا وثيقا » فمن البديبى أن يكون الحوار متطابقا مع المقدرة 
العقلية والثقافية للشخصية ٠‏ ولا يتناق مع طبيعتها وعواطفها ودرجة نضوجها . وعمرها الزمنى ) . صفحة 
5 من البحث » ولقد وصل إلى علمى أنه طبع ضمن كتاب يحمل عنوان ٠‏ المسرح الإسلامى » ل أتمكن من 
الاطلاع عليه حد كتابة هذا الحامش . 

(51) هذا النص ورد مباشرة بعد المقطع التالى : وهرول « جاد الله إلى الداحل ( بيت انتصار ) 
وجلس وحده يشرب وأخخذ يدندن بعض الأغنيات . ثم توقف عن الغناء فجأة وقال : ومن الضرورى توضيح 
ذلك حتى يفهم النص فى سياقه الطبيعى . 

(؟*) رواية و جاد الله » صفحة ١م‏ . 

(“") مجلة « فصول وء مجلد ؟ . عدد ١‏ غ أكتوبر «8م9١‏ : ! الثقد البنيوى بين الأيديولوجيا 
والنظرية ) . صفحة 1١١٠٠‏ . 

فيه حكاية جاد الله . صفحة 54 , 

(8) يلاحظ بعض النقاد الإسلاميين أن الكيلانى لا يقدم البديل الإسلامى تقديما شامل الرؤية واضح 
الدلالة » ويصدق هذا - حسب اعتقادهم - على « حسنين » الذى يمثل » لدى الكيلانى ؛ البديل الاسلامى 
لعالم ١‏ جاد الله » الدنس ء» حيث قصر ذلك فى السلوك الأخلاق والتعبدى , ولم يتجاوزه إلى المجالات الأخرى 
التى نلمس فيها » بحق . شمولية الإسلام . 

والذى أراهٌ » والله أعلم » أن الكيلانى لا يعالج فى روايته هاته محيطا ثقافيا أو فكريا ناضجا ء وإئما 
ينغمس فى محيط الفعات الدنيا ممن لا قسط لما فى مجال التعليم والوعى إلا النزر القليل أو دونه » ولا يمكن » 
بالتالى » أن يأ حديثهم حاملا لتلك المعانى الضخمة والطروحات العميقة » إذ لو حدث ذلك » فستكون 
التجربة مسطحة وميبالغة حسب المفهوم الذى يقدمه « التعدد اللسانى » » وكيفما كان الأمر» فإن فهم 
حسنين لشمولية الاسلام » لن يصل إلى ما نجده مثلا عند 9 عمر » فى « عمر يظهر فى القدس »؛ » أو عند 
٠‏ فاطمة » فى « عذراء جاكرتا ) » أو لدى ١‏ عبد القاهر ؛ فى روايته الأخيرة ٠‏ ليالى السهاد » » وحين نشرح 
تلك الشخصيات » ندرك شمولية الإسلام الذى يقتصرهما على الجانب السلوكى والروحى فى أحسن 
الأحوال . 

رد حكاية جاد الله صفحة 3١١/8‏ . 

(0) حكاية جاد الله » صفحة ١/8‏ . 

(54) المرجع السابق » صفحة ١078‏ . 


الللا 


١٠ 


يردد الناس مقولة شائعة مؤداها أن 
العلم لا وطن له ولا جنس ولا عقيدة , 
ذلك لأن الحقائق العلمية عالمية بطبيعتها » 
ويمكن التوصل إليبا فى أى زمان ومكان إذا 
ما توافرت الظروف والأساليب التى أدت 
إلى اكتشافها والتحقق من وجودها . ومن 
ثم لا يمكن أن نتصور مثلا وجود فيزياء 
أمريكية أو رأسمالية وفيزياء روسية أو 
شيوعية » أو نعتقد مثلا فى أن هذا القانون 
العلمى أو ذاك يمكن أن يكون إسلاميا أو 
مسيحيا أو يهوديا أو زنديقاً إلحاديا . لكن 

الباحث الناقد لساحة الفكر العالمى على 


المرصل الإسدرمى [إطيب 


للدستاذ الدكتور : 


عرض وتحليل : أ د. أحمد فؤاد باشا 


سعتبا وامتدادها سوف يد أن الممارسات 
الفعلية تؤكد عكس ذلك فى كثير من 
الأحياة ي فالكتات افونا كبر تراه 
يععييوة للكقر ف القلية والهدية ال 
تظهر فى ظل أيديولوجية اشتراكية » 
وكانت نظرية النسبية لأينشتين تُهاججم على 
أنها نظرية « مثالية ؛ وفى الصين يصل 
اصطباغ العلم بالصبغة الأيديولوجية إلى حدّ 
أن العقيدة الماوية تحكمت فى شروط اختيار 
المشتغلين بالعلم » وفى ظروف عمل 
العلماء . وفى أمريكا يصل الحرص على 
تأكية الذور الأمزيكن ١‏ الرائف إلى درحة 


(0) المدخل الاسلامى للعلب . د. إبراهم عبد الحميد الصيادء مجمع البحوث الاسلامية , القاهرة 1941م 
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لايُنسى مها غرس العلم الأمريكى فى تربة 
القمر عندما هبطت على سطحه لأول مرة 
مركبات سفينة « أبوللو ) الفضائية 
( راجع : د. قوّاد زكريا ٠‏ التفكير 
العلمى » ط" . حر56“6“" وما بعدهاء 
عالم المعرفة . الكويت ١34488‏ ). 

وإذا ما تأملنا واقع الفكر الحديث 
والمعاصر فإننا نجد العديد من 
والأبدن لوسيات اللي حاو ل عط يق 
العلم أن تثبت قدرعها على تقديم رؤية شاملة 
للواقع الإنساى . وتسعى جاهدة إلى 
استبعاد أى إدراك يخالف إدراكها الخاص » 
مؤكدة ميزتها بالاستناد إلى العلم فى بناء 
نسق فكرى متكامل . يبدو وكأنه نتاج 
منطقى للمعرفة البشرية . لككن هذه 
الأبديو رجيات ف حقيها فلو أبدا عن 
معتقدات يغلب عليبا روح العتصب » 
وتكتفها نزعة الذاتية والمصالح الخاصة , 
ويكفى شاهدا على ذلك ما نراه من تصارع 
بين ايديولوجيات ومذاهب فلسفية عديدة 
تسلقت على قوانين واد اء داروث واحتالية 
هيزنبرج ونسبية أيدشتين وغيرها . 

وم يسلم التصور الإنساق لقيقة العلم 
من صراع الأيديولوجيات فى حلبة الفكر , 
فلا يزال البحث فى نظرية المعرفة يدور 
حول نشأتها وتعريفها وتحديد موضوعها 
وغايتها ومناهج البحث فيها . ولو نظرنا إلى 


القوميات 


وضع الإنسان اليوم لما استطعنا أن نزعم ' 


رغم ما أحرزه من تقدم هائل فى مجال 
العلوم وتقنياتها ‏ أن حياته أكثر معقولية 
من ذى قبل ) أو أن العقل والواقع قل 
تصالحا . لقد زاد قلقه وتخوفه من كل ما 
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. للسلامة 


يجرى حوله فى الحاضر » وكل ما يجمله إليه 
المستقبل تحت شعار «سباق 
الحضارات »2 . وأماعت بعض الجتمعات 
جيسن اله عي لكر والعجن :و المعلطن 
فقدت معها هويتبا » وانشغلت إما بالجرى 
أوراء المذاهب الفلسفية امختلفة للمفاضلة 
بينبا ٠‏ أو بالعودة إلى التراث إيثاراً 
1 بمحاولة التوفيق بين هذ 
وذاك . ل كل هذا أو 
منه . هشو ما يجرى حاليا فى 
العربى والإسلامى 

الأيديولوجيات الوافدة ؟! 


0 
أ[ 85 0 
اليس شىءع قريب 


ساحة الفكر 
المليئقة بفلول 


أذ كان هناك ف يرى الصراع 
الايديولوجى سوف يخلى مكانه مستقبلا 
للتقدم العلمى والنفسبى » مستشهداً بما 
يحدث ف العالم الآن من تقأرب بين أكثر 
الأندو لمعاة عاضا :فاننا تر أن 
إسلامية المعرفة هى فقط المؤهلة لتحقيق 
مستقبل أفضل للإنسانية » تراعى فيه 
مصلحة الإنسان فى كل زمان ومكان ء 
بغض النظر عن فوارق اللون والجنس 
والموطن والعقيدة . ذلك لأن المبج 
الإسلامى هو وحده المؤهل لأن يكون 
مو ضع امل عمق اقر عقلية” اإنشاك 
العصر ء وتبيئته لاستيعاب كل ما تأقى به 
حضارة العلم والتقنية فى المستقبل القريب 
أو البعيد » ولا شك أن هذا التصحيح 
الإسلامى لواقع الفكر المعاصر سيكون له 
أجل الأثر فى تصحيح وجهة العلوم لدى 
عقلاء العالم ومفكريه,» إذا ما درسوا 
الاسلام فى حقائقه واستفادوا منه فى 
إصلاح شكون حضارتيم. وعندئذ 


سيكون التفكير العلمى لدى البشر قد 
استعاد طبيعته: الحقة يوصفه يفا موضوعيا 
نزدها فى مختلف فروح المعرفة عن الحقيقة , 
يعلو على كل ضروب الحوى والتحيز 
فزت كن ضوع فدات والحد 4 سيق له أذ 
أنقذ امبراطوريات كبرى متهافقة من 
الفناء » هو ميزان الإسلام بكل ميزاته 
وخصائصه التى 3 عليبا قواعده 
الاعتقادية والعملية . 

لقد ١‏ أردنا من هذه المقدمة إيضاح ما 

نتصوره إطاراً فكريا عاما للحاجة عبن 
00 إلى ١‏ إسلامية المعرفة » باعتبارها 
3 جوانب «الاسلامية » بمفهومها 
الشامل كإطار للحياة الانسانية والحضارة 
والإعمار البشرى . وكمنهج إلى لانقاذ 
هذا العالم الممزق المتناحر المهدد بالدمار , 
وكبرنائجي إصلاح متكامل يجب كل 
شعارات وضعية عن ١‏ التحديث ») و 
« التحضير ) ) ويحدد 
0 دون لبس أو تضليل . ونحن نرى 
ان اى إسهام علمى فى هذا المجال يمثل 
خطوة جديدة على طريق التطبيق الاسلامى 
للفكر العصرى المستنير ( راجع مؤّلفنا ؛ 
فلسفة العلوم بنظرة إسلامية » القاهرة 
25 وأيضا : إسلامية المعرفة . المعهد 
العالمى للفكر الإسلامى .)1١985 ٠‏ 

من هنا جاءت أهمية اختيارنا لكتاب 
« المدخل الإسلامى للطب » للدكتور 
إبراهيم عبد الحميد الصياد » والذى صدر 
عن مجمع البحوث الإسلامية عام ١4.8‏ 
ه  ١9810‏ م » وحظى بمقدمتين لفضيلة 
الأمين العام مجمع البحوث الاسلامية 


« المعاصرة ) 


وفضيلة الامام الأكير شَيمة خ الازهر دلتا على 


اهمية الموضوح ومكانة الكاتب . ويقع 
الكتاب فى 6407 صفحة من القطع 
المتوسط . 

وإذا انتقلنا إلى عرض محتويات الكتاب 
فإن المؤلف قد أوضح الخطة التى سار عليبا 
فى تمهيد موجز يستند إلى ما تعارفت عليه 
معاهد التعلم الطبى من اتَفاذ الكتاب الطبى 
والمريض ركيرتين لدراسة الطب . فكتاب 


يمكن إعادته إلى حالته الطبيعية . أما المريض 
فهو مادة الدراسة وهموضوع الفحص 
والعلاج الذى تطبق عليه ما فى الكتب من 
وات . لذلك تناول المؤلف فى الباب 
الأول الأسس الإسلامية التتى تقوم عليها 
دراسة الطب حتى يدرك الطالب المسلم 
غايته من هذه الدراسة » ويكون على هدى 
من أمره فى تناولها . وفى الباب الثانى تناول 
المريض من حيث هو إنسان » فلابد 
للطبيب أن يعرف مادة دراسته وما له من 
حقوق حتى يلتزم بها فى تعامله مع أفضل 
مخلوقات الله على الأرض . وفى الباب 
الثالث تناول هذا الإنسان بعد أن ألم به 
المرض ٠»‏ واستعرض نظرة المريض لنفسه 
ونظرة الئاس له وما يجب أن يكون عليه 
و ين الطبيب منه . وفى الباب الرابع 

وال" حاول المؤلف أن يتبين موقع 
الرعاية الصحية من النظرة الاسلامية 
الشاملة للكون والحياة » وأوضح كيف 
ترتبط مفاهم الوقاية والعلاج برسالة 
الانسان الذى استخلفه الله ف الأر ضِ2 
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والصحة من مقومات العبادة » وأداة القيام 
بواجبات لقلافة . وهذا المفهوم ينقل 
موض و الصحة م دائرة ضيقة تشمل 
النظرة الشمولية 
الواسعة للطب الاسلامى التى تربط العقيدة 
بالشريعة بالتشاط الانساى بصحة الفرد 
والبيكة والمحافظة عليها وإصلاحها 1 


الطبيب والمريض إلى 


تسيو الاب الأوك إل أريطة تمع 
خصصها المؤلف لعرض أربعة مداخل 
ينطلق منبا الانسان المسلم فى دراسته للطب 
تطبيقا لنظرة الإسلام إلى كافة الأنشطة فى 
الحياة . أما المبحث الأول فيتناول أهمية 
الطب باعتباره علما نافعا يدف إلى صحة 
العقل والبدن التى تعين على توفير كافة 
المقاصد الرئيسية للشريعة ا يراها 
الفقهاء »ع وهى بترتيب أهميتها : الدين 
والنفس والعقل والتسل ولمال. 
وعندما يطلب المسلم علما على النبج 
الإسلامى يكون فهمه للحياة والكون 
طريقا للوصول إلى الله سبحانه وتعالى : 
« ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب النار» (سورة ال عمران: 
د كو تك دالبا لك لخر 
انطلاقا من القاعدة العامة فى ضرورة الربط 
بين النظرية والتطبيق : ( يا أبها الذين 
آمنوا لم تقولون مالا تفعلون . كبر مقتا 
عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » ( سورة 
الضقن 202 6ع :..ويدلل الولف عل .أن 
قيمة العلم النافع تتسع فى أبعاد كثيرة , 
فهى تتعدى حدود العمر » حيث أن ثواب 
العلم النافع يصير صدقة جارية بعد وفاة 
صاحبه » وهى تتعدى حدود المصدر 
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حيث أن متهل العلم النافع مباح من أى 
تكلا 16 أن تتعدى حدود الفضل 
حيث ترتفع درجة طالب العلم النافع ليحى 
به الإسلام حتى يقترب من درجات 


ع" 


الأنبياء . 

ويعرض المبحث الثالى من هذا الباب 
لدراسة الطب باعتبارها فرض كفاية يحقق 
مصلحة الجماعة ويرفع راية الدين . 
والككلف فى فرض الكفاية هو امجتمع 
كشعخصية اعتبارية » فالجميع مؤهل لاداء 
وظيفته » كل حسب قدرته وطاقته » وكل 
ميسر لما لق له . والبناء الاجتاعى للمة 
يستو جب اختلاف القدرات والمواهمب بين 
يؤدى إلى التعاون لتلبية احتياجات المجموع 
وأداء الفروض الكفائية . وبذلك يجتاز 
المجتمع تجربة الابتلاء بنجاح . وكل علم 
يحتاجه المسلمون فرض كفاية » فإن لم 
يوجد بيهم من يحسئه فالكل اتمون . وليس 
الكفاية أن يوجد من يعرفه » بل فى وجود 
المجموعة التى تغطى احتياجات الأمة . 
ويفند المؤلف حطاً الظطن بأن الاشتغال 
بالعلوم التقنية هو من أمور الدنيا فقط 
وليس من أمور الدين » موضحا كيف 
أدى ذلك الظن إلى إهمال تخصصات هامة 
تلزم المجتمع المسلم . فبغير أداء المصالح 
الدئيوية يضعف شأن المسلمين ولا تستقم 
امور الدووة» وعالا يخ الراجب إده فهر 
والعلوم التطبيقية النافعة من فروض 
الكفاية » والحقوق الكفائية تخدم بعضها 
البعض ؛ إذ هى سلسلة من الاحتياجات 


باحده 


بيه اردع لطاع ارد يان نيال 
الله . فإذا أقبل عليها المسلم ببذه النيّة فإنه 
3ق اك نا رسكت وكوف ايد ل عق 
عبادته . 

فى المبحث الثالث انتقل المؤلف إلى 
موضوع دراسة الطب كمدخل إلى قوة 
الايمان بالله .» وناقش هذه القضية من 
خلال تناوله خمسة جوانب هامة هى : 

أول يساكرها" العرقة “هن ؤهعدية 
النظر الإسلامية تقوم عق أساس زوجية 
الوجود الممثلة فى عالم الغيب الذى لا يعلمه 
إلا الله تعالى وعالم الشهادة الذى نشهده 
أمامنا بما فيه مم. كائنات . 
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تصنف العلوم إلى قسمين : يشمل أوهما 


د يبع هذا أن 
ا 


المشاهدة ء التجربة والتعليل ٠‏ مثل علوم 

الكمياء والفزياء والطب والزراعة وغيرها » 
د ١‏ 0 لاام> 

ويشمل القسم الثانى العلوم التى لا يمحن 


للمسلم إلا أن يتلقاها من مصدر ربانى , 


ام 


وهى العلوم المتعلقة بالعقيدة والقيم 
اله الكنام لله جود 55 الانسيانة 
٠ 5-9 -‏ 3-3 3-39 _ 0-0 03 1 

ثانيا : التفسير الاسلامى للحياة 

ع 

البشرية والغاية منبا لا يقتصر على حياة 
نباك فنا الدذنا وإنما يساول ددررة وجوده 
لكب اح 0 مك بكر بر كيز إلا 


ترجعوك » ( سورة البقرة : 58 ). 
ثالثا : الاخطاء البشرية فى تناول مناه 
المعرفة أدت إلى الشرك بالله أو إلى عصيان 
أوامره . فقد كان من نتيجة خلط الئاس 
لمصادر المعرفة أن حاولوا اقتتحام عالم الغيب 
بالوسائل التى لا تصلح إلا لعالم الشهادة . 
ودنسوا القطرة الحنيفة المومنة الموحدة لله . 
لي ات ١‏ ننه فى العالم الء 2 
وطبرب اعلا 6 لعالم لغ رلى لتضع 


حذا قاصا بان العلم و الدين , وص 


الأخلاق ؛ وظهرت النظريات والمذاهب 
الو ضعية لتكون منبجاأ ودينا للمجتمعات 


النظريات إلى الفكر الإسلامى فى عهود 


الاستعمار للدول الاسلامية.» ونخلت 
الكتب الطبية من أية إشارة إلى حكمة الله 
في جسم الانسان . وتجاهلت القوة الخالقة 
التى تسير وظائفها ببذه الدقة البالغة , 
ونسبتها إل مسميات 'خيالية كالطبيعة 
والقوة الذاتية والغريزة وغيرها ما لا يتفق 
مع التصور الإسلامى . كذلك قلف 
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المسلمون بسبب تفلفهم عن النظر فى عالم 
الشهادة بالمنبج التجريبى الذى كان 
للاسلام الفضل فى ظهوره . وبذلك توقف 
تقدم العلوم التطبيقية ووقفوا منه موقف 
المتفرج . 

ويرتب المؤلف على هذه النعيجة ظهور 
اتجاهات صوفية صرفت المسلمين عن الدنيا 
وسلبت هنهم مقومات القوة . وينسب 
المؤلف بصورة قاطعة ‏ لنا عليبا بعض 
التحفظ ل المسلمين 
وانسحابهم من جابهة المشاكل العملية فى 
تجال الحياة وتجال العلم إلى تاثير التصوف 
الذى جعلهم يعتمدون على ما ينتجه غيرهم 
من غذاء البدن والعقل ( راجع : قضية 
التصوف المنقذ من الضلال » د. عيد 
الحليم محمود . ط؟ دار المعارف 6م5١‏ , 
خاصة الفصل الرابع ) . 

رابعا : تأثير التقدم العلمى على المفاهم 
البشرية . 

خخامسا : الغاية الايمانية من دراسة 
الطب والعلوم الطبيعية . وى هذين 
الجانبين يعود المؤلف إلى تكرار الكثير من 
الأفكار التى سبق له أن عرضها » ولكننا 
لا نرى ف ذلك عيبا كبيرا طالما أنه يساعد 
على تعميق اللمفاههم الإيمانية والتصورات 
الاسلامية . 


مظاهر 3 3 


أما المبحث الرابع من هذا الباب 
فيخصصه المؤلقف للدعوة إلى أن يكون 
التعلم الطبى المستمر صفة لازمة للطبيب 
المسلم حتى يقدم للناس أفضل رعاية طبية 
ممكنة ويكون على صلة بكل جديد فى بجال 
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«وقل رب زدنفى علما”» 
وا ةلدا ون وف سال الميزواق 
من حوله عن مسألة علمية وهو فى فرش 
الموت . فقالوا : مالك وهذا وأنت فيما 
أنت فيه . فقال : لأن ألقى الله وأنا أعرفها 
خير من ألتماه وأنا أجهلها . 

وانتقل المؤلف فى الباب الثانى إلى تناول 
نظزة الطجت اللي للعطياة "البشرية من 
عدة جوانب عالجها فى سبعة مباحث هى : 
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١‏ - حماية حق الحياة البشرية باعتبارها 
هبة من الله تعالى » تكسب قدسيتها من 
النشخة الإلهية الكريمة » وبذلك صارت 
عقا مقديا لا عر لأ كد أن يساب لفق 
لله » ويتساوى فى ذلك كل البشر فى جميع 
مراحل حياتهم مهما كان جنسهم ولونهم 
ودينهم . وهنا يوضح المؤلف كيف يمتد 
المفهوم الإسلامى للحياة البشرية إلى الجنين 
داخل الرحم » فيجعل له كيانا مستقلا 
وحقوقا مستقلة عن حقوق والدته رغم أنه 
مازال جزءٌ منها » فإذا اعتدى أحد على امرأة 
عامل تأجيحها 40 تكن اند ارد 
جريمتين : جرية الاعتداء عليها وجريمة قتل 
الجنين . ومن مظاهر احترام حق الحياة فى 
الاسلام تفضيل صيانة الحياة على كافة 
الاعتبارات الشرعية . ولا يشترط أن يصضل 
الضرر إلى حد الخطر حتى يكون مبررا 
للتخفيف » بل إن المشقة تستوجب التيسير 
تطبيقا لقوله تعالى : « وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج » (الحج : 78 ) . 

؟ - حماية مقّومات الحياة البشرية 


ومنها تلك الحقوق التى تنعكس على 


الصحة البدنية النفسية » مثل حق العلا ج 
واللباس والطعام والسككن والزواج والتعليم 
والعمل » وأيضا حق الكفالة فى أحوال 
المرض والعجز الشيعخو خحة وفقد العائل » 
ولكن مهنبا أسانيده فى السنة النبوية 
الشريفة . 

“ - توفير الكرامة البشرية التى منحها 
الله تعالى للانسان بقوله : « ولقد كرمنا 
بنى آدم ؛ ( الإسراء : 7٠١‏ ) . فقد حرّم 
الاسلام الايذاء البدن أو النفس بغير وجه 
حق . بل إن الاسلام يكفل كرامة الجسد 
حتى بعد خروج الحياة منه» بل وفى 
ذكراه أيضا . وقد يستدعى العمل الطبى 
لدراسة الصفة التشريحية للمرض المؤدى 
للوفاة » والأعضاء التى تقطع من الجسد فى 
عملية التشريح يجب أن تعامل بالطريقة التى 
حددها الشرع فى معاملة الجسد الكامل ‏ 
بحيث تدفن ولا تلقى كانبا فضلات غير 
ادمية . وإذا تداول طالب الطب عظام 
الميت أو أجزاء من جسده بقصد الدراسة 
النافعة فلابد أن يحفظ لا كرامتها . عن 
غائقة رط اللدتغباقالك قال رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم : « كسر عظم الميت 
ككسر عظم الحى فى الإثم » ( الموطأء 
أبو داود » ابن ماجة : الجنائر , أحمد : 
5 ). وإذا كان العمل الطبى يضع 
الإنسان وسط أعداد لا تنتبى من المرضى 
والموق فيجب ألا ينسيه ذلك احترام الموت 
ومرعاة حرمة المول 3 ولا يؤدى تكرار 
مشاهدة المونّ إلى التعود » بل إلى العبرة 


جابر رضى الله عنه : 9 مرت جنازة فقام 
ها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا 
رسول الله إنها مبودية فقال : إن الموت فرع 
فإذا رأيم الجنازة فقوموا . فى رواية قال : 
وأليست نفساع. 

؛ - الضوابط الشرعية المتعلقة بالحياة 
فى أمور الانتحار والاعتداء والقصاص تلزم 
العبد بألا يفرط فى هذه الحياة » وليس 
لغيره أن يعتدى عليبا أو يعرضها للخطر 
بفعل إيجالى أو إهمال سلبى . فإذا 


: مات شخص فى الزحام فالدية على جميع من 


حضر أو على بيت المال » وإذا مات إنسان 
جوعا فى بلد مسلم فيؤدى أهل البلد جميعا 
الدية متضامنون إلى أهل البيت والعاملون 
فى الحقل الطبى مسكولون عن أرواح 
الناس » وقد يبلك المريض من إلقاء 
بعضهم المسكولية على البعض الآخر » ولو 
استشعر كل واحد منهم أن كثرة العدد لا 
تخى من المسكولية لتعامل كل متهم مع 
المريض 5 لو كان هو وحده مسئولا عن 
حياته . 

وكرامة الإنسان لا تسمح للعاملين فى 
البحث الطبى أن يبعلوه فى موقع حيوانات 
التجارب إذا كان فى ذلك أدى خطر 
عليه قايس" لحم تبتق ' تعريطيه. للأذى 
امحتمل وليس له أن يقبل التصرف فى 
نفسه . وعندما يعرض المؤلف لقضية هامة 
تتعلق بأصحاب الحقوق فى الجسم البشرى 
فإنه يدلل على أن سلامة الجسد من الحقوق 
المشتركة للعيد والله تعالى » وليس للفرد أن 
يتصرف فى جسده أو يأذن لغيره بالاعتداء 
على نفسه . وكنا نود من المؤٌلف فى هذا 
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الشأن أن يدلى بدلوه فيما يتعلق ببعض 
القضايا المعاصرة التى يختلف حوفها الفقهاء 
مثل نقل الأعضاء ومشروعية بيعها أو 
التبرع بها . وإن كان سيتطرق إليها بإيجاز 
بعد ذلك . 

ه - عناصر المساواة والتفضيل بين 
البشر » وانعكاس ذلك على موقف العباد 
بعضهم من بعض ء يجعل البناء الأخلاق 
والاجتاعى فى التصور الاسلامى مرتبطا 
ارتباطا وئيقا بالعقيدة » بمعنى أن المسلم 
يعامل غيره من الناس كا أمره الله تعالى على 
أساس سلوكهم وأفعاهم الاختيارية , 
فسن على ساس صفاتهم الجبرية التى لا 
امحتيار لهم فيها مثل : اللون والغنى والقوة 
والجنس والوطن والعنصر .... الح قال 
تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقنا م من ذكر 
وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقالم » ( الحجرات : 
؟١).‏ 

- حماية حق الحياة لغير المسلم 
انطلاقا من القاعدة العامة « لهم ما لنا 
وعلييم ما علينا » . ويمتد البر والعدل إلى 
غير المسلم سواء فى ديار الإسلام أو حتى 
فى مجال المعركة بين الحق والباطل . 
فالرعاية الطبية حق للأسير » وقد أمر 
الرسول عليه السلام أتباعه بعد معركة بدر 
أن يكرموا الأسرى ؛ فكانوا يقدمونهم على 

/ا - صيانة الحياة غير البشرية فى 
الحيوان والطير . وإذا كانت التجارب على 
الحيوانات عاملا فى تقدم الطب والعلاج ) 
فإن ذلك لابد أن يتم فى حدود الرحمة التى 
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أقرها الإسلام لكل كائن حى . وينتبى 
المؤلف فى هذا الباب إلى تحديد التوجيبات 
الاسلامية التى يستبدى بها الطبيب المسلم 
فى سلوكه المهنى » فلا يقوم بعمل إيجالى 
من شأانه انتباك حرمة الحياة » وتمتد رعايته 
بالمريض مهما كانت حالته ميئوس من 
إنقاذها » فليس هناك فى الاسلام ما يسمى 
القتل بدافع الشفقة على المريض ا ميئىوس من 
شفائه » فالروح ملك لله تعالى والحياة هبة 
من الله » وليس لأى كائن حق التصرف 
فيها . 


أما الباب الثالث من هذا الكتاب اهام 
فقد خصصه المؤلف لعرض وجهة نظر 
الاسلام فى المرض والمريض . فأوضح أن 
الحياة الانسان سلسلة من التجارب 
الابتلائية » سواء ما كان منبا مببجا أو 
موا » وأن المرض ابتلاء من الله تعالى ينفذ 
بقضائه » مثلما أن تجنب المرض أو الشفاء 
منه إذا وقع كلاهما من قدر الله تعالى وهنا 
يشير المؤلف إلى ما رواه البخارى ومسلم 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الحديثين الشريفين : « لا عدوى 
ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ) و ١‏ لاا يورد 
برض على مصح » . فرغم أن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ينبى عن اختلاط 
المريض بالصحيح . إلا أن ذلك ليس هو 
السبب الوحيد لحدوث المرض » وقوله 
ولا عدوى) ينفى أن يكون مجرد 
الاختلاط هو سبب المرض » وإثما يدعونا 
لعدبر أسباب أخرى للمرض غير مجرد 
الاختلاط ,» وحيث أن طاقة البشر محصورة 
فى الأسباب الدنيوية المنظورة » فعليهم 


التفاس هذه الأسباب للوقاية من المرض أو 
علاجه . 

وعلى المسلم أن يتقبل المرض كأى 
قضاء خيرا كان أو شرا » ويصبر عليه فقد 
يكورن تطهيرا له وتكفيرا عن ذنوبه فى 
الدنيا . روى أبو داود عن أم العلاء قال : 
وعادفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنا مريضة فقال : أبشرى يا أم العلاء » 
فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كا 
تذهب النار خحبث الذهب والفضة » . ولا 
يعن هدك أن “بس المسلع: ارضنه 
ويتقاعس عن علاجه » بل عليه أن يطرق 
أسباب العلاج الطبى المتوفر حسب 
مستوى تقدم الطب فى المجتمع » وإذا 
تدهورت صححه إلى حد يعتقد فيه أن 
شفاءه غير محتمل » فإن عليه أن يتعلق 
بالأمل المتواصل » قال تعالى : « ولا 
تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون ) ( يوسف : 
7م ). وهذا الأمل المتواصل حاجز 
طبيعى من الانميار فى أى ظرف من 
الظروف الدنيوية » فلا يكون المرض البدنى 
سببا فى تولد المرض النفسبى أو الاضطرابات 
العضوية النفسية » بل إن صلاية النفس 
كثيرا ما تساعد فى شفاء أمراض البدن . 
والمسلم فى حال المرض مأجور بصيره 
مغفور له بابتلائه » وفى حال الشفاء 
مأجور بشكره على نعمة العافية . وتتجل 
هذه المعافى فى دعاء رسول الله صل الله 
عليه وسلم الذى رواه الترمذى عن ابن 
عمر رضى الله عنهما : ( اللهم اقسم لنا من 
طاعتك ما تبلغنا' به جنتك »ومن خحشيتك 


ما تحول به بيئنا وبين معصيتك » ومن 
اليقين ما عبون به مصيبات الدنيا » ومتعنا 
بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, 
واجعله الوارث منا , ولا تجعل الدنيا أكبر 
همنا, ولا مبلغ علمتا ؛ . 

وبعد أن يشرح المؤلن خصائص 
المجتمع المسلم المتحاب لمتكافل » ويبين 
التصور الاسلامى لموقف الإانسان المسلم 
من أيه المريض » بدءا بزيارته والاهتهام 
بأمره وانتهاء بقضاء حاجته ورعاية أسرته » 
ينتقل إلى إيضاح موقف الطبيب المسلم من 
المريض . 

وهنا يؤكد المؤلف على الكثير من 
المبادىء والقم الاسلامية التى يجب أن يقوم 
عليها فكر الطبيب المسلم وسلوكه تجاه 
المريض . فإذا كانت الرحمة صفة من 
صفات المسلم فإنها للطبيب أولى وألزمرء 
وتقديم الرعاية الطبية للمريض أداء الزكاة 
العلم والحكمة » فالله تعالى قد رزق 
الطبيب علما نافعا ومهنته لازمة 
للمجتمع . ومفهوم الزكاة فى الاسلام 
أوسع من زكاة المال » فزكاة المهنة أن ينفع 
بها الناس وكل القدرات والطاقات التى 
أنعم الله بها على المسلم لابد وأن تسخر 
لغايتها » وهى الخير والبر . لتجسيد هذا 
المعنى ي كد النبى عليه السلام أن كل جزء 
من جسم الإنسان وقدراته عليه كل يوم 
صدقة يؤديها للناس . روى الشيخان عن 
ألى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ؛ كل سلامى ( عظام الأصابع ) 
من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس .... ) . وزكاة العلم الناقع 
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ألايكتمه المسلم بل ينشره وينفع به . 

ومهنة الطب تجعل صاحبها معرضا 
لاستدعائه لنجدة المريض فى أى وقت » 
وإذا كان هذا عبء على راحته ووقته فى 
ظاعن الآمر إلا أنه يعر قضلة من الله 
لانه يرفع منزلة صاحبه عند ربه . آخر 
لراك عن عن لدي عبر ري 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن لله عبادا اعتصهم لخحوائج الناس يفزع 
الناس إلميم فى حوائجهم أرلئك الآمنون 
ولا يفوت المؤلف أن 
يوضح فى هذا المجال أن رعاية الطبيب 
تلم اريض عن تلم لهنم تقد 
صورة طيبة للإسلام » ورعايته للمريض 
المسلم تعينه على استعادة قوته وعافيته . 
فالسلامة البدنية ضرورية للعبادة واستيفاء 
مقاصد الشريعة »ء والطبيب بعلاجه 
للمريض المسلم يساعده على العبادة وعمل 
الخير » وبذلك يكون له أجر الخير الذى 
يفعله المريض بعد شفائه دون أن ينقص 
ذلك من أجر المريض شيا . 

ويختتم المؤلف هذا الباب مؤكدا على أن 
إدراك الطبيب لمغرى عمله وكنه رسالته 
السامية يجعل هدفه فى تخفيف الام المريض 
أسمى من الرغبة فى الأجر والجزاء 
الدنيوى » ويكون دام الصلة بالله تعالى 
يسأله الترفيق فق خمله. + فذللك يقيه من لذة 
الشعور بالمهارة فى المهئة عند نجاحه فى 
عمله لأن ذلك يحبط العمل وينقص 
الأجر . وعلى الطبيب المسلم أن يكون على 
دراية محقيقة موقفه فى العملية العلاجية » 
متمثلة فى أنه أداة الرحمة الالحية والوسيلة 


0 


3 
لله 


من عذاب الله » . 
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التى يخفف الله بها الام الناس . فعندما قال 
أبو رمثة للنبى صل الله عليه وسلم : دعنى 
أعالم ما بظهرك فإنى طبيب » قال له عليه 
الصلاة والسلام : (انتا رفيق والله 
طبيب » ( أخرجه أحمد فى المسند ) . 
أما الباب الرابع والأخير فيعتبر أهم 
أبواب هذا الكتاب القم » وقد خصص له 
المؤلف مساحة كبيرة بلغت مائة صفحة ء 
أى قرابة نصف الحجم الفعلى محتويات 
الكتاب . وهذا لجأ إلى تقديمه وتقسيمه كا 
لو كان كتيياً مسعقلا . وجعل عنوانه 
« الطب ف التصوف الإسلامى ١»‏ وذكر 
فى بدايته الأستان الفكرى الذى اعتمد 
عليه » فأوضح أن الإسلام يضع تصورا 
عاما للحياة والكون ء ينبثق من العقيدة 
ومبتدى بهداها » وفى ضوء هذا التصور 
يقدم منبجاً متميزا للاقتصاد الإسلامى . 
والطب الاسلامى » وكافة أنشطة الحياة » 
ومن العسير على الثقافات الغربية والشرقية 
أن تربط كل عمل بمارسه الناس بالدين » 
أما المسلمون فيوٌمتون بالتواقق التام بين 
عقيدة الاسلام وتحقيق سعادة المجتمع » لذا 
فهم يحرصون على ربط العقيدة بكل نشاط 
إنسانى . فالاسلام عند المسلم عقيدة 
روحية » ومذهبية اجتاعية » اى انها شرعة 
ومنهاج يسلكه فى أمور دينه ودنياه » وعل 
هذا الأساس شرع المؤلف فى استعراض 
خصائص التصور الاسلامى قبل أن يوضح 
انعكاسات هذا التصور على النظرية الطبية 
فى الإسلام . وجعل ذلك فى قسمين 
كبيرين ينقسم كل منهما بدوره إلى عدة 


موضوعات ومباحث أو مستويات . 


أما القسم الأول وعنوانه ٠‏ شرعة 
الاسلام » فيعرض بالتفصيل لا تتميز به 
المثالية الاسلامية من أنها تفسر للانسان 
دوره فى الكون » والغاية من وجوده ء 
ووسائل الوجود هذه الغاية لذلك نسميها 
« شرعة ) ثمييزها عن المناهج والنظريات 
الوضعية . يقول تعالى : ١‏ لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنباجا » ( المائدة : 18 ) . 
ويتداول المؤلف شرح المبادىء التى تقوم 
عليها شرعة الإسلام » متمثلة فى توحيد 
الخالق » ووحدة الأمة والاستخلاف فى 
الأرض . ثم يركز الضوء على الاستخلاف 
فى الأرض من حيث تعريفه ومقوماته 
وضوابطه ومتطلباته » مؤكدا على ان 
وسائل تحقيق الخلافة تتمثل فى العلم النافع 
والتطبيق العملى لهذا العلم فى استنباط 
خيرات الأرض وعمارتها وحيازة عناصر 
القوة . ويرى المؤلف أن عناصر 
الاستخلاف تقوم على ثلاثة عناصر 
هى أ 

> إعيال الأوضن :وإقابة النصارة, 

؟ - حماية هذه الحضارة من الإفساد . 

© - إصلاح أى فساد قد يطرأ عليها . 

وقد أفرد المؤلف لكل عنصر مبحتا 
خاصا » وخلص من مناقشة هذه العناصر 
الثلاثة إلى صياغة نظرية إسلامية فى الطب 
تتطابق مع هذا الإطار العام » وتتألف من 
ثلاثة مستويات هى :ل 

. بناء الجسم وتحسين الصحة‎ - ١ 

؟ - حماية الصحة أو الحفاظ عليها » 
فو 1 قو رالطيه الوقان:, 


” - إصلاح البدن من الامراض ء 


وهو ما يعرف بالطب العلاجى والتأهل . 

وفى القسم الثافى ناقش المؤلف هذه 
المستويات الثلاثة التى تؤلف إطارا عاما لما 
أسماه بالنظرية الطبية الاسلامية » واستشهد 
بالعديد من ايات القران الكريم وأحاديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ وبين 
بوضوح كيف يرتكزر منهج الطب 
الاثلامن عل طبرورة التذاوق. مع غينب 
المحرمات فى العلاج والاهتداء بالقواعد 
الشرعية التى مخض على اجتلاب المصالح 
ودرء المفسدة واجتناب المضار . فإذا 
كانت إزالة الضرر يعقيها أثر يخلفه , 
أجريت الموازنة بين الضررين لاختيار 
أحفهما . وإذا كانت هذه القواعد الكلية 
الفقهية من اختصاص علماء أصول الفقهء» 
إلا أن الطبينيه يلرمة إلام جاتجماج إلية من 
هذه الأحكام الشرعية فى ممارسة مهنته ‏ 
حتى تتحقق معالم الطب الاسلامى 
بخصائصه المميزة من نظرة شمولية » وعدل 
فى الحكم وإحسان فى العمل . وقد أوضح 
المؤلف التوجيبات الشرعية للاجراءات 
الطبية على النحو التالى : 

أولا : قواعد المصلحة : 

الأصل فى المنافع الاباحة : وهذه 
القاعدة تجعل كل ما فيه نفع للناس مباحا 
ما لم يرد فيه نص بتحريه » أو يكون قياساً 
على محرم. وينطبق ذلك على وسائل 
العلاج . 

؟ - الاصل ف المضار التحريم : وهذه 
القاعدة تحرم أى إجراء علاجى يكون 
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الضرر فيه خالصاء أو هو الغالب 
الراجح » ولا عبرة بالنفع الضعيل المؤقت 
فى جانب الضرر الغالب الدائم . 

ثانيا : قواعد تجسب الضرر : 

-١‏ ولا ضرر ولا ضرار » ( أخخرجه 
هو حصول الأذى ابتداء » والضرار 

؟ - الضرر يدفم بقدر الامكان : 
وهذا أساس كافة إجراءات الطب الوقاق . 

* - الضرر يزال : وهذه القاعدة هى 
المرض بلا علاج أو ترك العاهة بلا تأهيل . 

- الضرر لا يكون قديما : أى لا 
يكتسب صورة الأمر الواقع بمرور الزمن » 
وهذه القاعدة تجعل حالات العجز 

ه - الضرر لا يزال بمثله : فإذا كانت 
مضاعفات الاجراء العلاجى تؤدى إلى 
له . 

* - الضرر الأشد يزال بالضرر 
الأحف : إذا كانت المضاعفات الناتجة عن 
العلاج أقل خطورة من حالة المريض قبل 
العلاج » يكون العمل الطبى مباحا . 

- يختار أهون الشرين : فلا يجوز أن 
تكون أضرار العلاج أكثر خطرا من المرض 


أعظمها ضررا بارتكاب أخحفهما : وهذه 
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القاعدة توجه الطبيب فى الاختيار بين 
وسيلتين من وسائل العلاج أقلهما ضررا . 

3 - يتحمل الضرر الخاص لدفع 
الضرر العام : وهذه القاعدة تطبق فى حالة 
الأمراض الانتقالية » بحيث تبيح الجر على 
حركة مريض إذا كان فيه خطر على 
الآخرين . ويمكن تطبيقها فى الجسد 
الواحد لاسغفصال عضو إذا كان تركه 
سيضر باق أجزاء الجسم . 

٠‏ - درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح : فما أمكن علاجه بالغذاء لا يعالج 
بالدواء » وما يعالج بالدواء لاا يعالج 
بالجراحة » وما يمككن فيه الجراحة لا يجوز 
فيه البتر . ومن هذه القاعدة يمكن التوسع 
فى الاستفادة بوسائل العلاج الطبيعى 
والنباتات الطبيعية إذا كانت أقل ضررا من 
تلواة الكسارية الصمة . 

النا : قواعد دفع الحرج ومراعاة 
الضرورة : 

١-المشقة‏ تجلب التبيسير : وهذا 
يعطى كثيرا من الرخحص للمريض فى حدود 
طاقته . 

؟ - الضروريات تبيح المخطورات : 
وهذه القاعدة تبيح علاج الرجل للمرأة : 
وبالعكس »ء وكشف العورة عند 
الضرورة . 

- الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة 
أو خاصة : فيباح نقل عضو من جسم 
الميت إذا كان ذلك ضروريا لحياة إنسان 
آخر . 

؛ - الضرورات تقدر بقدرها: فلا 


يور التوسع فى رخصة ١!‏ فى حدود حجم 
الضرورة فإذا لم تكن العملية الجراحية 
ضرورية 3 لتحميق درجة كافية 0 
المصلحة وخاصة عمليات التجميل . فلا 
ضرورة لا . فما يباح لفتاة صغيرة قد لا 


ه ما جاز لعذر بطل بزواله : فإذا 
توافرت 1 بيبة - : مذ ان تعالم ص 


رابعا : قواعد الحقوق 
١‏ -لا جوز لاجد أن يتصرف 6 
ملك الغير بلا إذن : و جسم الإنسان ملك 
لله تعالى ومع ذلك فيه حق للعبد نفسه . 
2 
وبذلك لا جوز التبرع بعضو من جسم 
جسد ميتاء ولا يجوز إجراء التجارب 
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بدافع الضرورة لا اجوز أن يتعارض مع 
حقوقٌ صاحب العطو الأصا لى » سواء كان 
حيا أو ميتا . 

* - الجواز الشرعى ينافى الضمان : 
فإذا :-حداث للمريض ضرر يدوك 'تفضين ار 
تعد من الطبيب المؤهل للعلاج فإن الطبيب 
لا يكون ضامنا . أى لا تقع عليه مسكولية 
جزائية . 

وأخيرا يفتتم المؤلف هذا الباب والكتاب 
بدعوة اللي إلى العمل الصحى 


وزيارة المرضى , والأتقاة” قَ حالات 


الحوادث ؛ والاشراف على نظافة البيئة 
وسلامتبا . وغير ذلك من المجالات 

ريشي لالت إل أ سافن 'المملمية عن 
الاعمال التطوعية إثما هو نتيجة طبيعية 
لان حم 1 

لابتعادهم عن المنبج الصحيح للاسلام 57 
وعجزهم عن استيعاب تعالعه » فالاسلام 


3 
لحاه ل ال ير فء المسلمين عن #تس 2ن انب 
ب 2 كن 8 


السلبى للجماعة إلى مستوى العمل الايجالى 
لغناخيا:. : 

6 خحتام عرضنا للكتاب نود ان نشير 
إلى غفلة المؤلف عن تحديد أو تصحيح 


ده 


مواقع بعض الايات المر آنية فى المصحف 


احاديث نبوية كثيرة لم يبين مدى صحتها 
أو الاتفاق عليبا ( انظر مثلا صفحات 


ملع لحا كما لاقلا لاق 
٠64‏ . .... ) . إلا أن هذه الملاحظات » 
بالاضافة إلى ما أسلفناه فى ثنايا التحليل ع 
لايمكن أن تقلل من جهد الكاتب أو قيمة 
الكتاب . الذى يعتبر إضافة هامة للمكتبة 
العوية ١‏ الامتلامية . ى غال و إخلاية 
العلوم » . فهو كتاب للعام . والخاص » 
يفصل ويؤصل الكثير من وصايا الاسلام 
وتعالمه التى شرعها للإنسان لتصلح شأنه , 
وتحفظ حياته النفسية والجسدية . وتملا 
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دضال 


الحياة بالصلاح والمودة والرحمة ٠.‏ وهو نفوسهم وعقوهم . ليزدادوا علما برسالة 
حليق بان تحتويه صدور الأطباء ) ولتشربه الاسلام ل الانسان . 
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يعثل هذا البحث نموذجا جديدا 
نحاولات لىّ ذراع ‏ أو عنق ‏ الشريعة 
الاسلامية وإخضاعها للنظريات الغربية . 
وأمثال هذا البحث كثيرة فى تفسير الاسلام 
وفقا للمادية التاريفية أو النظرية الفردية أو 
الاجتاعية أو الديمقراطية أو اللبرالية أو 
لذهب فرويد أو غيره . 

١‏ - وهذا البحث ينطلق من نظرية 
معاصرة تذهب إلى أن العلوم شأنها شأن 
الأطفال ثمر بمراحل هى نفس مراحل مو 
الاطفال. لايماول هذا البحث أن يثبت 
صدق أو خخطأ النظرية بواسطة تطبيقها على 
تطور الفقه الإسلامى . وإما هو يقطع 
بصحة النظرية ويمكم على الفقه الإسلامى 


بواسطة مقاييس هذه النظرية . 


ا مراصل اللرقائرك لنرصِية 
الفكرا لريب الإسرى : 
لشورى الإسللرى 


تعقيب د. جمال الدين عطية 


؟ - هو لايقطع بصصحة النظرية 
اموه اه حي نار اتناك دض 
الاستشناءات ٠‏ وإنما يقطع بأغها تنطبق بدون 
تمييز على أى علم من العلوم ( ص ٠١‏ من 
البحث ) . 

* - ف بمثه عن المرحلة الأولى التى 
تسميها النظرية بالمرحلة الوصفية » لايجد 
صعوبة فى الاستشهاد عليها بظاهرة 
الاستعارة من الفقه الجاهل ( يقصد إقرار 
الاسلام للصالح من عادات الجاهلية ) 
وبظاهرة قياس الغائب على الشاهد » ولكن 
حين يبحث عن المرحلة الثانية التى تسميها 
النظرية بالمرحلة التجريبية الاستقرائية فإنه 
يستشهد عليها بشواهد من عصر النبوة فى 
نزول الآيات وفقا للحاجات العملية » وفى 
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نسخ القران والسنة . وفى التدرج فى بعض 
أحكام القران » بل حتى 8 الشكل 
الاستقراى بالمعنى الضيق للكلمة لبعض 
الأحكام الفقهية . فإنه يورد قول عائشة 
رضي الله عنبا « لايمكث الولد فى بطن أمه 
أكثر من سنتين قدر فلكة مغزل 2600 وهذا 
مؤداه أن لممبج التجريبى الاستقراى كان 
مستعملا هنذ البداية ولم يات متاخحرا بعد 
المر حلة الأولى حتى يصح اعتباره مراحلة 
غاء > 8 5 5 2 5 ١‏ كت 5 1 

مرحلتين ع٠‏ ولذلك يضطر الباحث إلى 
القول بتداخل الم حلتين واختلاطهما ( ص 
1غ من البحث ) وأن النظرة الارتقائية 
التى يستند إليها ته تكتفى بوجود هاتين 
المر حلتين قبل المرحلة الثالثة الاستتياطية . 
نباية التطور الذى بلغه النسق الفقهى . 

3 ل يشر الباحث عند حديثه عن 
المر حلة الثالئة الاستنباطية إلى علم الفروق 
والمتمثل فى إبراز الفرق بين المسالتين 
بن الحسن الشيبافى (0م89١1ه)‏ ثم 
تتابعت فيه الكتابات بعد ذلك ., 

كا لم يشر إلى الكتابات فى مقاصد 
الشريعة ككتابات العز بن عبد السلام 


ولكاة “تاعير هده 


ولع عم 
زم ١٠5لا‏ ه)., 
الكتابات إلى القرنين السابع والثامن هو 
الذى دفع الباحث إلى تجاهلها » حرصا منه 
على إبراز ان تطور النسق الفقهى قد وقف 
عند النصف الثانى من القرن الثانى 
للهجرة . ١‏ ص ”4# ). 
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د - يشير الباحث عند شرحه للنظرية 
الارتقائية إلى المرحلة التالية للمرحلة 
الاستنباطية » وهى المرحلة الاكسيوماتيكية 
(ص 58 ) ولكنه حين جاء إلى تطبيق 
النظرية على الفقه الإسلامى لم يشر من 
قريب أو بعيد إلى هذه المرحلة » وكانه 
يرس أن الفقه الإسلامى لم يصل إليها أو على 
حد تعبيره أن الم حلة الاستنباطية كانت 
هى نباية التطور التى بلغها النسق الفقهى 
فى النصف الثانى من القرن الثالى للهجرة . 
١ص‏ “*؛:)ء. وإذا كانت المرحلة 
الاكببيزمايكية “هن #رلة. الخلا 
اليات' حوالأوليات” > <استكدانينا 
كمقدمات للاستنتاج فإن الفقه الاسلامى 
قد وصل فى ذلك إلى مراحل متقدمة, 
تتمثل فى علم القواعد الأصولية والفقهية 
بأنواعها المختلفة ( يرجى الرجوع إلى 
كتاب التنظر الفقهى ) ٠»‏ ويكون 
الباحث قد تجنى على الفقه الاسلامى 
بتجاهله لهذا العلم » وإن كان الباحث 
يستعمل عبارة القواعد الفقهية للتعبير عن 
الأحكام الفقهية الفرعية تماشيا منه مع 
المصطلحات القانونية حيث يقابل الحكم 
الفقهى القاعدة القانونية ويقابل القاعدة 
الفقهية المبدأ القانونى . 

وأهمية القواعد - فيما نحن بصدده - 
أنبا قد بدأت مبكرة كذلك: فأول مق 
نطق بها هو الرسول صلى الله عليه وسلم 
كقولة : الخروج بالضمان » ولاضررلا 
ولاضرار » وطالب الولاية لايولى ... ثم 
ازداد عددها بشكل تدريجى حتى بدأ 


جمعها والتأليف المستقل فيها على يد ألى 
طاهر الدباس ثم ألى الحسن الكرخى 
ر(م.4* ه) ثم ألى زيد الدبوسى 
ره .48 ه) واستمر التأليف فى موضوع 
القواعد . ومن أهم من كتب فيه الإمام 
القرافى والمقفرى 

(م مدلا ه) والزركشى (م 7954 


(مع 5484 ه) 


ه) وأبى رجب (م 55لا ها ) رص 
8 - كلا من كتابنا « الطير 
الفقهى » . 

فالبداية المبكرة للقواعد تالف النظرية 
الارتقائية » يا أن استمرار تطوير القواعد 
تتفى القول بوقوف التطور الفقهى عند 
نباية القرن الثانى اللهجرى . 


5 - يشير الباحث فى أكثر من موضع 
إلى أن تقسمم تاريخ الفقه وفقا للمراحل 
السياسية ( الخلافة الراشدة والأموية 
والعباسية ) ليس له مدلول هن الناحية 
العرفية النهجية وص 78 ) ويكتفى 
بالإشارة فى الحاشية ( رقم 44 ) إلى 
وجود تقسيمات أخرى لتاريخ الفقه دون 
أن يشير إلى أن التقسيم السائد هو التقسيم 
إلى فقه الصحابة والتابعين ونشأة المذاهب 
ثم عصر التقليد » فهو يتبع الطريقة 
الانتقائية لييرز فضل دراسته وإن كان ذلك 
على حساب الدقة والأمانة التاريخية 
والعلمية . 


- انتقد الباحث ( ص 59 ) كتاب 
د. حسن حنفى ( مناهج التفسير : محاولة 
فى علم أصول الفقه ) على أساس أن طرق 
التفسير لعن من أهداف علم أضول 


الفقة: ب[ "عطائب عرهطن غير اسايق وأن 
هدف العلم هو تحديد المصادر التشريعية » 
ولا أظن أن الباحث يهل أن مياحث 
تفسير النتصوص مباحث أساسية فى جميع 
كتنب أصول الفقهء» وحتى الإمام 
الغزالى - الذى أشار إلى ضرورة تنقية 
أصول الفقه من المباحث الكلامية والفقيبة 
واللحية عا عفرف اكد الأقطاب الأريقة 
من كتايه المنتضفى لكيفية استفار 
الألمكام يحت .نيف بعد 'المقدمات 
الضرورية فى الصيغة وكيفية الاستدلال بها 
وما يقعبس من الالفاظ وكيفية الاستثار من 
الألفاظ > و إذا. كانك: هده لياحت عين 
أصلها فى علوم اللغة إلا أنها اكتسبت بعداً 
خاصا فى أصول الفقه لما يترتب عليها من 
ضبط مناهج الاستدلال بالكتاب والسنة . 

م - انتقد الباحث الفصل بين علمى 
الئقه وأصول الفقه لأنه يلغى العلاقة 
العضوية الكائنة بينبما واعتبره فصلا 
تعسفيا وخاطنا (ص 25١‏ 78 )» وإذا 
كنا توائق" الباسييك: - .ولا ععالفه فى للك 
أحد من السابقين والمعاصرين - على الصلة 
الوئيقة بين العلمين » فإنث هذه الصلة 
لاتكفى بذاتها لادماج العلمين » فاختلااف 
ة سبب كاف لاستقلالهما كعلمين 
دون أن يعنى ذلك عدم استفادة احدهم 
من الآخر. فأصول الفقه هو بمثابة المنبج 
للفقه والفقه هو المادة التى يطبق فيها 
الأعتوليوة عدي رانو إذة ان" الباسرقة 
مقتنعا بأن هذا الفصل تعسفى وخاطىء » 
فكان الأجدر به أن يقترح الصورة التى 
يراها لادماج هذين العلمين امختلفين فى 
الموضوع والطبيعة والمنبج 1 
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8- وأخيرا : إذا كان الباحث قاد أحذ 
عل م حمسي حدفي أنه يخلو له أن يقار 
نفسه بالامام الشافعى ( ص 59 .0لا )غ؛ 


فإن الباحث قد استبد به إعجابه برايه 


وسفه كبار الفقهاء واختص الامام ابن 


تيمية يآن نزه نفسه عن ان يعلق على قوله 


ا القياس الصحيح هو الذى ورذدت به 
الشريعة ا ص ”85 ) . واعتبر يعثه فتحا 
جديدا مخالفا لكل الموروث عن القدماء » 
ومفقداً الكثير من المؤلفات الحديثة أهميتها 


(ر ص 5656 - 00 
١١‏ -- انتقادنا لخطة الباحث 
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أوردها وبعض النتائج التى توصل إليها » 
وكان بإمكانه أن يصوخ هذه اللمللاحظات 
والنتعائج فى سياق دراسة محايدة لعارخخ علم 
أصول الفقه و مناهجه بدلا من أن يستخدم 
تاريخ علم أصول الفقه ميدانا لدراسة نظرية 
(جان بياجيه) عن الابستمولوجيا الارتقائية 
ونظرية (جاستسون باشلار ) عن 
الابستمولوجيا التاريفية النقدية . 

كان الأول أن ترجه هده الطافاتة 
العلمية لتطوير علوم الاسلام م ن منطلقات 
إسلامية بدلا من استئارها 9 النظريات 
الحديثة على مساب زيادة امقلط والغبش 


الفقهى الإسلامى .. رافضا إياها جميعا .. 
ومعلنا -- ص ها - خروجه « عن 
المألوف المعتاد فى مسائل المابج الفقهى عند 
المسلمين » 


وهو يطبق فى هذا البحث ‏ المتميز 
بالجهد المكثف المبذول فيه يطبق ( ا 
يقول ص ١١‏ ) منهج « الابستمولوجيا 
الارتقائية . التى اسسسها (جاك بياجيه) من 
سئه ه5١‏ خم », 5 يعتمد « على 
فلاسفة العلم الفرنسيين ٠ه‏ من أمثال 


(جاستون باشلار وروبير بلانشيه). وهما 
مفهوما التراجع الزمنى المعرفى .. وظاهرة 


© صفحات اللبحث :- بالمراجع - 817 صقحة . 


الراعل الا رمَاسك لذرجية 

الك را لمي لإسمرجى + 
لذ ف اللسى. 
الشترى الإسلالبى 

للدكتور حسن عبد الحميد عبد الرحمن 
تعقيب : د. محمد عماره 


الاستعارة بين مختلف العلوم » كذلك 
اعتمد البحث فى منبجه - م يقول ىم 
75 . لال - على « النتائج التى توصل 
إلدبا علم نفس المو فيما يتعلق بالتطور 

َ عماة عن أماة 1 0 
العقلى المنطقى عند اللفل على اساس أن 
هناك تناظرا بين مختلف مراحل تطور العلم 
من جانب ومراحل النو العقلى للإنسان من 
جاتب اخر ... » . 


والبحث بتطبيقه هذا المبج عل النسدّ 
ر :54 2 ِ- 
الفقهى الاسلامى - أى « الفقه واصول 
الفقه » - قد وصل إلى أن هذا النسق هو 
كالكائن الحى 2 هر بمراحل ثلاث : 

١‏ -المرحلة الوصفية : وفيها كانت 


العملية العقلية تعتمد على قياس الشبه - 


© منشور مبوليات كلية الآداب - جامعة الكريت - ( ١418 - ١4١1‏ هالام؟١‏ - لامقامع 
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لمثل ‏ وهو الذى يمثل التطور العام 
والغامض والساذج - والطفولى - للقياس 
الارسطى - وفى مرحلة النشاة هذه لم يبدا 
الفقه الاسلامى من قراغ . وإثما - ص 
غ” - اععمد على الاستعارة من الفقه 
الجاهل الذى كان للعرب فى الجاهلية .. أما 
القران فكان - م يقول البحث ص 
#4 - بالنسبة لصور وأشكال هذه المرحلة 
الضفو .ا اد كان" الأفل 
أهمية »!1 

؟ - المرحلة التجريية : وهى التى 
كانت العملية العقلية المنطقلة التى تقوم 
عليبا هى «الاستقراء » .... وهذا 
التطور . من المرحلة الوصفية إلى المرحلة 
التجريبية - وهو تطور ارتقافى - قد تم 
بفعل تأثير الفلسفة والمنطق اليونانيين . 
وبعبارة البحث - ص 4١‏ -: «.. 
فقياس الشبه فى الفقه الاسلامى قد بدا 
بداية غامضة تحجولة فى عهد الرسول 
والفتحابة ونا ارتطوو مده اللتهوم ني 
العصور اللاحقة تحت تأثير الفلسفة والمنطق 
اليو نانيين اللذين أحذا فى التأثير فى العلوم 
الاسلامية الوليدة حتى من قبل بداية عصر 
الترجمة الرسمى ... » . 


- المرحلة الاستنباطية : التى اعتمد 
فيها العقل الفمهى على الاستدلال 
الاستنباطى » وتكون فيها النسق الفقهى 
كعلم له نظريته » وتحقق له الشرطان 
الأساسيان للنسق الفقهى : 

-١‏ إمكانية الصياغة العامة المجردة 
للقاعدة القانونية . 
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ب - نظرية فى العلم » تحدد بطريقة 
دفيقة ونبائية مصادر التث يع . 

تلك ف امال« الأساضية” للفكرة 
الجوهرية للبحث » جاءت مستقلة تماما مع 
انبج الذى استخدمه واعتمد عليه .. منبج 
المراحل الارتقائية للمعرفة . المناظر لمراحل 
ارتقاء نمو ومعارف الطفل .. 


ولما كان المقام ليس مقام التفصيل 
تقويم هذا البحث بالحديث عن إيجابياته 
وسلبياته » فإن ما أود لفت الأنظار إليه هو 
أن هناك فى هذا البحث للا منبجيا , 
تمثل فى تطبيقه المنبج الذى استعان به 
البحث على الموضوع الذى طبقه عليه .. 

فمنهج المراحل الارتقائية للمعرفة - 
المناظر والمعتمد على ارتقاء مراحل الفو 
العقلى - المنطقى عند الطفل - هذا المبج 
طالح تماما فى دراسة الأنساق الفكرية 
« الخالصة البشرية » .. أما إذا استخدم 
فى دراسه نسق فكرى إلى , أو ذى 
مصدر إلهى . فإنه يقود - ا حدث فى 
هذا البحث - إلى نتائج خاطئة تماما .. 
فالنسق الالهى لايمكن وصفه - عند 
نزوله وحيا - بأنه فى مرحلة الطفولة - 
الوصفية - الغامضة - الساذجة ... التى 
ترتقى بعد ذلك بتأثير الفلسفة والمنطق 
اليوناليين ؟ ! .. 
ويبدو أن البحث قد حاول التخلص من 
هذا المحظور. فوقع ى محظور أشد 
نكرا .. فهو قد أراد - كى يطبق هذا 
المنبج على النسق الفكرى الإسلامى - أن 
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يقلل قدر الإمكان من الطابع الدينى هذا 
النسق . وذلك ليكون نسقا بشريا خالصا 
أو شبه خالص . فيصلح ويصح تطبيق 
هذا المبج فى دراسته ! . 

وفى سبيل ذلك . تبنى البحث فى 
ص 4" كا سبقت إشارتنا - زعم أن 
القرآن بالنسبة للفقه . هو أحد الأشكال 
الأقل أهمية ! .. على حين سلط الأضواء 
على ما سماه « الفقه الجاهل » . اللدى 
جعله المنبع الذى استعار منه الفقه 
الإسلامى فى مرحلته الوصفية الأولى .... 
وإمعانا فى هذه الخاولة . تبنى البحث - 
ص .#١‏ 89” - الرأى القائل أن آيات 
الأحكام القرائية قد استوعبت فى الفقه . 
الذى استقل عن الدين ٠‏ بل « لقد تم 
فصله تماما عن الدين الإسلامى » ؟ ! . 

والحقيقة التى أغفلها البحث - والتى 
نكتفى بمجرد الإشارة إليها . هى أن 
الدين الاسلامى . فى جملته . وليس فقط 
آيات الأحكام فى القرآن. قد أقام 
مجتمعا إسلاميا متميزا عن ابجتمع 
الجاهلى . وأن هذا امجتمع - الواقع - 
الذى هو إسلامى - قد كان المصدر 
والنبع لدشأة ونمو وتطور النسق 
الفقهى .. وما قبله هذا النسق من أعراف 
الجاهلية - التى يسميها البحث « الفقه 
الجاهلى  »‏ قد قبل لاتساقه مع الروح 
الإسلامية للواقع الذدى أقامه الدين 
الإسلامى .. 


ويشهد على خطأً تطبيق هذا الهج - 
المراحل الارتمائية للمعرفة - ببذه الصورة 


الصارمة التى الفذها البحث - على نسق 
١‏ 1 اس 3 سس 

إخى المصدر - فكرا ( ايات الاحكام - 
.أ اميه العقر يعية ( «واقعا 7 اله اقع 
- سن > - 5-1-0 ل اه 


الاسلامى ) الذى خلق أعرافا إسلامية 
0-5 2 5 ين ع 3 8 

عدت مصادر للتشين 2 يسهدك على 
حمنا هذا التصبيق ها وضا إليه الى لحت 50 
قيز المرحلة الأرق للنسق الفقهر 
الاسلامى - المرحلة الاستنباطية - بتحفق 
الشرطين الاساسيين للفقه الاسلامى 2 


كنسق ذكرى توهما: 

| - الصياغة العامة المجردة للقاعدة 
القانونية . 

با والنظرية المحددة لمصادر 
التشريع . 

0 


ذلك أن كل من له إلمام, ولو عام 
بالفقه الاسلامى . وأصوله » يدرك أن 
الكتين عم الأحاديف البرية التق عرست 
لتقنين المعاملات الاسلامية قد جاءت 


مصاغة صياغة قانونية محكمة ... وأن 


2 30 0 - 
مصادر التنشر ع للفقه الإسلامى قل 


الوحى ٠.‏ عندما تمثلت فى الككتاب , 
والسنة . والاجتهاد ...ار 
ذلك هو تفصيل فى المصدر الثالث - 
الااجتباد ( الاجماع - الاستصحاب - 
الااستحسان ) .. الح الى 

إذن . فالشرطان اللذانف استدل 
الحث يبنا غل .“ضحة الطيق. ميج 
المراحل الارتقائية . عندما زعم أتهما من 
ثمرات عصر الشافعى - والمرحلة 
الاستنباطية - ينقض قيامهما منذ البداية 
صلاح هذا المنبج - الذى صيغ ليطبق 


١١ 


على أنساق « خالصة البشرية » - 
صلاحه كى يطبق على أنساق إفية . أو 
ذات طابع إلى . أو مصادر إطية ... 

وفى اعتقادى أن هذا الخطأ هو المصدر 
الأول بوالأسادئ التق قاد ليحت 
الطريق المرفوضر ! .. خطا تطبي منبج 
بعينه على نسق الابد لدراسته من منج 
تراعى قواعده طبيعة هذا النسق .. وتلك 
واحدة من أكبر افات استعارة المناهج 
الغربية - © هى - لتطبيقها فى دراسة 
الإسلام والعلوم الشرعية . 

ولهذا السبب كان هجوم - بل 
وتبجم - البحث على الجهود الاسلامية 
التى نببت إلى ضرورة هيز المدبج الإسلامى 
الددى” تدرتن -. .4ه ١‏ الأنساق ” الفكرية 
للإسلام - وخاصة ابن تيسية - قديما - 
والدكتور النشار - حديثا - ( ص 55 - 
5 

إن الارتقاء والتطور فى الأنساق 
الفكرية - ومنبا الفقه الاسلامى - حقيقة 


١ * 


لا مراء فيها .. لكن تطبيق المنبج التطورق 
لابد وأن يليو سفن المثل هذا المقام - بين 
الأمجول: والفر نايك كانت المميلى الإلطن + 
التي اكتلت ناكد 0 الدين وتمام الوحى : 
وبين الفروع ٠التقعيد‏ والتاصيل ٠.‏ الذى 
يظنا بالفره ع - النابعة هب. الاصول - 
7 5 ةب 35 و 
مساحات جديدة فى الواقع المتجدد . 
والذى يوجد بها الحلول الجديدة لا 
يستجد من مشكلات .. فمبادىء الفقه 
وفلسفته ونظريتة فى المصادر لا ينطبق عليها 
هذا المبج التطورى .. أما فهمنا لها 
وتقعيدنا لما » واستنباطنا هنبا » واجتبادنا 
1 1 211 | اام 
فيبا .. شهو الذى يصلح له وينطبق عليه 
هذا المنبج التطورى .. وهذا اتمييز هر 
الل أغة ! - فو قع م ده ا 
ل » فوقع فيما وقع فيه 3 
خطا محورى افسد صلاح هذا الجهد الذى 
بذل فيه ! . 

تلك ملاحظات عابرة 5 
تكون قد وافقت الصواب . 


والله ولى التوفيق , 


ارجو ان 


هذا الكتاب رسالة جامعية » حصل ببا 
صاحبها على الماجستير من قسم الفلسفة 
بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ 
4ه الامقام.. 

وفى هذا البحث جهد علمى طيب 
ومتميز » ينم عن موقع فكرى لصاحبه 
مناصر للدعوة إلى إسلامية المعرفة ع 
العلوم الاجتاعية . 

فنحن ‏ فى هذا البحث ‏ أمام عرض 
للفكر الاجتاعى الغربى » ينم عن إمام 
طيب بعلم الاجتاع ومناهجه ومدارسه » 
يا صاغه العلماء الغربيون .. وإكام طيب 
كذلك بطرق النقد الذكى والصائب 
لمناهج الغرب فى هذا الميدان .. وأيضاً 
إدراك تميز وامتياز الإسلام موضوعيا 
وجا عه هله النراعاك الفوية مق 


مشر الحمت الاجتماعل 
ب الوضع تت وا محارت 


للمؤلفه : محمد محمد أمزيان 


دكتور / محمد عمارة : 


خلال عرض البذيل الإسلامى فى هذا 
الميدان . 
والبحث لايقف بالنقد عند المبع 
كك 
الوضعى » 5 تبلور الحضارة الغربية ‏ 
بشقيها الليبرالى والماركسى . وإنما يتتبع 
امتداداته فى الحياة الفكرية العربية 
الاسلامية 1 


صحيح أن الفصول الناقدة للمنبج 
الوضعى أكثر غنى من تلك التى تتحدث 
عن « البديل الاسلامى » ... ولكن ليس 
فى هذا مايعيب البحث ». وإنما فى هذا 
ما يؤكد على أن البديل الإسلامى يحتاج إلى 
الكثير من الجهود .. وهذا البحث ل 


بالتأكيد س ينهض ججزء متميز فيها .. 


هذا عن عوضوم هذا البحث 
ورسالته , ووفائه ببذه الرسالة .. 


على أن هناك بعض الملاحظات 
الجرئية » التى تستدعى المراجعة » قبل طبع 
هذا البحث . من مثل : 

١‏ فى عرض الفكر الاسجتهاعى الغربى 
يستخدم البحث العديد من المصطلحات 
المعروفة فى علم الاجتاع الغربى . ولدى 
المتخصصين فيه .. وهناك حاجة ‏ عندما 
يقدم هذا البحث مطبوعاً للقارىء العام س 
إلى التعريف يبذه المصطلحات ل إما 
بالهامش أو بقائمة تلحق بالبحث ‏ ”ا 
تحسن كتابة هذه المصطلحات بالحروف 
اللاتينية قرين تعريبها . 

؟ ‏ فى ص 8.5 الاقتياس المأخوذ 
عن الدكتور / رشدى فكارء يحتاج إلى 
مراجعة .. فألفاظه غير دالة على فكرته . 
والغالب: أن: ععطأ .ما حت أغلب. الظن أن 

+ هناك ضرورة لمراجعة الآيات 
القرانية » ولمراجعة أرقامها بالمصحف .. 
فلقد اكتشفت بعض أخطاء ‏ كنا 
النسخ فى بعض ألفاظها . 5 اكتشفت 
أخطاء فى أرقام الآيات بالمصحف » 5 فى 
0 سن كلس لض للرضة 
لم2 98" ., وغيرها, 


4 فى ص 86لا" . 709 حبذا لو 


وذلك للتأكد على أن المراد : « الارتفاق 
والتساند » بين الطبقات » وليس 
« السخرة » بمعناها الشائع .. 


وحبذا لو أعيد النظر فى إطلاق العبارة 
القائلة : « والكسب المادى ليست له أية 
دلالة فى لعديد موقع ونفوذ الفرد ومكانته 
داخل السلم الاجتاعى 7 وكل مايدل عليه 
وجود تفاوت طبيعى فى الارزاق ». 


فهناك التفاوت الطبيعى ‏ الذى 
لاقني ١‏ الرسظية نج ١‏ السبتوارن بد 
العدل ‏ .. وهناك تفاوت الخلل ‏ 
الظلم الاجتاعى ل .... وفارق بين أن 


نقول : أن الكسب المادى ليس المعيار 
الوحيد ولا الأول فى تحديد موقع ونفوذ 
الفرد .. وبين أن ننفى تماما دلالته وتاثيراته 
فق تحدينا مؤاقغ.,ونفوة القرد:.. :ذلك أن 
الاسلام وهو يرفض انفراد العامل 
و المادى الاقتصادى ) بتحديد موقع 
ونفوذ الفردء» فإنه لا يلغى هذا العامل ١‏ 
وإنما يعتمده ضمن عوامل أخرى غيره . 

ها فى ص .م" السطر الثالث 
من أسفل الصفحة ا كلمة: 
« الملحدون » لامكان لما ولعلها 
« المتقون » ؟! .. فتراجع العبارة ‏ وهى 
اقتباس ‏ .. 5 أوصى بمراجعة أخطاء 
النسخ بشكل عام .. 

وأغيرا كات هذا “التحف مدي ل 
موضوعه .. وهو وإ 
كان أطروحة ماجستير » إلا أنه أهم من 


أطروحة دكتواره ! . 


.. واف يغرضه 


والله من وراء القصد .. منه نستمد 


العون والتوفيق , 


"لي 


فى إطار الموسم الثقافى للجمعية العربية 
للتربية الاسلامية /19488//81. نظمت 
شعبة إسلامية المعرفة ندوتها الثانية » حيث 
ألقى الدكتور سلطان أبو على أستاذ 
الاقتصاد ووزير الاقتصاد السابق محاضرة 
تحت عنوان « قضية الإنتاج من منظور 
إسلامى » . 

قدم للمحاضرة وأدار الندوة 
الدكتور / جمال الدين عطية الأستاذ بكلية 
الشريعة جامعة قطر . وعقب عليبا 
الدكتور / عبد الحادى النجار عميد كلية 
الحقوق جامعة المنصورة . 


وقد افتتح الد كتور مال الدين عطية 


الندوة فأشار إلى موضوعها؛ وقال أن 
قضية الانتاج هى مشكلة العالم الثالث 

ع با أ 1 
الذى يقع العالم الاسلامى ضمنه » وأنها 
بصفة عامة » مشكلة الشعوب قليلة 


5نم مززاه سك 
ا م( 


د. سلطان أبو على 


الإنتاج .» كثيرة الاستبلاك التى تستورد 
أكثر ما تصدر » وتغمرها المشاكل من كل 
جانب وهى فى المنظور الإسلامى قضية 
عبادة » فالعمل عبادة وفريضة . ولذلك 
فهى قضية هامة تشغل الرأى العام . ليس 
فى مصر وحدها ولكن فى كثير من بلاد 
العالم الثالث . 

وقدم د . جمال الدين عطية المخاضر . 
الدكتور /سلطان أبو على. فقال إن 
الناحيتين النظرية » كاستاذ جامعى . 
والممارسة العملية كوزير للاقتصاد . 
بالإضافة إلى خبرته الطويلة فى الصندوق 
العربى للتنمية الاجتاعية والاقتصادية فى 
الكويت ٠.‏ والصندوق الكويتى لاتدمية 
العربية . يا أن له إسهاماته المشهودة فى 
بجال الاقتصاد الإسلامى من خلال تعاو نه 


مع مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى ( فى 
جدة ) . والمعهد العالمى للاقتصاد 
الأنتاات: واق: ذف أباذ: واكمتاك + : 
أما المعقب على الحاضرة هو الاستاذ 
الدكتور / عبد المادى النجار . عميد كلية 
الحقوق ( جامعة المنصورة ) » وله مؤلفا 
المعرهوفة فى الاقتصاد الاسلامى . 


وفيما يل نص المحاضرة التى ألقاها د . 
سلطات أبو على 
قا الحديث ع- قضية الانعاج .» هناك 
أ 5 0-9 1 1 جه 
نشطدين أود الاشارة إلييما ع 


النقطة الأولى : تتضح فى عنوان المحاضرة . 
فإذا كنا نقول « الإنتاج من منظور 
إسلامى » فهل يعنى هذا أن هناك منظور 
اخر ؟؟ وينبع هذا التساؤل: من أن المسائل 
الاقتصادية وتطور المعرفة الاقتصادية فى 
العالم فى الوقت الحاضر بما فيها الدول النامية 
والاسلامية قد تطورت كثيرا واشتملت 
على مفاهم ومبادىء تختلف من بيئة إلى 
بيثة » و بالتالى فنحن فى حاجة إلى تطوير 
وتغيير هذه الء: لنظريات والمبادىء الموجودة . 
لكى ننبض بالعالم الإسلامى . ولنا أسوة 
حسنة: فق _علماء. المسلمين فن ضدر 


الاسلام , الذين نقلوا المعر فَة والعلم عن 
السلف وقاموا بتنقيته ثما يتعارض مع الدين 


الاسلامى الحنيف والمبادىء الإسلامية » ثم 
أضافوا على ذلك علمهم وجهدهم . ثم 

الطريق للمعرفة فيما بعد؛) وهو 
ما أطلق عليه بعد ذلك » فى أوروبا بعصر 
النبضة . 
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والنقطة الغانية : هى . أننا عندما 
تتحدت عن العلوم ٠»‏ فإنه قد يكوق من 
المفيد أن نذكر أنفسنا بأن العلوم تنقسم إلى 
قسمين رئيسيين . الأول : قسم الخلوم 
البحتة أو الطبيعية وهلى فى واقع الأمراء 
قوانين وضعها الله سبحانه وتعالى فى 
امجالات امختلفة . فهى قوانين ثابتة بغض 
النظر عن اخختلاف النظم الاجتّاعية » مثل 
الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها 
فهذه علوم لاتتأثر بالظروف الاجتاعية » 
ولا يمق لناء ولانقبل أيضاً . أن نتكلم 
عن كيمياء إسلامية » حيث أن التفاعل 
الكيميالى فى القوانين التى وضعها الله 
سبحانه وتعالى لاتتغير بتغير النظم 
الاجتاعية والحدود الاقليمية . 

أما لعلوم الأخرى التى يطلق عليها اسم 
العلوم الاجتاعية » فانها تتاثر بالقيم 
الختلفة » ومن ثم تختلف قوانينها وقواعدها 
باختلاف النظم الاجتاعية السائدة . 

وحيث أن الإسلام الحنيف نظام 
اجتاعى متكامل ومتميز . فلابد أن يكون 
له نظرياته الاقتصادية ومع هذا» فأننا 
نعتقد أيضاء أن هناك مجموعتين من 
القوانين داحل العلوم الاجتاعية «المجموعة 
الأولى هى التى نستطيع أن نقول أنها 
قوانين عامة بغض النظر عن النظم 
الاجتاعية امختلفة » بمعنى أتها اتصح ف 
مختلف النظم الاجتاعية الموجودة أو التى قد 
تجد مستقبلا . وف مجال الاقتصاد اعتقد أن 
قانونا مثل قانون العرض والطلب » 
لايختلف باختلاف النظم الاجتاعية سواء 
كانت رأسمالية أو اشتراكية أو إسلامية أو 


غيرها . 

أما النوع الأخر من القوانين ٠»‏ فهى 
القوانين والقواعد التى تصح فقط بالنسبة 
للنظام الاجتاعى المتميز » وهذه يجب عليئا 
كمسلمين أن ناخذها بعذر وأن نرفض ما 
لا يتفق مع القيم الإسلامية النيفة 
ونعتمد فيه القيم الإسلامية الحنيفة ‏ ثم 
نستنبط منبا القوانين والنظريات التى تكون 
نابعة من القمم الاسلامية . 

من هذه القدمةاء نتقل :إلى اللديث 
عن موضوعنا « قضية الإنتاج من منظور 
إسلامى » . 

عندما نتحدث عن قضية الإنتاج 
وهى كا أشار بحق الدكتور / جمال 
الدين عطية قضية العالم الثالث عموما ب 
وهى قضيتنا فى العالم الإسلامى » لاننا 
وبكل أسفاء تخلفنا عن الركب . 
وأصبحنا » 5 يطلق علينا . مجموعة الدول 
النامية أو الدول المتخلفة وأصبحت 
الأخوال المعيشية للمسلمين فى المجتمعات 
الإسلامية ٠‏ بكل أسفاء لاتتناسب مع 
القم الإسلامية الحنيفة . 
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كنشية ٠‏ هى التى أمرنا الله 
سبحانه وتعالى بها . وهى تعمير الارض 
باستغلال الموارد المتوافرة والمتاحة بما يعمل 

وعندما ننظر إلى زيادة الإنتاج بالنظر 
لاوضاع مصر_. وهو ماينطبق عل 
عديد من الدول النامية » فإننا نستطيع أن 
نتحدث عن زيادة الإنتاج 3 و بالتالى 3 
زيادة ما يتمتع به الافراد من استبلاك السلع 


والقم الر 


والخدمات . وهنا نستطيع أن تميز بين 
إجراءاتنا فى الأمد القصير» والأمد 
الطويل 3 وأعنى بالأمد القصير ع فترة 
تترواح من 
وماطال عن ذلك يكون أمدا طويلا . 
وهناك ثلاث مجموعات من العناصر 
التى يمكن أن تؤدى إلى زيادة الإنتاج ؛ منبا 
أو لا : استغلال الطاقات العاطلة المتاحة فى 
امجتمع , سواء فى مجتمعنا المصرى أو فى 
كثير من الدول النامية . وبالتالى إذا شعر 
المنتج باى غبن يقع عليه » فإنه لن يقدم 
على الإنتاج » فلابد أن تتحقق العدالة فى 


سنة: إلى “ثلاث سنوات > 


عملية التسعير » والعنصر الآخر هو عنصر 
عدم السماج بالاحتكار ففى أحاديث 
الرسول عَيَنُه . نجد أنه قد منع الاحتكار 
بمعنى حبس السلع بغية رفع الاسعار . 
فلاشك أن المنافسة تؤدى إلى مزيد من 
الإنتاج . إلا إذا كان المجال فيما نطلق عليه 
نحن الاقتصاديين ‏ مجال الاحتكارات 
الطبيعية » حيث يؤدى وجود منتج واحد 
إلى تخفيض التكاليف على المستبلكين » 6 ' 
هو الحال فى السكك الحديدية أو فى 
الكهرباء على سبيل المثال . ففى هذه 
المجالات حيث يكون هناك مصلحة ونفع 
لأفراد امجتمع فإن الاحتكار يكون 
الاسلام إذا كان تيحقق مصالح ومنافع 
المسلمين . ويؤدى إلى زيادة الإنتاج وف 
ذات الوقت. خحفض تكلفة الإنتاج 
و بالتالى سعر البيع لافراد امجتمع . وهنا 
يكون الاحتكار مسموحا به بل ومرغوبا 
فيه . وهذا مايطلق عليه اسم الاحتكارات 


١ 17/ 


الطبيعية » أى المرافق العامة مثل السكك 
الحديدية والكهرباء والمياه . بالاضافة إلى 
أن التنافس يؤدى إلى إيجاد وحدات صغيرة 
لاتكون على كفاءة كبيرة » ومن ثم يكون 
الاحتكار ‏ بضوابط ‏ أفضل كثيراً 


ومن العناصر الأخرى أيضا . تشغيل 
المشروعات المتوقعة . فكثير من الدول 
النامية ومن بينها مصر تعانى من توقف عدد 
من المشروعات . وهذا التوقف نابع فى 
المقام الأول من عدة أسباب رئيسية وهى 
طرق تمويل هذه المشروعات » حيث تمول 
هذه المشروعات بالقروض بالإضافة إلى 
مساهمات المساهمين ‏ وزيادة عبء هذه 
القروض يؤدى إلى عدم استطاعة هذه 
المشروعات نخدمة هذه القروض ( أى عدم 
استطاعة تسسديد ماعليهبا من أصل 
وفوائد ) . وهذه الصيغة فى تمويل 
المشروعات لا تتفق والقيم الإسلامية » لأمها 
كا نعلم » من قبيل الربا ء وقد أحل الله 
البيع وحرم الربا . أما إذا كانت هذه 
المشروعات تمول بالصيغ الإسلامية مثل 
صيغ المشاركة أو المضاربة أو المرائعة أو أى 
صيغة أخرى من التى تشترك جميع 
الأطراف فى المشرورع فى تحمل المخاطر » 
ومن ثم التمتع بالنفع الذى قد يترتب على 
هذه المشروعات » فإن هذه المشروعات لن 
يكون عليها أعباء القروض وفوائدها وأقساطها 
وبذلك لايترتب عليها من الأعباء مايزيد 
عن الطاقة ما قد يؤدى إلى توقف الإنتاج . 

وفيما يتعلق بالسياسات الالية . نجد فى 
الإسلام منذ أبى يوسف وغيره عناية بالمالية 
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العامة وبيت المال والزكاة والخراج » وكل 
هذا فى واقم الآأمر ‏ يدفع الى زيادة 
الإنتاج » فمن مصارف الركاة المختلفة إيجاد 
فرص للعمال يتكسبون منها . ويكون لهم 
مصدر مستديم بدلا من الاعانات . فإذا 
أطلقنا المبادىء الاسلامية فى مجال السياسة 
المالية فإن ذلك سيؤدى إلى منع الأفراد من 
التكاسل عن طريق الدعم والاعانات ”ا 
نطلق عليها » بإنشاء مشروعات وايجاد 
فرص عمالة جديدة مما يؤدى إلى زيادة 
الإنتاج وايجاد مصدر كريم للكسب لأفراد 
امجتمع . 

ومن المساعى التى تؤدى إلى زيادة 
الإنتاج فى مجتمعاتنا » القضاء على مايمكن 
أن نطلق عليه « منطق التكية » أى من 
يعمل مثل من لايعمل » ولايوجد حساب 
ولأثوات أو قاب .ون تعلم أن لعي 
الاسلامية ترفض ذلك . 

وك العافين «الأماسي التو تعمل حل 
زيادة الإنتاج ... كقاءة الإدارة ,» لانها 
عنصر أساسبى . ؟ أنبا من العلوم والفنون 
التى يجب أن نتعلمها » والاسلام الحنيف 
يخض على العلم ما فى حديث الرسول عَييه 
« أطلبوا العلم ولو بالصين » والإدارة من 
العلوم التى يحض الإسلام على تعلمها . 
لتتوفر لدينا الكفاءة الإدارية فى الذين يعنون 
بالمشروعات امختلفة حتى ترتفع درجة 
الإنتاج من ناحية كميته ونوعه » ويتصل 
بهذا عنصرا التدريب والتأهيل ومايتطلباه 
من عناية واهتام , 

أما“بالنيية إل الأمة القصير بد ومن 
أجل زيادة الإنتاج بدون معاناةٍ للتعقيدات 


الإدارية والبيروقراطية الموجودة فى 
امجتمعات النامية عموما. فإن القيم 
الإسلامية تحض على التعاونف والتكافل 
ا الله فى عون العبد ؛ مادام العبد فى 
عون أخيه » . ولكن للأسف ء فإن 
الأجهزة ... أو معظم الأجهزة الإدارية 
تعلذذ بإعاقة بعضها البعض وإعاقة 
الإنتاج . ولابد من تعميق القم الإسلامية 
فى نفس الموظف العامل فى بجال الإدارة ( 
وأن يعاون أيه على زيادة الإنتاج وعلى 
قضاء حاجاته فى مختلف الأنشطة » ومن ثم 
لايكون هناك إعاقة وإضاعة للوقت ا 
شدت ف كز من الأحيات: 

واذا ماانتقلنا إلى الأمد الطويل . فإن 
زيادة الإنتاج تستازم إضافة طاقات إنتاجية 
جديدة وهى فى واقع الامر عبارة عن تعمير 
الأرض وإحيائها وهو من مبادىء 
الإسلام . وبالتالى نضيف باستمرار إلى 
الوارفة ال ركه القن د وهنا لال زياف 
وعلينا أن نعمل على زيادة الرقعة الزراعية 
الموجودة » وزيادة المصائع التى تنتج 
مختلف السلع التى نحتاج إليها » وهذا أمر 
ضرورى . والمحرك الرئيسى فى هذا الصدد 
فى الاسلام هو الزكاة . لأنه كلما توافرت 
الأموال لذن الأفراد وهى نتوافرة لدى 
الكثير والحمد لله خاصة فى هذه الأيام ‏ 
فبدلا من وضعها ( تحت البلاطة ) فإن 
زيادة الإنتاج تقتضى أن توجه إلى 
المشروعات الإنتاجية 1 
واكتيزرت فكما نعلم أنه يمق عليها الزكاة 


أما إذا احتبّست 


إذا حال عليبا الحول . فإذا احتبست فإنها ' 


تتاكل بما فرض عليها من زكاة . ومن ثم 


لابد من توظيف هذه الأموال وتوجيهها إلى 
المشروعات الإنتاجية امختلفة » بحيث 


تضيف باستمرار طاقات إنتاجية فى الزراعة 


والصناعة والخدمات وغيرها من المجاللات 


العنصر الثانى على الأمد الطويل 
تطوير أساليب الانتاج » فنحن نحتاج إلى 
ان نطور أساليب الإنتاج لزيد كمية 
إنتاج محددة. بمعنى أن يكون هناك 
مايطلق عليه بحوث التطوير من أجل التقدم 
التكنولوجى . وهذا أيضا من الأشياء التى 
يحض الإسلام عليها ويجب أن يكون 
المسلمين سباقين فى هذا المجال . حتى 
كرو عل الدرجة هو القوه الب انربيا !+ 
الله سبحانه وتعالى 
ولعب القم دورا بار زا فى زيادة الإنتاج 
عل الأمد الطويل ولاتمثل عنصراً رادا 
بل مجموعة من العناصر . فسلوكيات أفراد 
امجتمع من العناصر الأساسية التى تؤثر فى 
الإنتاج وهذه السلوكيات لاتتغير إلا فى 
المدى الطويل ) ولكن لابد وان يكون 
هناك توجيه وتام فيبا » بحيث تعطى 
النتائج الموجودة فى مجال زيادة الع 1 
وى إحدى زياراق إلى منطقة الشرق 
الأقصى مثل ستغافورة وكوريا وغيرها . 
رأيت أن هذه البلدان قد حققت طفرات 
إنتاجية كبيرة جدا كان السبب فيها أمراث » 
فى الأنماط الاستبلاكية وهذه السلوكيات 
تمغل قيما أساسية فى الاسلام الحنيف وى 
المجتمع الإسلامى . 
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فبالنسبة للعمل » نجد أن الآيات 
القرانية التى تحض على العمل وعلى المييز 
بين من يعمل ومن لا يعمل كثيرة يصعب 
حصرها. وكذلك الاحاديث النبوية 
الشريفة التى تقول أن أفضل الكسب 
كسب الرجل من يده » وأن الله يحب العبد 
امحترف ء أى الذى له حرفة ويكره العبد 
الطال< إل غير ذللك من الأعاديت + 
ومم ذلك نجد كثيرا من المسلمين 
يتقاعسون عن العمل .. ولا يبذلون الجهد 
المطلوب سواء كانوا حرفيين أو موظفين . 
وللأسف نجد مدرسا لايعمل فى الفصل , 
لأنه يريد فى.وقت قضير أن يعحوة عن 
قدن* كبير حيو مق الثال + مدا الام 
سواء كان يقوم به المدرس أو الحرفى أو 
الطبينا 6 لايؤدى إلى تزيادة الاج اق 
حين أن قيمنا الإسلامية تحضنا على المزيد 

كن امريد 
ش وبالسية. العدم: الأسراف» امع 'يساظة 
الأنماط الاستبلاكية . فنحن نذكرٌ الآيات 
القر انية العديدة # والذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قراما» , «إ ولاتجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوماً 
بحسوراً # .. إلى غير ذلك من الآيات 
الكريمة مثل «إ إن المبذرين كاتوا إخوان 
الفياكين » .. وغيرها . وكل هذا فى واقع 
الامر يتطلب منا إعمال هذه القم موضوع 
التنفيذ والعمل والذى سيؤدى ثماره فى 
يجال الانتاج : | 

ومن السلوكيات التى تحتاج إلى 
تعميق » وأساسية فى النظام الاسلامى , 
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عدم الغش « من غشنا فليس منا » . 
فهناك كثير من هذه الممارسات . ومن 
النظور: الاسلامى يحب تميق هذه القم . 
لانقول القضاء على الغش دفعة واحدة . 
ولكنبا سوف تتناقص إلى أقصى حد 
ممكن , ومن ثم تظهر اثارها المسنة عل 
زيادة الأنتاج , 

ومن السلوكيات الأمناسية أيضا » 
القدوة الحسنة » فلاشك أن امجتمع يحتاج 
إلى القدوة حسنة « كلكم راع وكلكم 
مسكول عن رعيته » .. و 9# لقد كان لكم 
ق.وسول'الل أسوة حسية 4:.. فلابد أن 
يكون هناك قدوة حسنة تستطيع أن تعطى 
المثل لاتقان العمل وبذل الجهد وإعطاء 
مويك من الانقاج .: 

كا أن هناك عنصراً أساسيا فى جال 
السلوك وهو التكافل الاجهاعى الذى هو 
من القيم الأساسية فى الاسلام » حيث 
يشعر المرء بالغير ولاايشعر بالغبن » فإذا 
شعر المرء بالغبن وأنه لا يحصل على 
مايستحق . ويعانى من فمّر سُديد فى حين 
يرفل جاره فى الترف والثراء والنعيم » فإن 


.هذا يؤدى إلى الإحباط . الذى يؤدى إلى 


عدم الرغبة فى العمل . 


والاسلام الحنيف يحض على التكافل 
الاجتماعى » بحيث يشعر امجتمع بالرضا 
ومن ثم يبذل الفرد قصارى جهده فى تحقيق 
زيادة الإنتاج ٠‏ 

وف الختام . فإن زيادة الإنتاج به من 
القم الاسلامية التى تتمثل فى تعمير الأارض 
وعدم إهدار نعم الله علينا » وإذا عمقت 


هذه القيمة فلا شك أن مجتمعناء 
وجتمعات الدول النامية سوفا يزداد 
إنتاجها . وسوف تكسر حلقة الفقر التى 
تعانى منبا . وسيتبدل حالما من ضعف إلى 
قوة بإذن الله . والسلام عليكم ورحمة 
الله . 


0 تعقيب الدكتور عبد الهادى النجار : 


بسم الله الرحمن الرحم 

أشكر للجمعية العربية للتربية الاسلامية 
هذه الدعوة الكريمة وأشكر لما كذلك 
دعوة زملاق الكرام . وهانحن على منبج 
الله وطريق الله . 

أعقب فى البداية على ملاحظة هامة 
طرحها الأخ الدكتور / سلطان أبو على . 
خاصة بالعلوم الطبيعية والعلوم الاجتاعية . 
فقد قال » بحق , أن ثمة قوانين عامة فى 
العلوم الاجتاعية يتعين الأخذ بها » ومنها 
قانون العرض والطلب . وأنا أوافقه تماما 
على ذلك . لأن الحكمة ضالة المؤمن فإن 
وجدها فهو أحق الناس بها » سواء تعلق 
الأمر بالعلوم الطبيعية أو العلوم الاجتاعية . 
ولكن الأمر يقتضى أن ننظر إلى تنظم 
المشروع الذى يطبق معه هذا القانون . 
فإذا كان المشروع احتكاريا مثلاء 
والاسلام يرفض الاحتكار ٠‏ فهل نحن 
بحاجة الى تطبيق قانون العرض والطلب » 
فى هذه الخصوصية ؟ إن الفيصل فى ذلك 
هو ما إذا كان المشرو ع . سواء من حيث 
نشاطه أو من حيث تنظيمه - يرتبط 
بالشريعة الإسلامية » وهل يوافق الشرع أم 


يغالفه . فإذا كان موافقا فلا حرج . وإن 
كان مخالفا فتنظم القانون المشروع 
والقوانين التى تحكم هذا المشروع لا ينظر 
إليها الإسلام ولايرى ها وجودا . 

وفيما يتعلق بما طرحه الأخ العزيز 
الدكتور / سلطان أبو على . أحب أن أقرر 
منذ البداية . أن القران الكريم كتاب 
عقيدة وشريعة . وليس كتاب اقتصاد أو 
أى علم من العلوم . وهذا السبب جاء 
المنبج الاسلامى بالكليات سواء فى إطار 
القران أو فى إطار أحاديث سيدنا رسول 
الله ْله الذى أوى جوامع الكلم . ومن 
هنا فإن اكتشاف نظرية للإنتاج هو من 
الإبداع الإنسالى . 


اللاحظة الثانية + هئ أن أى عيث 
يتعلق بالاقتصاد فى الاسلام يقتضى أن 
يكون الباحث على بينة كاملة من الفقه 
الإاسلامى والشريعة الإسلامية . وأن يكون 
له خلفية اقتصادية قوية » وتكمن المشكلة 
فى إمكانية المزج بين هذا وذاك والمزج 
يقتطبى المعرفة ببذه وتلك . 

ومن السببائنات "اللو بظريخياالأسفاد 
الدكتور /سلطان أبو على» أولويات 
الإنتاج . ويقتضى الأمر طرح مسائل 
تفصيلية لامجال لماء تتعلق بالضرورية 
وترتيب المصالح الكمالية والحاجية . ولكن 
تنفيذ عملية إشباع الحاجات يقتضى ان 
تبذل الجهود على مستوى الحكومة والافراد 
وامجتمع . 

وفى هذا فإنه من الضرورى » وف 
مرحلة أولى» أن يتم التركيز على 
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الضروريات الاستهلاكية كالاستئار فى 
الزراعة » وفى الصناعة وتنمية الإنتاج وبناء 
المسااكن الشعبية . والاستهار فى تنقية مياه 
الششر ب 3 والصباعات الجر بية لتطبيق قوله 
سبحانه وتعالى 9 وأعدوا هم مااستطعم 
من قوة # مما يؤدى إلى تقوية شعور 
التماسك الاجتاعى 1 00 المسلم . لكن 


السؤال الذى يثار الآن .. هل هناك نشاط 
يفضل على نشاطا من وجهة نظر 
الاسلام ؟ ‏ والواقع أن الأمر محل خخلاف 


فهتاك آرآاء تمد عل ايات معينة من 
القران الكريم فى تفضيل الزراعة على غيرها 
من النشاطات مثل « وآية لهم الأرض الميتة 
أحييناها وأخرجنا منبا حبا فمنه يأكلون 
وجعلنا فيبا جنات من نخيل وأعناب 
وفجرنا فيبا من العيون » ليأكلوا من ثمرها 
وماعملته أيديهم أفلا يشكرون 944 ورأى 
لخر مثل رأى ابن خخلدون يقول : إن الذين 
يعملون فى الزراعة ويعتمدون عليها فى 


بالمقارنة بالذين يعملون فى الصناعة 
والتجارة . والاسلام لم يمل الصناعة وإنما 
أشار إلمها فى القران الكرم © .. ف فأوحينا 
إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا © .. 
هناك ايد فى سورة النحل شاملة فى هذا 
السياق تقرر : 8# والله جعل لكم من 
بيوتكم سكنا وجعل لكم من جود الأنعام 
يا تحور سكع روتوم إاناتكم 
ومن أصوافها واوبارها واشعارها اثاثا 
ومتاعا إلى حين 4 5 

فيما يتعلق بالعمل والسياسة 
الاقتصادية » نجد أن الموارد الطبيعية ونعنى 
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بها الأرض وماعليها ومافى باطنها » 


إلى أهميتها بالإضافة إلى العمل . وهنا نجد 
أن الله سبحانه وتعالى يقول 9 هو أنشأم 
من الأرض واستعمر لم فيا © .. 
طلب من الله للعمارة » وطالما انه طلب من 
اله فا نهاياق :عل سسييل اوكرتي لالت 
مطلق . ويحمل لفظ العمارة أو التعمير فى 
الاسلام » مضمون التدمية الاقتصادية 
والاجماعية . 

وفيما يتعلق بالقم التى طرحها الد كتور 
سلطان أبو على » ونعنى بها مجموعة 
السلوكيات والمبادىء الكفيلة بالاداء اليد 
ومحاربة الفساد الدذدى يعرقل الإنتاج » نجد 
أن المسلم لايقف عند مجرد توفر الاباحة 
منتجاته وإنما يتعين أن يتم الانتاج فى إطار 
من عدم الغش وعدم الخداع 9 ولاتبخسوا 
الناس أشياءهم # .. 

ومن القبم والسلوكيات التى يعيها 
الإسلام جيدا هى وضع الرجل المناسب فى 
المكان المناسب وفى ذلك يقول رسول الله 
عل « إذا ضيعت الأمانة فانتظروا 
الساعة . قيل يارسول الله وماإضاعتها ؟ 
قال : إذا أسند الأمر إلى غير أهله » . ومن 
السلوكيات أيضا الرقابة الذاتية على الأداء 
والتى أساسها الإيمان بالله . فالمؤمن لابد 
وأن يتذوق » وللتذوق معنى يختلف عن 
مجرد العلم » يتذوق قوله تعالى 9 بل 
الإنسان عل تلطه اتصيرة :ولو الف 
معاذيره © ومن هنا نجد أن كثيراً من القم 
السلبية وأبرزها » الظلم الاجتاعى » سواء 
أكان على المستوى السياسى أو الاقتصادى 


أو الاجماعى . يؤثر على الانتاج . لانه 
يترك حالة من اللامبالاه عند بعض افراد 
وتشثور فى هذه المسألة » مدى 
التزام الغرب المتقدم بالأخلاق رغم المعاصى 
التى يرتكبها . والواقع أن هذه المعاصى 
غالبا ماتكون معاصى جوارح » رغم 
تاثيرها الأقل على الانتاج كشرب الخمر 
والزنا وعبادة المال 3 لكن المعاصى 0 
تسود فى كثير من البلاد المتخلفة » هى من 
معاصى القلوب كالفساد والرشوة والنفاق 
وا محسوبية » وهى ذات تأثير أكبر على 
الانتاج وعلى العملية الانتاجية . 

5 ب ما عع 


امجتمعم . 
0 


وهناك عوامل أخرى مؤثرة على الانتاج 
ومن اهمها : 

الأول : أن التدمية الاقتصادية ‏ أى 
السلعى. 
والاجتاعى ) » فرض على الفرد والدولة 
والمجتمع وذلك مشتق من قوله تعالى 9 .. 
فامشوا ف مناكيبا وكلوا من رزقه 0 5 
وقوله تعالمى ل وأعدوا الهم مااستطعتم من 
قوة ... # سواء قوة مادية أو عسكرية أو 
معنوية أو ثقافية » فكل ذلك يكمل بعضه 
سواء فى سورة يوسف أو فى قصة ذى 
. وأيضا التوزيع » فليست العبرة 
الاسلام ينسحب إلى التوزيع العادل لهار 
عملية التنمية » بحيث ينال كل فرد جزاء 
عمله بعد توفير حد الكفاية لكل فرد فى 
اجتمع الإسلامى ؛ واستقرار الاثمان 
وجهاز السوق طما اثارهما على الانتاج 


الانتاج بمفهومه المادىي ( 


القرنين 


وعلى الاستهلاك وعلى التوزيع . بل إن 
الاستبلاك والتوزيع لهما آثرهما على الإنتاج 
ايضا) فالتاثيرات متبادلة بين العناصر هذه 
بعضها البعخن 
سياسة معينة تجاه عنصر معين من العناصر 
أن يؤخذ فى الاعتبار الآثار التى تترتب على 
العناصر الأخرى حتى يتحقق الاستقرار 

المطلوب للأثمان . 
واذا كان جهاز السوق يمدد الأثمات فى 

8 

الاقتصاد الرأسمالى » وجهاز التخطيط يحدد 
الآثمان فى الاقتصاد الاشتراكى ٠‏ فإن 
السوق فى نظر الاقتصاد الاسلامى أداة 
تسعيرية لايجوز إلغاؤها بصورة مطلقة . 


. وجب أن يراعى عند رسم 


وحديث رسول الله 2 عخصوص غلاء 
الأسعار » 2 فسعر لنا فر فض 


الرسول » . وعلى افتراض إمكانية انحراف 
البعض بالأسعار » أى امراف البعض عن 
السلوك الاقتصادى القويم .. فأنه يتعين 
على الدولة أن تتدخل من خلال المراقبة 
لتصحيح المسار الاقتصادى فى امجتمع 
المسلم . فالإسلام لا يهمل السوق كجهاز 
سعرى ولايعتمد عليه كلية وإنما يسمح 
بتصحيح المسار فى هذا الخصوص . 

.. بقيت كلمة موجزة » عن المؤاثرات 
التى تؤثر على الإنتاج » وهى الزكاة . إذ 
قال الله تعالى فى سورة المؤمنون 8 قد أفلح 
المؤمنون ... # » وعدد أوجه الفلاح وقال 
© الذين هم للركاة فاعلون 6 » وفعل 
الزكاة لا يعنى أداء الزكاة وإنما يعنى تطوير 
الإنسان لنفسه » فينموا دخله » فيزيد عن 
النصاب الذى يحول عليه الحول ٠‏ فيدفع 
الزكاة » فيستحق الوصف الطيب للمول 


١6 


هذا المؤمن بفلاحه . ثم إن الزكاة تعنى 


0 والذين © يحير ون الذهب والم 55 


ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
ألم » فالاسلام يمنع الاكتناز . وليس على 
المسلم ‏ حيكذ وقد حرم عليه الاكتناز ب 
إلذ أن ستخير أموالة فالر كاه ذا أثن هال 
ف الانتاج إذا طبق المسلم منهج الله فى 


ذلك . 
مناقشات وتعقيبات 
تعقيب ١0‏ ): 


من ممازسة عملية » وجدت أنه حتى فى 
فترة الاستعمار البريطانى » وقبيل الحرب 
العالمية الثائية » كنا دون أن نشعر » ودون 
تعليمات ومنشورات » نطبق تعالم الاسلام 
فى العمل . فالله سبحانه وتعالى يقطبى أن 
نصلى الفجر قبل طلوع الشمس ثم نبدأً 
العمل . والان تاق الجمعيات والنقابات 
وتحدد ساعات العمل . وإذا كانت الإدارة 
الحديثة قد حددت فترة للراحة بين ساعات 
العمل ووضعت لا قوانينا » كن لاتكون 
أكثر من ساعة وأن تكون بعد أربع أو 
خمس ساعات عمل » فإن تعالم الإسلام 
قد جاءت بذلك خلال أوقات الصلاة 


تعقيية 50 )1: 

000 سلطان أبو على فى أمور 
كيرة دو كفت أرط أن يدت قن أمور 
أخرى و دور الربا فى الذات الإنتاجية » 
والسياسة النقدية للاقتصاد الاسلامى التى 
ا دور كبير وفعال فى توجية الإنتاج 


١ ه‎ 


وزيادته بالمقارئة بالنظم الأخرى 
كال رأسمالية . أما فيما يتعلق بترتيب السلع 
والشاكافة ٠.‏ 1د . دروي وساجية 
وتحسينية » فإنه يرتبط بأحكام الشريعة 
الكلية ولايقصد به فرد أو مجتمع. 
بالإضافة إلى ذلك فنحن نريد مفهوما 
إسلاميا متميزاً للتدمية الاقتصادية » ونفس 
النىء بالنسبة للتخطيط » وأرى أن مسألة 
التخطيط ا جاءوت عند سيدنا يوسف 
وقفنة دي الفرنين! ليت أوذامن 4 والؤمر 
متروك للاجتهاد . 

وفيما يتعلق نحديث د. 
النجار حول معاصى الجوارح فى أوروبا , 
أريد أن أقول أن لديبم أيضا معاصى قلوب 
لش ركهم بالله . وأؤكد على أهمية أن تكون 
بضتنا إسلامية . 

وإذا كان الغرب قد نجح فى تحقيق نبضة 
حضارية بغير الإسلام » فإنها حضارة مادية 
للست خطة جضارية اجاعية يف : 


عبد الحادى 


:) "١( تعقيب‎ 


فى ظل اعتراض البعض على رفع لافتة 
الإسلام على كل شىء » هل نستطيع أن 
نقول أن هناك منظور إسلامى » يرتكز على 
الأصول » المنزلة » يستطيع أن يوجه قضية 
الإنتاج بعناصرها ؟ وماهى بالضبط 
مكونات هذا المنظور ؟ وماهى الموحدات 
بينه والمفرقات عن نقاط التنمية ؟ . 

يرى البعض » فى تششخيصه لواقم 
الاقتصاد المصرى » أن أزمته تعود إلى عدم 
تحديد نظام وهوية » بمعنى غياب العقيدة 
الحاكمة للنظام السياسى المصرى » وبالتالى 


غياب فلسفة تحكم نظامنا الاقتصادى , 
وهذا يفسر تخبط وتضارب السياسات 
الاتضادية فق" الدو لسن عام و انتسال 
الدولة عن امجتمع من جانب آخر ؛ وتبعية 
القرار الاقتصادى للقرار السياسبى من 
جانب ثالث . وفى إطار هذا التشخيص 
يرى البعض أن من الحزل الحديث عن 
منظور إسلامى اقتصادى فى إطار نظام مم 
مده الخنيازه العقيدى : 

للدكتور سلطان أبو على وجهة نظر فى 
قضية التعليم والإنتاج ٠‏ أثارت عليه 
الماركسيين والقوميين خاصة الدكتور 
لويس عوض والدكتور عبد العظمم أنيس . 
وأسأله هل تعتبرون أن بعض ماأقوله يدحل 
فى إطار المنظور الإسلامى للقضية ؟ 

سؤال للدكتور جمال الدين عطية . 
بالنسبة لمحلة المسلم المعاصر » لماذا حادت 
عن التيار الذى كانت تتبعه » فى معالحة 
النواحى النظرية والتطبيقية ؟ وأهدمت فى 
الوقت الراهن بالجوانب النظرية فقط على 
حساب الجوانب التطبيقية ؟ ولماذا توقفت 
لة *”وزؤزوركا' ؟ 


تعقيب (1 ): 

فيمل يتعلق بموضوع العلوم الطبيعية 
والعلوم الاجتاعية . أقول إن فكرة حياد 
العلوم الطبيعية صحيحة فى مضمونا 
استخدامها . فمن الممكن تسخير العلم 
الطبيعى لاغراض شريفة ولاغراض غير 
شريفة طبقا للقم السائدة . أما بالنسبة 
للعلوم الاجتاعية فالوضع يكتلف وهناك 


قيود كثيرة على المفهوم الموضوعى لما . 
وبالنسبة لقضية الانتاب أعتقد أنبا 

م آذ / 

مازالت على مستوى الشعار » بمعنى أنبا 
تثار عندما تطرحها القيادة السياسية . 
وزيادة الإنتاج كقضية مازالت غير 
العاملن 


د 


واضحة وبلا منبيج أمام 


والمشتغلين 


وفيما يتعلق بالمنظور الإسلامى للعمل . 
هناك اية كرية يمكن أن نعتبرها# المذهبية 
الإسلامية © فى الإنتاج وهى ف بسم الله 
الرحمن الرحم ... من عمل صالحا من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة 
طيبة » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون # فهناك عناصر للعمل الصالح . 

الإنتاج عطاء بشرى » لذلك يجب أن 
يكون هدفه تكوين شخصية حضارية , 

تستطيع مواجهة تحديات الواقع » وتحديات 
المستقبل . وهنا تكون شخصية الانسان 
جزءا من النتاج الحضارى العام وعليه فإن 
المنظور الاسلامى ف الإنتاج يعنى إعداد 

”الإنسان أو صناعة الانسان وهذا ماأهملته 
التجارب الاجتاعية والاقتصادية التى 
عشناها خلال الحقب الماضية. وهذا 
يرتبط بمفهوم العدالة 
والاقتصادية . 


الاجتاعية 


تعقيب ( 8 ): 

أشير هنا إل تأثير الندمية يعشومينيا: على 
الانسان . 
الاجتاعية ففى عملية الانتاج يجب النظر 
إلى شخصية المسلم » وعدم تدمير صحته 
وأخخلاقياته . وأتمنى أن أرى فى مصر شيخا 


صحتة وس عخصيته وأوضاعه 


١ 


فى كل مصنع. ويرتبط بهذا مشكلة 
التلوث التى أصبحنا نعانى منها فى المأكل 
والمشرب وفى الشارع . كا أود الإشارة إلى 
زكاة الركاز » "ا يحدث فى الخليج حيث 
تفرض الزكاة على كل ماأوق الفرد من 
منت أو حجرء المصلحة المسلمين . 
وأشير فى النباية إلى مشكلة الدعوة 
وضياعها وإغلاق المساجد فى بنجلاديش 
تمشكلة أطناف فى اننا سيك عب أن 
لانترك العوامل الطبيعية تبلكنا . 


تعقيب ١‏ 5 ): 
نظراً لأن الدكتور سلطان أبو على قد 
جمع بين الجانب الأكاديمى والجانب العمل 
كوزير للاقتصاد ,2 نود أن تطرح سؤالا 
المصرية على القطاع العام كركيزة للتدمية ؟ 
وهل يجوز للدولة أن تكون 'ناجرة وصانعة 

وزارعة ؟ 


تعقيب ( ل ) : 

إذا نظرنا إلى الإنتاج نظرة إسلامية ) 
الله #ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من 

٠ : |‏ الاحالة 
للمعاش » لانئا سنسال عن عمرنا فيما 
أفنيناه » ولأن العمل مفروض علينا من سن 
القدرة عليه حتى عدم الاستطاعة . م أن 
الاسلام يعمد إلى توجيه وضبط امال 
للإنتاج وليس للاستهلاك ويحرم بيع شىء 
منتج هن أجل الاستبلاك. يا أن 


313865 


الاستبلاك بإسراف غير مرغوب فيه فى 
يجب اللجوء إلى أساليب القويل 
الاسلامية . وجب الاحيام بالنواحى 
الخليعة "الف ترد كنا ل اريادة 
الانتاج . 
م اذ 


تعليق الدكتور سلطان أبو على على 
الأسئلة والتعقيبات السابقة : 


© فيما يتعلق بصلاحية تعاليم الإسلام 
لكل زمان ومكان » نحن متفقون على 
هذا. أما تحديد ساعات العمل بفترة 
واحدة أو فترتين » فإن الحكم عليها 
لايكون باتفاقها مع القم الاسلامية أم لاع 
ولكن بصلاحيتها وهل هى صالحة فى 
امجتمع أم لا ء وهذا لايختلف مع عمومية 
الاسلام فى الزمان والمكان . 

© وفيما يتعلق بالسياسة النقدية فإن ا 
دورا فعالا » أما التخطيط وحشية الاقتراب 
من النظام الاشتراكى » فإننا إذا كنا نخشى 
المضى فى طريق مخافة الاصابة بمصيبة فإن 
هذا يكون غير منطقى . والتخطيط يجب 
أن يقوم على أساس معرفة الامكانيات 
والموارد وماذا ستفعل غدا , وكيفف 
نستخدمها وهذا أُمر متبع حاليا فى 
امجتمعات الرأسالية والاشتراكية ويجب أن 
ننظر إليه بما يحقق المصلحة ولا يتعارض مع 
اديه التي تومن يبا + 

© وفيما يتعلق بما ذكر عن اللافتة 


الإسلامية » أقول : إن الله سبحانه وتعالى 
يقول # لن ترضى عنك اليبود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم © فهم أحرار . 
ولككن لاشك أن الإسلام به تميز وتمايز وهو 
طريق الحق وهو الذى يوصل إلى المنطق 
السلم . ولعل هذا مادفع الامام محمد عبده 
عندما كان فى أوروبا إلى القول « إلى رأيت 
إسلاما بغير مسلمين . ومسلمين بغير 
إسلام » فالمنطق السلم والفطرة الطيبة هو 
الإسلام . 
9 وموطوع "النلصوم. :الطيية 
وحيادها .. اقصد العلوم فى حد ذاتها 
وليس استخدامها. ولاشك أن العلوم 
الطبيعية محايدة فى كنبها ومضمونبها. 
والمسألة تتوقف على النية . ففى الإسلام 
هذا يقتل فيكون بطلا . وهنا يقل 
فيكون مجرما. أما خصوصية النظام 
الاسلامى » أعتقد أن الخاصية فى يجال 
الاقتصاد عل وجه التحديد وربما فى 
المجاللات الأخرى أيضا » وهى التوسط » 
لأا أمة وميط و لبني فيا فالات ل 
إفراط أو تفريط . فالتوسط فى الملكية 
والتوزيع والسلوكيات هى الخاصية 
الاسلامية الاساسية . 
© وفيما ذكر عن الازدواجية فى حياة 
المسلم .وهو أمر نشاهده وأمر ضار جدا » 
ولاشك أن القضاء عليه يمقق الاتساق 
ويمثل هدفا ساميا يجب أن نسعى إليه . 
واتفق مع القول بأننا يجب أن نصنع 
الرجال ونررع الصحراء . 
© وفيما يتعلق بجواز أن تكون الدولة 


تاجرة وصانعة وزارعة » أقول أنه من 


المكن أن تكرة الدولة تاجرة وأن يكون 
زارعة وأن تكون صائعة . ولكن إسلا 

عب ألا يفيل الأمن إل اد الدى تكن 
فيه الدولة محتكرة وتتحكم فى تصرفات 
وسلوك الأفراد . 
الرئيسية التى أصابتنا فى مصر_ فترة 
الستيكيات د بهو لحكم الدولة فى موارد 
الانتاج ) ومازلنا نعانى آثاره الممتدة فى 
الوقت الحالى . بالاضافة إلى القمع وغياب 
الديمتراطية وهو ماأوصلنا فى مصر لما نحن 


وأعتقد أنه من الأ خياد 


© وفيما يتعلق بمشكلة السكان . فهو 
موضوع طويل » وإذا نظرنا إليه من زوايا 
تنظم الأسرة » فأعتقد أنه من وجهة النظر 
الإسلامية » ليس هناك مايمنع من تنظم 
الأكر ةر ديب السك ؛ وينصب الخطر عل 
اسلوابين من انا ليق تحديد النسل وهما 
التعقم المستديم . والإجهاض . عدا ذلك 
يكون تنظم الأسرة أو تحديد النسل 
نزاخ : حتى أن الإمام الغزالى قد أباح 
للمرأة أن تحدد نسلها من أجل الحفاظ على 
جمالها . أما من ناحية أثر السكان على 
التدمية فهذا أمر ليس وارداً . فالمؤتمر العالمى 
للسكان الذى عقد فى بوخارست عام 
اننبى إلى أن تحديد النسل يأق.عن 
طريق التدهية وليتن العكس ...ولا :باس أن 
نركز على تحديد السل وأن يكون عدد 
أفراد الأمدة أقل, ليس فقط من أجل 
التنمية الاقتصادية » ولكن أيضا من أجل 
حسن التربية والاهتام بالكيف وليس 
بالكم . ويمضرفى هنا مثال الصين التى 


١ /اه‎ 


اماد حينا إل ماوسايت إليه الآن .مرخ 
تحقيق الاكتفاء الذاق فى إنتاج القمح 
ويكدك تنما غروتا جاباة لدي الى أن 
معدلات انمو السكاق استمرت على 
ماكانت عليه , 

نه ملسن الناقن #«فافول أندهذا 
أمر ليس هناك مايمنعه إذا كانت الحكومة 
مكدبية باكر عا يا أن القطاع 
الخاص لا يعدد سنا 0 ا الم يتصل 
بالحكومة والقطاع العام فقط . 


تعقيب وردود الدكتور عبد الهادى النجار 
© فيما يتعلق بترتيب الحاجات 


والمصالح ء أتفق مع من قال أنه 'ترتيب 
فقهى . لكن هنذا لا يمنح من الاستر شاد 
به . ففى الاقتصاد الإسلامى يمكن المع 
بين الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية 
حتى يتحقق ا حد 0 والاسلام 
يعترف بالتفاوت بين ت لأن الإنسان 
يختلف فى قدراته عن َك الإنسان , 
وبالتالى فلابد أن يكون عائد هذا 
الاحتلاف فى القدرات والعمل مختلفا , 
وهذًا: ماهدرره: القران” الكرع: فق الآية 
الكريمة 4 أهم يقسمون رحمة بك نحن 
قسمنا بينبم معيشتبم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما 
يجمعرن # ( الزخرف ) أى لتبادل المنافع 
والمصالح ومبذا تستقم الأحوال 6 اجتمع 
ويتحقق التكافل الاجتئاعى انا ليها فاق 
00 أن التخطيط شرع من قبلنا .. فمن 
ل ذلك ؟ والقصص فى القر ا لين من 
باب التسلية وإثما مقصود به العبرة والعظة 
والاسترشاد به 48 للنشبت 00 
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السيسة ادم قال أن سيدنا يوسف كان 
شرع ماقبلنا ا سيدنا إبراهم كان 
حنيفا مسلما . وحن مسكولون عن كل 
ماورداق القران الككريم سواء للعظة أو 
للعبرة . وقد سئلت نفس السؤال ف 
الأرون ووفدات: أن القران ‏ عكم ونأخذ 
منه العبرة والعظة ونتعلم منه . وعلينا أن 
نسترشد بالقرآن حتى فى إطار القوانين 
الوضعية 

٠.‏ اي امور “قال عن العلوم 
الطبيعية والاجتاعية » أنه لايد من مراعاة 
صلاحية المناخ فى إطار أى مم 
فصلاحية المتاح مطلوب لاستقبال اى 
ره رابتعال أ قإتره رمن هنا اليسست 
العبرة بنص القانوك وإنما بمن يطبق وينفظ ‏ 
وينطبق عليه هذا القانون » ومن هنا أيضا 
أركز على صناعة الإنسان . والإسلام فى 
الأضك دون العدالة ء لتريقك” اله عذال 
السماء بالعدل فى الأرض ربطا عضوياء 
و بالتالى فإن العدالة أستاسنة وجوهرية فى 
الإسلام , 

٠‏ أما فيما يتعلق بالتلوث والضوضاء فإنه 
لابد أن يؤْخذ فى الاعتبار ) لأنه لنشيت 
العبرة فى العملية الا نتاجية بأهدافها المادية 
فقط. وإما لابد أن يوْخد فى الاعتبار 
موضوع التلوث وخخاصة التلوث المعنوى . 
ولكن القول بضرورة وجود شيخ فى كل 
مصنع فإنه ليس الشيخ فقط هو رجل 
الدين , فانت مطالب 00 والاسلام » 
ومن الممكن أن تكون داعية إسلامى فى 
موقعك دون حاجة إلى شخص آخر بزى 
معين فى وظيفة معينة . 

© وفيما يتعلق بما ذكرته عن عدم 
اختلاقففت المفهوم الإنتاجى ف الإسلام عنه 
فى المفهوم المعاصر . أود أن أؤكد عللى 
ماقلته . لان الإنتاج فى المفهوم المعاصر 


يقوم على زيادة المنفعة أو خلق المنفعة . وفى 
الإسلام فإن الغاية من الإنتاج فى النهاية 
ليست الاستبلاك فقط وإنما الطاعة فالإنتاج 
بدينه وبانتاجه وبدخله خير من المؤمن 
الضعيف . وأشك ركم . والسلام عليكم 

تعقيب الدكتور / جمال الدين عطية 


بالنسبة للعساؤل المثار عن مجلة المسلم 


المعاصر وأنها قد غيرت خخطتها واتجاهها . ' 


أقول .. فى الحقيقة لم تغير المجلة الاتجاه . 
والاهتهام قائم بالمسائل النظرية والمسائل 
التطبيقية » بل واميدانية أيضا . ولكن 


العذر فى قلة مايصلنا من الكتاب فى هذه 
النواحى التطبيقية والميدانية . 
أما فيما يتعلق بمجلة «478814. » فقد 
الديون . فكان من الضرورى أن تتوقف . 
يرا فقد أثيرت مسألة إسلامية 
العلوم وموضوعية العلم » وهى مسنالة 
مهمة. سنجتهد فى أن تككون إحدى 
موضوعات محاضراتنا القادمة إن شاء الله ؛ 
وكذلك المشكلة السكانية . 
وشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 
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على النحو التالى : 
الموضوع الأول : تدريس الاقتصاد 
الإسلامى 

الفلائناء ا ا 


5م خصص الؤتمر جلستين 
هذا الموضوع » وهما جلستا صباح 
ومساء » وعرض فى الجلستين ثلاثة 
أغاك + وقد صارة: ‏ أعمال منت هذا 
الموضوع على النحو التالى : 

الجلسة الأولى : عقدت الجلسة الأولى 
صباح الثلاثاء عند الساعة الحادية عشر 
والنصف برئاسة الأستاذ الدكتور / سلطان 
أبو على وزير الاقتصاد السابق وأستاذ 
الاتتصاد بتجارة الزقازيق . وكان مقرر 


تقرير 


والاقصادالعار 


والتى تنظمها 


جامعة الأزهر ( مركز صالح عبد الله 
كامل للأبحاث والدراسات التجارية 


الاسلامية » ولمعهد العالمى للفكر 
الإسلامى ( واشنطن ) فى الفترة من 5 
إلى 4 سبتمبر 19844 . ْ 


الجلسة هو الد كتور / محمد عبد الحليم عمر 
الأستاذ المساعد بكلية التجارة ‏ جامعة 
الأزهر . 

عرض ف هذه الجلسة بحعث 
الدكتور /رفعت السيد العوضى , أستاذ 
الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة' 
الازهر ) وموضوع البيحث هو : 
( مرتكرات لتدريس الاقتصاد الإسلامى ) 
مع اقتراح عناصر لبعض المقررات 
الدراسية . ١‏ 

ذكر الباحث أنه قسم بحثه الى قسمين » 
بحث ثلاثة موضوعات فى ثلاثة مباحث 
هى : بين علم الفقه وعلم الاقتصاد 
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الإسلامى . والثبات والتطور وطبيعتي ب 
علم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامى وعلم 
الاقتصاد الوضعى » والإقتصاد الاسلامى 
بديل للاقتصاد الوضعى . 

أما اتيج الثانى فقد ذكر الباحث أنه 
خصصه لعرض عناصر فى مقررات دراسية 
فى الاقتصاد الإسلامى » وعرض عناصر 
للمقررات التالية : 

الاقتصاد الجزنى » والاقتصاد الكلى ء 
والتاريخ الاقتصادى ٠‏ وتاريخ الفكر 
الاقتصادى » والنظام المالى الاسلامى 
واقتصادياته ‏ 

وبعد انتهاء الباحث من عرض بحثه .قدم 
الأستاذ الدكتور /جمال عطية تعليقه » ثم 
عرض الأستاذ الدكتور / نجاة الله صديقى 


واشترك فى مناقشة البمعحث والتعقيبين 
عدد كبير » والموضوعات التى استحوزت 
على مناقشة واسعة هى : العلاقة بين الفقه 
اقترحت » وكذا عناصر ف المقررات 
الدراسية التى اقترحها . 

واتبت أعمال الجلسة عند الساعة 
الراحدة ظهر نفس اليوم . 


الجلسة الثانية : عقدت الجلسة الثانية مساء 
تفن اليوة. غييةة التاطة السادفية مناه 
برئاسة الأستاذ الدكتور/تحمد عمر زبير 
الأسعاذ مجامعة المللقا:عيد الغزيز وكاك عقون 
الخلسة الأسقاة الد كور /أبر يكز معوق 
الأستاذ بجامعة حلوان . وعرض ف الجلسة 
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بحئان » الأول للدكتور /منور إقبال 
الاقتصاد الاسلامى 2 والقاقى 
للدكتور / محمد فهيم نخحان وموضوعه 
كيفية تدريس الاقتصاد الجزبى من منظور 
إسلامى . 

تناول البحث الأول من الجلسة 
الاسلامى دراسة مقارنة إعداد أ. د. 
منور إقبال » ونظرا لعدم تمكنه من الحضور 
قدمها بدلا عنه د . محمد على القرى . 

وقد ناولت: 'الورقة .ىق مقدمتيا أن 
الاقتصاد الإسلامى أصبح علما يدرس 
ويكتسب نضجا بشكل سريع وأصبحت 
له برام خاصة فى عدة جامعات وف دول 
مختلفة منها ما هو جزنى ومنهاما بخص مرحلة 
البكالوريوس وأخرى فى الدراسات العليا . 
ثم ناقشت أهداف هذه البرامج » ووصفت 
المشكلة بأن تعليم الاقتصاد فى جامعات 
البلاد الاسلامية يسير طيقا لماهو متبع فى 
البلاد الغربية . 

كا أن الفصل بين التعلم الدينى والتعليم 
الوضعى واضح فى أغلب الدول 
الإسلامية . وهذا الفصل يمثل مشكلة 
لتعلم الاقتصاد الإسلامى الذى يجب أن 
تشتمل برامجه على علوم شرعية ولغة عربية 
بالإضافة إلى الاقتصاد الذى يجب أن يعالج 
بحرص من معطياته الغربية . 

ثم بدأ فى عرض برا تعلمم الاقتصاد 
برناح جامعة البنجاب فى الباكستان 


كبرنامج بدا ثم قارن أربعة برامج مرحلة 
البكالوريوس فى أربع جامعات : الجامعة 
الإسلامية فى إسلام أباد بالباكستان 
والجامعة الاسلامية فى الملايو وجامعة الإمام 
محمد بالرياض وجامعة الإمام الصادق 
بطهران . وقد عقب عليها أ. د/رعبد الرحمن 
يسرق م 

وقد تناول المناقشون هذه الورقة من 
جوانب متعددة فناقشوا موضوع المواد أو 
المقررات الشرعية ونسبتها بالنسبة للمواد 
الاقتصادية والتكميلية واننبت أحمال 
البحث الأول عند الساعة السابعة 
والنلث » حيث رفعت الجلسة لصلاة 
المغرب ؛ ثم عادت للانعقاد عن الساعة 
السابعة وأربعون دقيقة وبدأت أعمال 
البحث الثالى عن كيفية تدريس الاقتصاد 
الجزثى من منظور إسلامى . 

والورقة قدمت محتويات البراج بشكل 
تفصيل وعند كثير من النقاط كان يضع 
المفاهم..والتسفظات: عليها' بإظهار. رأئ 
الإسلام فيها وكيفية معالجتها عند التدريس 
وطريقة وضعها ف المعالجة ذاتها . 

وقد علق على هذه الورقة د. محمد 
عدينات وتناول بعض المعلقين على نظرية 
الاستبلاك وكذلك على ضرورة التنظير و 
استخذام الماذج الرياضية فى هذا المجال . 


بيها هاجم بعض منهم نظريات الاقتصاد 
من ناحية فروضها وعدم رضاء كثير من 
الاقتصاديين الغربيين عنبا فلماذا التهسك 
بالسير على نسقها فى معالجة الاقتصاد 


الجزى من منظور إسلامى . وكات رأى 
أكثر من واحد من المعلقين على أن الاقتصاد 
الجزى ومفاهيمه مبنى على قم وسلوك 
ليست بالضرورة فى مجملها ما يخدم التنظير 
السلم فى مجال الاستهلاك الإسلامى . 
وقد انتهت الجلسة عند الساعة التاسعة 
والنصف مساء نفس اليوم . 
الموضوع الثانى : المصارف الاسلامية 
خضصن الؤتمر علسة الثالئة للعضارف 
الاسلانية وعقدت الجلسة صباح 
الآربتماء 55/١/5:ئام‏ 
717م. برئاسة الأستاذ 
الداكون /الأجدى ‏ أبو النور وزير 
الأوقاف السابق والأستاذ بجامعة الأزهر . 
وكان مقرر اللجنة هو الدكتور /رفعت 
العوضى أستاذ الاقتصاد المساعد بتجارة 
الازهر . 
بدأت أعمال الجلسة فى موعدها وهو 
الساعة الثامئة والنتصف صياحا واستمرت 
منعقدة حتى الساعة الثانية بعد الظهر » 
وصارت أعماها على النحو التالى : 
الببسق الأول + عرض" الببسع الأول 
الدكتور / سامى حسن حمود مدير مركز 
البحوث والاستشارات الالية الاسلامية ا | 
عمان ‏ الأردن . وموضوع البحث صيغ 
اتقويل الإسلامى . وعرض الباحث 
الموضوعات التالية : صيغ اتفويل الاسلامى 
بين الماضى والحاضر » وفى هذا الصدد 
تكلم عن المضاربة وصيغ اتمويل المستحدثة 
وهى : التمويل بالمشاركة المنتبية باتمليك » 
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والفويل بطريق الإجارة المتحولة إلى بيع ١‏ 
والتفويل بالمراتمة للامر بالشراء . واتمويل 


الصيغ الاتية  :‏ سندات المققارضة » 
والاسهم غير المصوتة 3 وسئدات الخزينة 
3 5 للاستار ١‏ 0000 
لخصصة للاستئار لاسلامى وعرض ف 
ذلك صيغتين : الصيغة البديلة لاذونات 
الخزينة والصيغة البديلة لسبدات التنمية . 

بعد ذلك عرض الدكتور الباقر المضوى 
مدير عام بنك فيصل الاسلامى بالسودان 
تعليقه . أما تعليق الدكتور / محمد الحبيب 
الجراية فلم يعرض وذلك لاعتذار صاحبه 
عن اشتراكه فى الْوْتمر . 

وقد فتيح باب المناقشة وتركزت أغلبية 
واعتبرها ملائمة لسوق رأس الال 
الإاسلامى و كان التحفظ واضحا بالسبة 
للأسهم غير المصوتة ٠‏ وأيضا بالنسبة 
لسئدات الخرينة اللخصصة للاستئار 
الإسلامى وما إذا كانت بيع منافع أو بيع 
0 2 35 د 


_-. ل 


انتبت اعمال الخجلسة فيما يتعلق 


البحث الثاني : عرض البحث الثانى 
الد كتور / عابدين ساللامة ببنك فيصل 
الاسلامى بالسودان وموضوع البحث : 
- 0 ل 1 1 سس 
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من خلال المعلومات الاحصائية التى جمعت 
عن خية يزه إبتلامية سودانية + وأشارز 
الباحث إل أن دراسته استهدفت جمع 
بيانات عن ستة ببوك إلا أن أحد هذه 
الببوك لم يعط بيانات عن نشاطه فى بجال 
الببحث 1 

وقد أشار الباحث إلى أن دراسته نخاصة 
بعام ١40‏ ه ع أشار إلى الصعوبات التى 
واجهته لتردد البنوك فى توفير البيانات التى 
طلبها . وأيضا إلى صعوبة أخرى تمثلت فى 
عدم تعبئة الاسهارات بالصورة التى طلبها . 

ثم ذكر الباحث بعض نتائج دراسته 
ومنها : تناقص التمويل بالمشار كة مع زيادة 
المراتحة . وأرجع الباحث ذلك الى أسباب 
منبا : عوامل خخارجية تحيط بصيغة الفويل 
بالمشاركة » وقصور الجهاز الإدارى 
والتعقيدات القانونية والإدارية . 

واقترح الباحث ضرورة ترقية الجهاز 
الإدارى وذلك لسهيل . عمليات 
المشاركة . 

بعد ذلك عرض الدكتور /رفيق 
المصبرد ممه رك أنحاث الاقتصاد 
الاسلامى نجده تقريره » وتلاه فى ذلك 
عرض تقرير الدكتورة /فايقة الرفاعى 
بالنبك المر كزى المصرى بالقاهرة . 

بعد ذلك فتح باب المناقشة . وكان 
جزء من الناقشة منصرف إلى شرعية 
الصيغ وهو مااعتبره الباحث ليس داحلا 
فى مهمته البحثية التى قام ببا . أما الجزء 
الرئيسى من المناقشة فإنه كان عن إمكانية 


الحصول على نتائج إحصائية ذات معنى من 
هذه الدراسة . مع أن الحاضرين اتفقوا على 
أهمية هذا الأسلوب التطبيقى لدراسة 
المؤسسات الالية والاقتصادية الاسلامية . 
م قدروا للباحث ماولته فى هذا المجال . 

وانتبت أعمال البحث الثانى عند 
الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة » ثم 
رفعت الجلسة للاستراحة وعادت للانعقاد 
عند الساعة الثانية عشرة . 

البجتححث: ‏ التفسمالث ::. عرض 
الدكتور / جمال عطية بالمعهد العالمى للفكر 
الاسلامى بواشنطن بحثه وعنوانه : تقويم 
مسيرة البنوك الاسلامية : 

بدأ الباحث حديثه بالإشارة إلى أنه 
يدف فى هذا البحث إلى تقديم اقتراحات 
بشأن موضوعه » وقدم فى هذا الصدد 
الاقتراحات التالية : 
)١(‏ اقتراحات بهبدف حماية الفكرة التى 
قامت عليها البنوك الإسلامية . 
(؟) اقتراحات بهبدف حماية صغار 
المساهمين . 
0 اقتراحات ببدف حماية المودعين . 
(4) اقتراحات ببدف حماية البنوك . 
(5) اقتراحات ببدف تحقيق المصلحة 
الإسلامية العامة . 
(1) اقتراحات عامة . 

وبعد ذلك عرض الدكتور /منذر 
تقريره» ثم تلا الدكتور /حاتم 
القرنشاوى الأستاذ بجامعة الأزهر حيث 
عرض تعقيبه . 


وبعد الانتباء من الاستاع إلى البحث 
والتعميبين ذارت مناقشة استمرت حوالى 
ساعة وثلث . واتسمت المناقشة أحيانا 
بالعدو ون يكن هذا عن البحث وإما 
انصب الآمر على البنوك الاسلامية ذاتها 
بكل مالا وماعليها واشترك فى المناقشة عدد 
كبير من اللحاضرين . وأبرز مايمكن تسجيله 
عن هذه المناقشة العالى : 

هناك اتفاق بين الحاضرين على أهمية 
ماقاله الباحث وذلك لعلمه» ولخيرته 
العملية الطويلة فى مجال البنوك الاسلامية . 

ل.ضرورة حدوث وقفة جادة مع 
البنوك الاسلامية وذلك لترشيد هذه 
التجربة من تجارب التطبيق الاسلامى ولابد 
أن يحدث هذا قريبا قبل أن يفوت الأوان . 

اخقص موضوع الرقابة الشرعية فى 
الببوك الاسلامية بمناقشات واسعة بل 
كانت فى مرات كثيرة صريحة وكان الرأى 
الغالب هو ضرورة وجود هيئة عامة للرقابة 
الشرعية لا يكون للبنوك دور فى تعيين 
أعضائها أو فى مخصصاتمم الالية . 
الموضوع الفالث : التنمية من منظور 
إساامى 

فى مجال دراسة التنمية فى اليلدان 
الاسلامية ناقشت الندوة سبعة أبحاث 
وذلك على امتداد ثلاث جلسات والأبحاث 
مرتبة حسب جلسات مناقشتها : 
١‏ - استعراض الكتابات المعاصرة فى 
التنمية : 

د. محمد على القرى من كلية الاقتصاد 
بجامعة الملك عبد العزيز بجده 


ها 


+ نك التييم الاسلان فى السنية؛ 

د. يوسف ابراهيم يوسف كلية الشريعة 
اسه قطان 
ونوقش البحثان فى الجلسة الرابعة . 
"' - التنمية من منظور إسلامى : 

د. محمد عمر شبرا مستشار مؤسسة 
النقد العرلى السعودى 
4 - الأخحلاق والتئمية : 

ف سللات ' أبوعل» الأسفاة - بكلية 
التتجارة جامعة الزقازيق ووزير الاقتصاد 
المصرى الأسبق . 

ه - الاستقرار والفو فى اقتصاد إسلامى 
كد ع" 

والذى اعده د. عباس ميراخور » 

ود. إقبال زايدى الخبيران بصندوق 
النقد:الدولى بواشنطن . 

ونوقشت هله الأبحاث فى الجلسة 
الخامسة . 

5 - نظرة الإسلام للديون الخارجية وأثرها 
على الدول النامية : 

وقدمه د. عبد الحميد خخرابشة من قسم 
الاقتصاد والاحصاء بالجامعة الاردنية 
/ا - الركاة وتمويل التنمية : 

وقدمته د. نعمت مشهور من كلية 
تجارة الأزهر بنات 
ونوقش البحثان فى الجلسة السادسة . 
وقد روعى فى ترتيب عرض ومباقشة 
الأبحاث أن تبدأ من دراسة تتعرض لما كتب 
فى الموضوع ثم تنتقل لاستعراض الكليات 
المتعلقة بالمبج وتعالج بعد ذلك جوانب 
بذاتها مرتبطة بقضية التدمية 


١1 


وقد رأس الجلسة الرابعة التى نوقش فيها 
البحئان الأول والثانى د . جمال عطية وكان 
مقررها د. مئنذر قحف وبدأت الجلسة 
بتقديم بحث د. القرى الذى عرض فيه 
الباحث للأفكار الرئيسية التى وردت فى 
+ يخا فى الموضوع مستتخدما أسلوباً 
يقوم على تقسم الاستعراض إلى أبواب 
متعددة تغطى فى بججملها الميكل الآساسى 
للموضوع ثم أورد فى النهاية المعلومات 
الببليوجرافية عن الأبحاث التى تم 
استعراضها . 

وقد قام بالتعقيب على البحث د. حسن 
الداودى من جامعة فاس بالمغرب . 


وفتح بعد ذلك باب المناقشة التى ساهم 
فييا عدد من المشاركين فى الندوة ولعل 
أبرز ماأشاروا إليه كان الخلط بين التبعية 
والتتخلف والحاجة .إلى مزيد من العمق 
والواقعية فى بعض الكتابات عن التنمية من 
منظور إسلامى » وعن العوامل المطلوبة 
والظروف الملائمة لتحقيق التدمية فى المجتمع 
الاسلامى »وماهو موقع غير المسلمين فى 
امجتمع الاسلامى ؟ وهل يمكن اعتبار 
الالتزام بالشريعة معياراً للتدمية ؟ وأن الحياة 
الطيبة تختلف عن الرخعاء المادى 5 أشار 
بعض المعقبين الى غياب النظرة الانتقادية 
من البحث وهى هامة فى مثل هذا النوع 
من الدراسات . 

وانتقلت الندوة بعد ذلك إلى مناقشة 
بحث د. يوسف ابراهيم والذدى يدور حول 
النبج الاسلامى فى التنمية » وبدأ فيه 


بمناقشة مفهوم التنمية فى الإسلام وانتقل 
إلى تحديد مقومات الماهبج القادر على تحقيق 
التنمية ومدى توافرها فى المناهج المطبقة فى 
العالم الإسلامى» وخحلص من استعراضه الى 
الحاجة إلى منهج إسلامى تتمثل خطواته فى 
إعلان ولاء المجتمع لله تعالى وبناء الانسان 
على قيم الاسلام وتحقيق التكامل الاقتصادى 
بين الشعوب الإسلامية وإحياء تنظم 
الاسلام لملكية الموارد وتوجيه الانتاج 
للوفاء بحد الكفاية لكل إنسان . 

وقام بالتعقيب على البحث أ. د . عبد 
الحميد الغزالى أستاذ الاقتصاد بجماعة 
القاهرة . 

أما فى الجلسة الخامسة والتى رأسها 
أ.د. حسن عباس زكى وكان مقررها 
أ.د.حاتم القرنشاوى فقد ناقشت الندوة 
ثلاثة أبحاث أُوها قدمه د. عمر شبرا وقدم 
فيه معالم استراتيجية للتنمية من منظور 
إسلامى وقد بدأ بحثه بإثارة التساؤلات 
الرئيسية التى تواجه الدارس فى هذا 
الموضوعح وثشنى بعرض لفشل 
الاستراتيجيات المستوردة فى تحقيق التنمية 
فى بلدان العالم الإسلامى » وانتقل بعد 
ذلك لعرض العناصر الرئيسية للاستراتيجية 
الاسلامية يا يراها والتى تبدأ أول ماتبداً 
من العنصر البشرى وانتقل إلى النقطة الثانية 
والتى تدور حول تخفيض التركيز فى 
الملكيات واثاره وخلص من ذلك إلى إعادة 
هيكل الاقتصاد والتى تتطلب تطوير فى 
نمط الحياة ليتمشى مع مقاصد الشريعة 
وأهدافها ووضع ضوابط للانفاق الحكومى 
المسكول وسياسة الاستهار والانتاج 


والزراعة والإصلاحات فى القطاع الريفى 
وعلاقة العاملين بأجر بذوى المشروعات 
التى تحقق اكتفاؤهم . وانتهى بعرض لدور 
النظام المالى ونوعية التخطيط اللازم لتنفيذ 
تلك الاستراتيجية : 


وقد عقب على البحث أ. دعبد الهادى 
النجان. ' غميذ- كلية. لقوق ١‏ جامعة 


ار 


وأعقب التعليق مناقشة طويلة ساهم فيها 
ما أثاروه فى حدود تدخل الدولة والدور 
الظطلوب منها وعن احتالات نجاح الاتجاه 
لتشجيع الصناعات الصغيرة والانشطة 
الحرفية وصغار المنتجين الزراعيين ومصادر 
تمويل تلك الأنشطة ومدى ما تمحتاجه من 
بنية أساسية كشرط مسبق لنجاحها . 

وانتقلت الندوة بعد ذلك لمناقشة بحث 
أ. د .سلطان أبوعلى حول الأخلاق والتدمية 
والذى بدأه بعرض الطبيعة المركبة لعملية 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية ودور القم 
الأعلاقية السائدة فى تشجيع التدمية أو 
إعاقتها وانتقل بعد ذلك لتعريف ماهية علم 
الاخلاق وغايته ومناقشة مذاهب علم 
الأخلاق وهى السعادة الشخصية والسعادة 
العامة . ثم قام باستعراض الفضائل وهى 
الصدق والشجاعة والعفة والاعتدال 


والعدل والاعتّاد على النفس والطاعة 


وانتقل بعد ذلك إلى بيان موجر عن 
أهم محددات التنمية ثم عرض للترابط بينهما 
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وقد عقب أ.د.عمر زبير على 
البحث . 
د.عبد الفتاح بركة على بحث الأخلاق 
أس المال كشرط لاحداث التنمية 
الاقتصادية ومدى الحاجة للاعتاد عل 
الخارج فى هذا الشأن وانتقل بعد ذلك إلى 
مناقشة مفهوم رأس المال البشرى وكيف 
أن هذا التعبير يعرض بان الإنسان فى -خدمة 
الاقتصاد . وتحدث بعد ذلك عن نظرة 
الاقتصاديين الى الأخلاق وهل هى قم عامة 
كذلك عل اتجاه استعمال الاطلاق فى 
خدمة الاقتصاد حيث قد يعنى هذا التر كيز 
على بعض القيم وايمال البعض بحسب 
ما بدو من فائدة وهذا يخالف مفهوم 
الأخلاق ل أعلى من شأنما الإسلام كقم 
تللق" '“#نسمرة. ارضدي يذ جلها 
بالأغراضى : المادية والدتيوية ب .رادي قن 
تعقيبه إلى ضرورة عدم فصل التنمية عن 
أساسها الأخلاق سواء ف منطلقاتها الآأولى 
أو فى غاياتها الأجيرة أو فى وسائل تحقيقها 
التى تعتمد عليها وأن تكون النظرة إلى 
الاقتصاد نظرة أخلاقية لما ينبغى أن يكون 
لا أن تكون النظرة إلى الأخلاق نظرة 
اقتصادية ) . 

وقدم بعد ذلك د . إقبال زيادى بعثه عن 
الاستقرار والنمو فى اقتصاد إسلامى 
مفتوح » والذى عرض فيه لدور السياسة 
النقدية فى تحقيق الاستقرار فى المجتمعات 
التى تتبنى النظام المالى الاسلامى » وكيف 
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أن مناقشة هذا الدور تتم عادة فى إطار 
افتراض اقتصاد مغلق » ومن ثم فهو يحاول 
مناقشة موضوع الاستقرار فى التنمية فى 
اقتصاد مفتوح تقوم بنوكه على أساس 
المشاركة فى الربح والمتخاطرة . ومن أجل 
ذلك فقد قام بتطوير نموذج توازد كلى 
مبسط ليبين كيف أن السياسة المالية يمكن 
أن توثر فى العائد على الاصول المالية » 
والاصول الحقيقية ومن ثم تؤثر فى الاستفار 
والناتج وميزان المدفوعات . 

وقد عقب على هذه الورقة د. مدحت 

وركزت المناقشات العامة التى بدأت 
بعد ذلك على موضوع الأخخلاق والتدمية 
عييق :لوث الآراق إل إنزان أن علم 
الاقتصاد هو علم محمل بالقم وليس محايدا 
بالنسبة لما وعن تفاعل القيم مع المدخلات 
المادية وعما إذا كان هناك تعبير كمى للقم 
وعن ضرورة التفقه بين الاخلاق الملزمة 
قضائيا والأخلاق الملزمة اجتاعيا وأهمية 
التركيز على ذلك وكيف أن ما يسمى 
بالعلاقة الجدلية بين الاخلاق والبيئة المادية 
تحدث فقط فى حالة غياب الأخلاق وتمكن 
المفاهم النفعية والمادية ومن ثم فإن المهدف 
يجب أن يكون فى إطار مجتمع إسلامى 
وسلوك اجتاعى إسلامى . 


رأس الجلسة السادسة الدكتور / أحمد 
كال أبو المجد وزير الاعلام الاأسبق والأستاذ 
نحقوق القاهرة وكان الممّرر ‏ هو 
الدكتور /عابدين سلامة وقدم 
الدكتور /عبد الحميد خرابشة ورقته حول 


نظرة الاسلام للديون الخارجية وأثرها على 
الخارجية لثلاث وثلاثين دولة إسلامية 
واحتوت ورقته على العديد من الحلول 
لمشكلة الديون الخارجية والتى يمكن أن 
تتفق مع الشرع الاسلامى . 

وقد عقب على هذه الورقة الأستاذ 
الدكتور /أحمد الصفتى ( الذى أوضح أنه 
للديون الخارجية وأن الباحث لم يراع الدقة 
فى اختيار العنوان . وأرجع سيادته مشكلة 
الديون الخارجية للصدمة البترولية التى نتج 
هذه الصدمة » ويعتقد كذلك أن المشكلة 
وجل قَّ عدم الانتباء عر الربا وف عدم 
دفع خمس الركاز والذى يقدر بالنسبة 
للدول النفطية خلال الفترة من 4/ا وحتى 
م بحوالى ٠١‏ مليار دولار والتى كانت 
كافية لإاحداث نبضة اقتصادية حقيقية فى 
البلدان المسلمة غير المنتجة للبترول وكان 
يمكن أن تمنع الكساد الذى حدث فى 
الدول الصناعية ونتج عنه ضعف حاد فى 
الطلب على البترول . ) . 

وبعد ذلك دارت مناقشات من بعض 
الحاضرين وتركزت فى أن الباحث لم يرز 
نظرة الاسلام بصورة واضحة فى موضوع 
الاقتراض الخارجى وكذلك أنه لى يبرز دور 
مؤسسات القفويل الاسلامية . 


ثم رفعت الجلسة لصلاة المغرب عن الساعة 
السابعة والثلث ثم عادت للاجتا ع الساعة 
التاسعة وأربعين دقيقة وواصلت مناقشة 
الموضوع حتى الساعة الثامنة والنصف . 
بعد ذلك قدمت الدكتورة نعمت مشهور 
ورقة عن الزكاة وتمويل التدمية وقد كرت 
الباحثة على إعطاء دور كبير وهام للزكاة فى 
تمويل التنمية الاقتصادية وذلك من خلال 
توس الشرفه امن طرق الى سيل 
الله , 

وقد عقب على هذه الورقة كل من 
الأستاذ الدكتور /أنس الزرقا والأستاذ 
الدكتور / حسن الشاذلى . 

وقف اورف الأيقاذ! «الدكور :/ مه 
الشاذلى الحجج التى ترى عدم التوسع فى 
هذا الباب وأن هناك بعض الموارد الأخرى 
التى بمكن أن تلجأ اليها الدول الإسلامية 
كالخراج والضرائب عند الضرورة 
القصوى . 


ثم دارت مناقشة بعد ذلك وقد أوضح 
أحد المناقشين أن مجمع الفقه الإسلامى فى 
مكة قد أقر التوسع فى باب في سبيل الله » 
وكذلك أن الزكاة يمكن أن تعطى للحرفيين 
والقادرين على الكسب فى شكل معدات أو 
ف شكل خدمات تعود عليهم بالنفع 
وأوضنح أحد المناقشين أن التوسع في باب : 
في سبيل الله » يكون فقط فى نشر الدعوة 
الإسلامية وأنه طالما كان هناك حق ف المال 
سوى الزكاة فيمكن للدول عند الحاجة أن 
تلجأ إلى أسلوب آخر للعمويل . 
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( توصيات الندوة ) 
تتقدم الندوة ريل الشكر ووافر 
التقدير للأزهر الشريف وجامعة الأزهر 
ومركز صالح عبد الله كامل للأبحاث 
والدراسات التجارية الإسلامية والمعهد 
العالمى للفكر الإسلامى عل جهودهم 
الخيرة التى أسفرت عن عقد هذه الندوة 
العلمية المباركة التى تعتبر من المعالم العلمية 
المتميزة في مسيرة الاقتصاد الاسلامى . 
وتوصى الندوة بمايل : 
أولا : فى مجال التدريس والبحوث 
8ك بوجوب كيام دين وتعاون بين 
مراكز ومعاهد وبحوث الاقتصاد الإسلامى 
وعقد اجهاعات دورية بين مسكولى هذه 
امو سسات 3 
؟ - بأن تقوم كل مؤسسة عاملة فى 
حال الاقتصاد الإإسلامى بإصدار نشرة 
دورة تتضمن الأنشطة البحثية والتطبيقية 
التى تمت وكذلك المحطط دلحاء وتأمل 
الندوة أن تقوم إحدى هذه المؤسسات 
بإصدار نشرة موحدة دورية نجميعية 
© تفشال مقرر .ذرزاسئ أو أكثز فى 
الاقتصاد الإسلامى ضمن مقررات كليات 
الاقتصاد بجامعات الدول الإسلامية على 
مهستو ىق الدراسة الجامعية الأولى 
؛ - التدسيق بين الأقسام العلمية فى 
الجامعات التى تقوم بتدريس مقرر دراسى 
أو أكثر فى الاقتصاد الإسلامى . 


ه - تشجيع تأليف كتب جامعية 
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نموذجية فى الاقتصاد الإسلامى وبخاصة فى 
المقررات الآتية : 
- الاقتضاد الجرق . 
الاقتصاد الكللى . 
59 تاريخ الفكر الاقتصادى . 
2-6 التاريخ الاقتصادى . 
النقود والمصارف . 
مع الاستفادة من الجهود التى سبقت 
من المؤسسات امختلفة فى هذا الحقل . 
ويمكن تنفيذ ذلك بعرض مشروعات 
هذه الكتب على الشخصيات والهيئات 
الخيرية الإسلامية 


المسلمين أن يوجهوا طاقتهم العلمية الى 
تطوير العلوم الاقتصادية التى يقومون 
قدويتها ف إقاف بياث التظور :الاشالامى 
الاحادية النظرة والمتجاهلة للفكر الاسلامى 
المعاصر : ش 
العلمية والخيرية أن توجه جزءا من ميزانيتها 
العليا ‏ فى مجال الاقتصاد الإسلامى » 
وكذلك الدعم المالى لرسائل الماجستير 
والدكتوراه التى هى قيد الاعداد 4 وذلك 
سعيا لتطوير النظرية الاقتصادية الاسلامية 
من جهة » وسعيا لتكوين الأطر والكوادر 
والكفايات العلمية الاقتصادية من جهة 
ري 

بم - مئاشدة مراكز البحوث لاعداد 


قواكم بموضوعات تفصيلية ذات أهمية 
للبحث فى الاقتصاد الإسلامى لتشجيع 
طلاب الدراسات العليا والباحئين 
والندوات المتخصصة لتغطيتها وفى هذا 
الصدد تطرح الندوة على سبيل المثال 
الملوضوعات التالية : 

النقود الورقية من منظور الشريعة 
الإسلامية .0 , 

حكم الضرائب فى الشريعة الإسلامية . 
مقومات قيام سوق إسلامية مشتركة . 
متهحرة الأدمنة ”أذ اقول ع الات 
الإسلامية وانعكاساتها على اقتصاديات 
الدول الإسلامية . 

آثار تغير القوة الشرائية للنقود عل اداء 
الديون من وجهة نظر الشريعة الإسلامية . 
استكمال بحث الديون الخارجية 
والبدائل الإسلامية التطبيقية لها . 
إجراء بحث عن العمالة الاسلامية فى 


أسواق العمل امختلفة . 
ثانيا : فى مجال الببوك والموسسات الالية 
الإسلامية 


8 - مناشدة المصارف والمؤسسات الالية 
أن تتعاون على إنشاء معاهد علمية وتدريبية 
مختصة بالعلوم المصرفية الإسلامية » وأن 
تتبنى دورات تكميلية تغطى المعرفة 
الشرعية لدى الدارسين فى المعاهد المصرفية 
التربوية » وأن تشترط على العاملين فيها 
الاداى الطلويي: ا 

٠‏ - التأكيد على أهمية إصدار نشرة 
دورية شاملة للمصارف والمؤوسسات المالية 


الإسلامية ف العالم تنفذها جهة متخصصة 
وحيادية /1:2103 406 2411710 وتتضمن 
بيانات تعليلية مقارنة للأداء الشرعى 
والإدارى والماللى لكل مؤسسة على نحو 
يسترشد به المتعاملون معها ويفيد 
المؤسسات نفسها فى تطوير وتحسين 
أدائها . 


١‏ - التأكيد على ضرورة وجود هيئة 
رقابة شرعية فى كل مصرف ومؤسسة مالية 
إسلامية والتأكيد على أهمية استقلال هيئة 
الرقابة الشرعية وجعل اختيارها وارتباطها 
بالجمعية العمومية . 

- طرورة نشر وتبادل الفتاوى 
والدراسات بين هيئات الرقابة الشرعية 
سعيا للوصول إلى آراء فقهية متقاربة . 

١١‏ - التأكيد على المصارف الإسلامية 
أن تعطى دورا إِيجابيا لمن يقوم بالرقابة 
الشرعية على المعاملات بحيث تكون حلقة 
داخخل سلسلة القرارات التى تتخذها ٠‏ 
الإدارة اليومية شانه شان المراجعة المالية 
والراضة: القانرائنة" للسس فلات قل حر انام 
وبعد إبرامها . 

14 - ضرورة نشر الحسابات 
والأنشطة التفصيلية بصورة دورية وعدم 
إنتظار التقرير السنوى الختامى . 

١‏ - تأكيد أهمية الاسراع فى تطوير 
صيغ لتنظيم مشاركة المودعين فى اختيار 
مجالس الإدارة ومناقشة أعمال المصارف 
والمؤسسات الالية . 


5 - تشجيع استمرار وتطوير الحوار 


١/١ 


بين البنوك المركزية والإسلامية بهبدف 
مرعاة طبيعة المصارف الإسلامية » وتطوير 
التنظيمات التى تخفضع لها بما يتلام مع 
خصائصها, ويضتي :"امو لصون ذف 
تحقيق اهدافها . 
فاليا : فى مجال التدمية 

١‏ - إعطاء مزيد من الأهمية 
لدراسات التنئمية الاقتصادية من منطلقات 
إسلامية » والسعى لصياغة تصور إسلامى 
اقتصادى رصين للتنمية يعبر عن رأى 
جمهور الفقهاء والاقتصاديين المعاصرين . 

م - العناية بيناء الإنسان المسلم 
فكريا وثقافيا وصحيا واعداده فنيا ومهنيا 
باعتباره أهم عناصر التنمية والانتاج . 

9 - الاهتام بالدرسات الإحصائية 
التى تتيح المعلومات الخاصة يفرص 
الاستئار داخخل العالم الإسلامى . وأن 


١ 7 


تتعاوك لهات اختلفة في تبادل هذه 
المعلومات تشجيعا لحركة العمل ورأس 
المال بين تلك البلدان . 

٠‏ - تطوير أدوات سوق المال 
الاسلامى وإنشاء سوق مالية .إسلامية 


. لتسهيل انتقال واستئار رؤوس الاموال 


الاسلامية فى البلاد الاسلامية . 

١‏ - مراجعة قوانين الاستؤار في 
البلدان الاسلامية بما يكفل تسهيل الاستهار 
وجلب الاموال الإسلامية المستثمرة فى 
الغرب الى البلدان الإسلامية واعطاء 
الضمانات اللازمة لها . 

رابعاً : توصية ختامية 
9 ت تومي النذوة جانينة الأزهر والمعهد 
العالمى للفكر الاسلامى بتشكيل لجنة 
متابعة مشتركة لتابعة تنفيذد هله 
التوصيات . 


. المنظور القرانى للتاريخ‎ - ١ 

؟ - المؤرخ الإسلامى القديم بين منبجئ 
نقد الرواية والاستسلام لما ( الطبرى ع 
المسعودى »2 اليعقولى 2 الدنيورى 2١‏ أبو 
بكر بن العربى » ابن الأثير » ابن كثير ... 
الل ) . 

4 - الجتمع الاسلامى فى العصر 
الراشدى . 

ه - المجتمع الاسلامى فى العصر الأموى . 
2 اجتمع الإسلامى فى العصر العباسى 
الأول . 

- امجتمع الاسلامى فى العصور العباسية 
التالية . 


قامذ ” ف النار وحضارة الإناامت»» 


© قائمة بعدد من الموضوعات 
المقترحة الخاصة بطلبة الماجستير 


والدكتوراه فى التاريخ والحضارة 
الإسلامية . 


- الجتمع الإإسلامى فى بيئات جغرافية 
د واي فال مضرام” «الشمال 
الأدريفى "١.‏ الأندلس 4 ' أفريقيا ٠»‏ آنا 
الوسطى ... الل ) 

9 -المجتمعم الإسلامى والصدمة 
الاستعمارية ( تحليل لردود الافعال المتباينة 
ونتائجها ). 

٠‏ - ظاهرة انتشار الإسلام فى عصر 
الراشدين : الدوافع ‏ الخطط ‏ الاهداف 
والنتائج . 

١‏ - ظاهرة انتشار الإسلام فى إحدى 
العصور التالية (الأموى ؛ العباسى » 
العئانى ) .. الج 1 

١١‏ - الدعوة إلى الاسلام فى بيئات محددة 
من مثل ( الئد » جنوب شرق أسيا ؛ 
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غرب أفريقيا » شرق أفريقيا » جنوب 
شرق أوربا ... امم ) 

١‏ - عصر الدويلات الاسلامية ودورها 
العقيدى والسياسى والحضارى ( يتم اختيار 
واحدة من الدويلات التى سبق ذكرها ل 


1 - تداول السلطة فى العصر 
الراشدى . 
١‏ - تحليل للدور اليودى فى التارجم 
الاسللامى , 


71 - المقاومة الاسلامية للغزو المغولى . 
١‏ -الحروب الصليبية من منظور 
إسلامى : الدواقع والمعطيات والمغرى . 
م١‏ -دراسة فى المحاولات التاريخية 
العزيز ) » ( نور الدين محمود بن زنكى ) 
( حكومة الجماعهة فى قرطبة 
- ه8) ه) ... الى . 

ات الأقليات غير الملفة "فق إنحدئن 
عصور التاريخ الاسلامى ( الراشدى ع 
الأموع الاين : الملر كى 4 العا + 
الأبدليي ا 


١ 75 


الإسلامى ( من مثل حركة ابن الأشعث ) 
الحركة الزيدية . الثورة العباسية » الزن » 
الحركات الصوفية ... الم ) . 

١‏ -الرأة فى المجتمع الإسلامى ( فى 
عصر ما أو بيئة محددة ) . 

؟؟ - الفقهاء والسلطة ( فى عصر ما أو 


بيئة محددة ) . 
ونشأتها : التحديات وطبيعة الاستجابة 
وعوامل التكوين . 


84 - دور القرآن والسئة فى تشكيل 
5 - الل#ضارة الأسلامية والغرب : 
رصد وتحليل لعناصر الأخحذ والعطاء , 
5 - الفنون الاسلامية ومدى ارتباطها 
وتأئرها بالعقيدة الإسلامية . 

7 - النظم والمؤسسات الإسلامية 
( يتم احتيار واحد فقط من النظم أو 
المؤسسات فى كل بحث ) . 

8 - منيجع الببحث التجريبى ف الحضارة 
الأسلانية ؟ ‏ 'تأثين: «القران .. والسدةاب 
المعطيات . الاقتباسات الغربية . 


ادرب 
1د 


إأاء أذ هف . 00 
١‏ المؤلف فى سطور : هو شيخ الاسلام 
احمد بن عبد الحلم بن تيمية المولود بحرّان 
نك ا 5 يوم الاثنين العاشر ها ربيعم 
الاول الموافق 51 يناير سنة 1155م 
وكان مولدة 9 عفم اغار فيه التتار عل 
البلاد الامنلامية . فاضطر والده أن يباجر 
لبا 
بأسرته من حران إلى دمشق حيث استقر به 
المقام ومازال ابن تبفية ف سن السادسة من 
عمره كا أبوه عالما وفشيبا فرلى ابنه على 
شخبة العلم و مجخالسة العلماء . حفظ القران 
الكريم فى سن العسبا ثم بدأ فى تحصيل علوم 
الحديث والتفسير والفقه وعلم الكلام وهو 


وكان يناظر الكبار 


جلس للإفتاء وهو ق التاسعة عشر من 
١‏ 

عمره وشرع فى التاليف من ذلك الوقت . 

جلس مكان والده فى حلقة التدريس فافتى 

دون تقيد بمذهب معين ثم شرع فى تفسير 

القران بمجلسه يوم الجمعة من كل أسبو 

و انتصر لمذهب السلف فى قضايا اصول 


)0) أكلية دار العلوم ل مجامعة الشاهرة 5 


عل المنعلقيين 5 ونقضص المنطق . كان 

شجاعا فى الحق متعصبا له . وقف فى وجه 

شغل نفسه بقضايا الإصلاح الدينى. 
00 ل ع بوكنة 

فقد تعرض للسجن مرات كثيرة يسبب 

الحكام والصوفية » دخل 


السجن سنة © 7١‏ ه بمرسوم السلطان يسبب 


هجو مه على الصوفية » وتكرر ذلك سنة 


أ ١‏ 
2 نيه م 


007 اه بالاسكندرية بمصرء. تم تكرر 
سجنه سنة 15لا ها وظل مسجونا هذه 
المرة حتى مات فى سجنه سنة 58لا هاء 
له مؤلفات كثيرة فى العقيدة وعلم الكلام 
والتصو ف وبقارقة الأديات + و الرداغا 


نب 
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؟ - كتاب درء تعارض العقل والنقل : 
ب موضوح الكتاب : 

حرص المؤلف أن يبرز موضوع الكتاب 
فى العنوان الذى اختاره له » حيث أسماه 
« درء تعارض العقل والنقل » والكتاب 
كله جاء لمعالجة هذه المشكلة المزعومة وهى 
دغوئ تعارض العمل مع النقل ار الشرع إو 
عصر ابن تيمية فى مدارس فكرية متعددة 
جاء على رأسها المدرسة المشائية من فالاسفة 
الاسناكم اال العاراق واب «مينا وعد 
المتكلفيت- من الممتزلة” والأشاغرةغ. والقق 
ملك الولق. هيم القائلين. بيده :العو 
فى خيط واحد جامع بينهم وامختار منهم 
أبرزهم وأكثرهم تحمسا لهذه الدعوى وهو 
يضرب الأمثلة الكثيرة مستشهدا بأقوال 
ومواقف لغيرهم من المتكلمين والفلاسفة 
وغيرهم . وكان المؤلف يبسط أقوال هؤلاء 
جميعا من كتبهم بدقة وأمانة ثم يبدأ فى 
نتاققة هذه الأقوال عنيج تايل تفل فى 
خطوات عددة من أبرزها مايق : 
-١‏ كان يبدأ منبجه فى الحوار معهم 
بتحديد معنى المصطاح الفلسفى والكلامى 
عن طريق التحليل اللغوى للمصطلح 
وتوضيح المعنق الذى يعبر عنه فى المحال 
للكلعة رياه ف اللعة النوبية فتجة ايا 


١ك‎ 


لازم الكل من الفلاسقة والمتكلدت فيما 
ذهبوا إليه. لأن المصطلحات التى 
اتتغملوها" فيا نا شر احق. وفيا ما هو بياطل 
ففى قبوطا قبول لا فيها من باطل » وفى 
رفضها رفض لا فيها من حق » وهذه كله 
بسبب استعمال المصطلح المجمل بدون 
توضيح لعناة . ونا بين المؤلف مافى 
لفطل وساف لين عا ادق بالطل 
يعود ليقول محاوره أن السبيل الأقوم فى 
ذلك أن تستعمل الألفاظ الصريحة فى 
دلالتها على المطلوب دون لبس وهى ألفاظ 
الكتاب. والسنة 'نفياً وإثياتاً ‏ لأن أكثر 
الألفاظ دلالة على مراد الله هو كلامه 
المنزل على رسوله ( صلى الله عليه 
وسلم ) » تمئل ذلك الموقف فى رفض 
استعمال ابن ثيمية ألفاظ مثل الجسمء 
الجهة » الحيزء التركيب » الجوهر, 
العرض . بالنسبة لله نفياً أو إثباتاً لما فيها من 
لبس الحق بالباطل ٠‏ وفضّل بدلا منها 
استعمال ألفاظ القران الكريم ؛ فعل ذلك 
مع الرازى وابن سينا » والغزالى » وابن 
رشد والامدى . 

؟ - فى مرحلة أخرى يتعرض بالنقد 
والتفحيص للأدلة العقلية التى يتمسك بها 
الفلاسفة والمتكلمون ليعارضوا بها أدلة 
القران » فيحدّل الألفاظ والمصطلحات 
تحليلا لغوياً ويقارن بين معنى المصطلح عند 
فلاسفة اليونان ومعناه فى اللغة العربية التى 
نزل بها القرآن فيجد الفرق كبيراً » ثم 
يوضح للمعارض أن الفاظ الفلاسفة 
ومصطلحاتهم قد التبس فيها المح بالباطل » 
وفى جواز إطلاقها على الله قبول لا فيبا من 


الباطل ؛ وفى رفضها كلية رفض لا فيها من 
بعض الحق وأن أقوم السبل فى ذلك هو 
الاعتصام بألفاظ القرآن الكريم . وفى كثير 
من الأحيان كان يجد المؤلف أن مامع 
المتكلمين من أدلة نقلية ليس صحيحا فى 
متنه أو فى إسناده وفى معظم الأحيان كان 
يمد فهمهم للدليل النقل لاسنئد له من اللغة 
ولا من النقل عن الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم ) . 

«- فى مرحلة ثالثة يوضح لقارئه أنه من 
المستحيل أن يتعارض عقل صري مع نقل 
صحيح لان غاية الاثئين واحدة » وهى 
الكشف عن الحق والوصول إليه بايسر 
السبل وأوضح البراهين والوسائل التى 
تؤدى إلى غاية واحدة لايمكن أن يتعارض 
أحدها مع الآخر : 

4 - وفى النباية يلجأ إلى إحراج خصومه 
فيقول طم أنه يمكن أن يُعارض قولكم 
بمثله » ويِرَد على قانونكم بقانون مثله , 
فنقول إذا تعارض العقل والنقل وجب 
تقديم النقل ورفض أدلة العقل , ثم يقدم 
الأدلة الكثيرة التى تؤيد رأيه فيما يذهب 
إلينء «واعيانا. كد :يكونة الذليل الذئ 
يعارض به رأي خصومه فاسداً وغير 
برهانى » لكنه يعارض به أقوال خصومه 
ليبين لهم أن 9 فاسدة فى ذاتمها أزلاً 2 
ولاتبض أمام الأدلة الفاسدة الأخرى 
انبا وكيك نا ذا غورضيت بأدلة 
صحيحة ؛ فكيف بها إذا عورضت بأدلة 


التحليل والنقد والمعارضة بالمثل , وقد 


يستمر ذلك عشرات الصفحات وأحيانا 
إلى المكات ليصل فى نباية الحوار إلى ال 

برأيه واضحاً وصريْعاً فيقول : والصواب 
فى ذلك ماعليه الكتاب والسنة و مغنى عليه 
جلف الانه لأ زرامي القران عل مزاد 
الله أكثر صصراحة,دلالة على مراد الله و ألفاظ 
القران لم يلتبس فيبا الح بالباطل . 


فعل ذلك مع الرازى فى نقده لمواقفه فى 


أضامق التقديس ونباية العقول . المحصل . 
وفعل مع ابن سينا فى الإشارات والرسالة 
الاصحوية » ومع الغزالى فى التبافت 
وقانون التأويل » ومع الآمدى فى أبكار 
الأفكار , والأحكام » وغاية المرام“و مع ابن 
رشد فى فصل المقال ومناهج الأدلة ا 
سلك هؤلاء جميعا فى خيط واحد جامع 
بينبم ورد عليهم جميعا وأبطل دعواهم من 
أربعة وأربعين وجها شملت الكتاب كله 
الذى يقع فى عشرة أجزاء كبيرة تقع فى 
عقوا ارون 4ج 4ك #الأريقة الا 


أُهم القضايا : 
من أهم القضايا التى عرض ها الكتاب 

فعالجها بأسلوب واضح : 

. قضية العلاقة بين العقل والشرع‎ - ١ 
. أ الاستدلال على وجود الله‎ 
5 الست التوحيد‎ 


مك اناك لقث رلوم الاجر 


ومافيه . 
والمتكلمين والصوفية . 


١ /ا/ا‎ 


© - النبج الصحيح فى الحوار والمناظرة 
؛ - نقد المنطق الأروسطى فى مبحث 
التصريف والقياس . 

ه - وجه دلالة الفطرة على وجود الله » 
ومعناها » وأقوال العلماء فيها . 


اد المعرفة ووسائل إدراكها الظاهرة 
لاط 


مجالات الإفادة من الكتاب 

١‏ - يعتبر الكتاب مرجع أصيلا فى 
التعرف على مذاهب المتكلمين والفلاسفة 
وأقوالهم فى الإلهيات وبيان الصحيح منها 
والفاسد إذا قورن بالقران الكريم . 

؟ - يوضح الكتاب أن المنبج الذى أنخل به 
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جدلى غير برهانى فى كثير من جوانبه وهذا 
كان مدخلاً لهجوم أعدائهم علييم . 
* - فى الرد على الفلاسفة وإبطال مذهبهم 
فى : 

ا إثبات وجود الله . 

ب- الصفات والبعث . 


؛ - بيان آراء الرازى خاصة والأمدى 2 
والرد عليها بالابطال والمعارضة » هذا 
والكتاب لاغنى عنه لمن أراد أن يدر س 
مقالات الفرق وعقائدهم وعلم الكلام 
وقضاياه » والتعرف على مناهج البحث 


عند ابن تيمية وقواعد هذا المنبج . 


بالك 
0 دم مع 


| يتل الفارابلى فى تاريخ الفلسفة 

الاسلامية مكانة كبيرة . إنه يعد من أبرز 
فلاسفة الإسلام فى المشرق العرلى » وقد 
تأثر بأفكاره أكثر الفلاسفة الذين عاشو 
بعده منواء فى المشرق العرلى كابن سينا أو 
في المغرب العربى الاسلامى كابن ماجة 
وابن طفيل وابن رشد . 

وقد ولد الفارالى عام /اه١١‏ ه على 
وجه التقريب . وتوفى عام وعم مها أى 
أنه يعد من فلاسفة القرن الثالث والقرن 
الرابع من الحجرة . ومكان مولده هو مدينة 
فاراب . وهى مديئة أترار الحالية والتى تقع 
فى إقليم خراسان التركى . وانتقل إلى بغداد 
والتى كانت تعد عاصمة الفكر والثقافة 
والمعرفة . 5 توجه إلى حران ومنها إلى 
بغداد مرة أخرى ٠»‏ 5 انتقل إلى دمشق . 


سم و ماع ٠‏ إأور * 
روصل لبن لفاضل: 
للفاراى 
تحليل : د. عاطف العراق 


ودرس الفارالى على مجموعة من 
الاساتذة من بينهم «أبو بشر متى » 
« ويوحنا بن حيلان » « وآبو بكر بن 
السراج » . ا كان من أشهر تلاميذ 
الفارالى « يحيى بن عدى », 
ترك لنا الفارالى العديد من الكت 
والرسائل والتى تدلنا على عمق ثقافته 
وشمولها . وم نحن العديد من الأقوال من 
جانب كثير من المفكرين والمورخين والتى 
تؤكد لنا على أهمية الفارالى فى تاريخ 
الفلسفة الاسلامية . ومن بينها مايقوله ابن 
سبعينى الصوف المشهور . إنه يذكر لنا أن 
الفارالى يعد من أهم فلاسفة الاسلام 
أن الفارابى يعتبر أكبر فلاسفة المسلمين على 
الإطلاق : 


١ 76و‎ 


و الواقع أن الفارانى 6 قلنا يتل مكانة 
اكبرى فى تارية الفلسفة الاسلامية . وقد 
لق بالمغنه الغا عل “اتن أن أ رجفا 
ى لاا واوا كات الفاراك دوك 


لنا العديد من الكتب والرسائل ومن بيبا 


3-5 ند مانت 
حصا العله 0 ه كتاب الخرء 7 

ا 1 ا . ل 
والجمع بين راييى الحكيمين افلاطون 
وار سهله 3 0 تخصيا العادة ٠ ٠.‏ أكتاتب 


الموسيقى الكبير . وعيون المسائل .... إلى 
انكر كتبه ورسائله . فإن من أهم الكتب 
التى تركها لنا . كتاب « اراء أهل المادينة 
الفاضلة » هذا الكّتاب الذى لاغنى عنه 4 
التعرفا على فالسفة الاشية وفلسفة 


البياسة: 


التى بحث فيبا الفارابى وذلك فى كتابه اراع 
أهل المدينة الفاضلة : 


١-0 


مكنا القول بان الموضوعات اله 
يبحثها الفارابى فى هذا الكتاب "كناب 
«ا اراك أهل المدينة الفاضلة » تدحل فى 


إطار الفلسفة الإاشية و الغا غة الطبيعية 
بالاضافة إلى الفلسفة السسياسية . 


ألو > 3 كان وواجه اه جد د بغرهة 6 
“ل 3 0 ١‏ 2 2 


١س‏ 1 2 5 1 
وحن الو جود ٠‏ شيرت ل العام قبل ان 
يه حد يعد 5 لصوأ 3 أما العام بعد أن 

2-4 - - 3-3 5 2 

- ِ 555 

وجد فإنه يعد واجب الو جود بغيره اص الله 


تعلل . بمعنى أن العالم لم يوجد نفسه 


١4٠ 


بنفسه . أما الله تعالى فإنه يعد واجب 
الوجود بذاته » إذ أنه العلة القصوى 
والنبائية ولانجد علة أسمى منه » إذ لابد فى 
بنلسلة العلة ,والمعلو لنت :من “الؤاقواك يد 
علة أولى » أى الله تعالى . 

وكا #ن الفاراق معد الصفحات الأول 
من كتابه يثبت وجود الله تعالى » فإنه 
يبحث بعد ذلك فى صفاته ويثبت وحدانئية 
الله تعالى وجلاله وعظمته ومجده . وكيف 
ا استفاد العظمة والجلال والمجد من ذاته 


الصفات مبايئة لكل ذى عظمة وبجد. ا 
أمبا ف ذاته لامن غيره ١‏ إنه تعالى ذو جلال 


فى ذاته وذه عظلمة فى ذاته وذه جد 
ا يى” 5-4 9 


0-3 


مد 7 
ذاته. سواء اجله غيره أو لم يجله . عظمه 


ل 
5 


1 
ع 


غم 2 أه 1 
م - 


الجلاد , 


الوجود التام لشىء آخخر غيره ٠»‏ فإذن هو 
منفرد بذلك الو جود و حدة ولايشار كه 
شىء أخخر أصلا . إنه منفرد بر تبئه و حداهة , 
كا يبرهن لنا على الصفات كالعلم والحق 
اك اس "العات ام 


والحكمة والحياة ا 
يبحث فيبا الفار الى 2 وذلك بعك بر هنة عل 
وجود ألله تعالى 3 عن طريق برهانه 


8 8 3 0 
الر يسو 4 برهاك أو دليل »2 الممكن 


وينتقل الفارابى فى كتابه « آراء أهل 
المدينة الفاضلة » إلى بيان كيفية صدور 
الموجودات عن الله تعالى » وهو ما يعرف 
فى تاريخ الفلسفة بمشكلة الفيض أو مشكلة 
تعالى » أى كيف صدر عنه تعالى . 

ويميز الفارابلى بين الموجودات الروحية 
الموجودات الروحية » الله تعالى » السبب 
الأول . ويل هذه المرتبة » مرتبة ملائكة 
السماء ثم العقل الفعال فى الانسان » وهو 
حلقة الصلة بين العالم السفل والعالم 
العلورى » وهكذا إلى انحر الموجودات 
الروحية . 

أما الموجوداث المادية » فإنها تتمثل فى 
الأجرام السماوية وأجسام الادميين 3 
أجسام الحيوانات » وأجسام النبات » 
النار والحواء والماء والتراب . 


ويلاحظ ا الفاراى فى حديثه عن 
الو جودات المادية » يفرق بين الموجودات 
الحيّة والموجودات غير الحية . إن كل 
موجود حى يتراكب من مادة ونفس . 
وكل موجود غير حى يتكون من مادة 
وصورة . ومعنى هذا أن الموجودات الحيّة 
تتميز بوجود النفس والتى لا نجدها فى 
الموجودات غير الحية . والموجودات الحية 
ف ١‏ اباتك و اواك و الاتسان يسن 
أن الموجودات غير الحية ومن أمفلتها المعادن 
والصخور وغيرها من موجودات ليست 
فيها حياة . 


يا يبحث الفارابى فى قوى النفس 
النباتية وقوى النفس الحيوانية » ويميز بين 
النفس الانسانية من جهة » والنفس النباتية 
والنفس الحيوانية من جهة أخرى . فالنفس 
فى النبات تعد أدنى مرتبة من النفس فى 
الحيوان. والنفس فى الحيوان بحكم 
وظائفها تعد أرق من النفس النباتية وأدنى 
من النفس الانسانية : 

ما يحلل الفارالى فى كتابه « آراء أهل 
المدينة الفاضلة » موضوع الوحى والنبوة » 
كا يبحث بعثاً دقيقاً فى موضوع السعادة » 
إلى آخر الموضوعات التى تدخل فى إطار 
الفلسفة الالحية والتى تكشف لنا عن ثقافة 
الفارالى الدينية والفلسفية . إنه لم يكن مجرد 
متابع للفلاسفة القدامي الذين سبقوه » 
فلاسفة اليونان » بل إنه اهتم بدراسة 
موضوعات أخرى بحكم ثقافته الدينية 
وبحكم البيئة التى عاش فيها » البيئة 
الاسلامية العربية . صحيح أن كل 
مواقم يده عاد رهن ريظن الافكار 
التى يجدها عند من سبقوه » ولكنه لا يقف 
عند هذه الأفكار » بل إنه يتخطاها 
ويضيف إليها تارة ويقوم بتعديلها أو 
رفضها تارة أخرى . وهذا نجده فى أوضح 
صوره عند الفارابى من خلال كتابه « آراء 
أهل المدينة الفاضلة » 

قانا إن الموضوعات التى بحث فيبا 
الغارالى تدخل فى إطار الفلسفة الطبيعية 
والفلسفة الاطية والفلسفة السياسية . وإذا 
كنا قد أشرنا إلى الموضوعات الطبيعية 
والموضوعات الالمية التى تصدى الفارالى 
لمناقشتها والبحث فيبا » فإننا لابد أن نشي 


١/4١ 


إلى اهم جانب نهده فى كتاب الفار الى ٠‏ 


وهو الجانب السياسى . إذ لا تُذكر الفلسفة 
السياسية عند العرب . إلا ونذكر معها 


الفارابى . ونخاصة فى كتايه «ااراء اهل 


المدينة الفاضلة » . ذلك الكتاب الذى 


حاول فيه الفارانى وضع تصور للمدينة 
الفاضلة . المديئة ك! ينبغى أن تكون . 
يتحدث الفارابى فى القسم السياسى 
اه لات اد ل ا 
والتعاون وعن العضو الرئيس 
المدينة الفاضلة , 07 الى لعن أن 
تتوافر فيه . وعن المدينة الفاضلة . والمدن 
غير الفاضلة أى المدن الجاهلة والضالة . 
لقد بدأ الفارالى القسم السيابى من 
كتابه ١‏ اراء أهل المدينة الفاضلة » ببيان 
اعة الإنسان إلى الاجهاع بغيره. 
فالانسان 1-595 0 12100110 
اعباعي ب أل الا فشاك يفل مقط ١‏ 
الاجتاع والتعاون . وهذا يعد ضروريا 
لسد حاجاته وإشباع مايريده . ومن أجل 
هذا نهد أن الي عات الألسنائة اقفن نات 
واكتملت وأنه لاغنى لكل فرد عن بقيةٌ 
أفراد امجتمع . يقول الفارالى موضحاً ذلك 
ين أن هذا الاجتا ع . اجتاع الفرد ببقية 
الأقراف» يع لها غريويا : إن كل واحد 
من الناس تقار 0 أنه متا 


يتاج إلى قوم يقوم له كل واحد منهم بشى ء 
ثما يحتات اليه 
بين 5 


الناذات اكه كن الا يعد 
ويرىف لغارابى ل هك اجتاء يعنا 
وسيلة لاغاية . إنه يعد وسيلة لتحقيق غاية 


غ الكمال الذى به تكون السعادة 
هى بلوغ الكمال لذى به تكون السعادة 
86 احياة الاولى والسعادة القصوى 0 
الحياة الأخرى 

ويقسم الفارابى الاجتاعات الإنسانية 
إى نوعين : كاملة وغير كاملة ٠‏ ويقسلم 
3 00 2 منبما إلى جموعة من الاقسام . 
لك 


فالاجتاعات الانسانية الكاملة ثلاث 


اجتّاعات الجماعة كلها فى المعمورة 

و الو سطى ؛ هى اجتاحٌ ع أمة لزنن 
المعمورة , 

والصغرى : هى اجتاع أهل مدينة فى 
جزء من مسكن أمة . 

هذا عن الاجتاعات الإنسانية الكاملة , 
أما الاجتاعات غير الكاملة فتعد ثلاث 


ع 


د امف 2 اهن" القن :نو أو “امع ]2 
١‏ - اجتاع اهل القرية او اجتاع اهل 


* - اجتاغ فى منزل . وهنو يعد أصغر 
هذه الاجتاعات ٠»‏ بمعنى أله يعد أصغر من 
اجتا أهل: الفرية ومن اجتاع فى طريق . 

ويبدو لنا أن السبس 
إلى رفع الاجتاعات الإنسائية الكاملة على 
الاجتماعات الإنسانية غير الكاملة » وقوله 
من الاجياعات الانسالية 


الددت:. ابذاك دفع الغارابى 


03 5 
نان +1 25 
باب هم 1 


الكاملة ٠‏ هو جماعة أثم كثير برة » نقول إن 
مط للف أن لازال كان سي لل 


إثانة تحيي" هد اللتركة العالنة عرو ميك 


تضم دول العالم كلها . 

كا نود الإشارة إلى أن ما يعتيره الفارالى 
أهم أنواع المجتمعات الكاملة » لم يذكره 
أفلاطون ولاأرسطو من فلاسفة اليونان » 
إذ أن فلاسفة اليونان لم يركزوا إلا على 
دراسة المدينة ومايلحقها من مدن . وقد 
يكون سبب ذلك أن الفارابى كان متأئراً 
بنزعة الشيعية » ومافيبا من فكرة الامام » 
أو قد يكون سببه أن الفارابى بحكم كونه 
فيلسوفاً من فلاسفة الاسلام » يعتقد بأن 
الاسلام صالح لأثم العالم كله من مشرقه إلى 
مغربه » ولذلك نجده يتحدث عن جماعة 
الأم الكثيرة » أى الأم التى تحكمها 
حكومة واحدة . 

والواقع أن الفارابى قد حاول وضع تصور 
للمدينة الفاضلة . وهو فى هذا امجال يعد 
سابقاً لكثير من الفلاسفة الذين حاولوا من 
جانهم وضع تصور للمدينة الفاضلة بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة . ومن بينهم ابن باجه 
فى كتابه ( تدبير المتوحد ) » وابن طفيل فى 
قصته الفلسفية والأدبية 9 حى بن يقظان » 
أيضاً الفيلسوف الانجليزى فرنسيس 
بيكون » تماماً ما يمكننا القول بوجود فلاسفة 
سبقوا الاق إلى وضع تصور للمدينة 
الفاضلة ومن بينهم أفلاطون من خخلال كتابه 
« الجمهورية » . 

وإذا كان الغارالى قد بحث فى الاجتّاعات 
الانسانية الكاملة بأقسامها الثلاثة» 
والاجقاعات الانسانية غير الكاملة بأقسامها 
الغلاثة أيضاً » فإننا نجده فى كتابه « آراء 
أهل المدينة الفاضلة » » مهتماً بالبحث فى 
الصفات التى يجب أن تتوافر فى رئيس المدينة 


الفاضلة . فرئيس المدينة الفاضلة لايمكن أن 
يكون أى إنسان كيفما اتفق» بل إن 
الرئاسة تكون بشيئين أحدهما يرجع إلى 
الفطرة والطبع » وثانهيما يرجع إلى الملكة 
والميكة الإدارية » أى لابد من وجود صفات 
فطرية وصفات مكتسبة . أما عن تخصال 
رئيس المديئنة الفاضلة » فالفارالى يحدد 
عرف ة مع فيال وذللك الى النسل اللا 
يده هران +« القول ل خطتال ولي 
المدينة الفاضلة ) . ومن بين تلك الخصال 2 
أن يكون تام الأعضاء » وجيد الفطنة » 
وذكياً » وكبير النفس , ومحباً للكرامة » وغير 
شره على المأكول والمشروب ديع ٠‏ وقوى 
العريمة على الثثىء الذى يرك أنه ينبغى أن 
يُفعل » جسوراً عليه مقداماً 0 خائف 
ولاضعيف النفس » وأن يكون حكيما ء 
وعالماً حافظاً للشرائع والسئن والسير التى 
دبرتها الأؤلون للمدينة محتذياً بأفعاله كلها 
حذو تلك بتامها » وأن يكون ممباً للعدل 
هله زويقصا اللطل وملا : يعكذا. إن 


آخر النصال التى يذكرها الفارالى ويبين لنا 
أهميتها . 


والواقع أن مايذكره الفارابى عن الفروق 
بين المدن الفاضلة والمدن غير الفاضلة » 
وما يكتبه من موضوعات تدخل فى إطار 
الفلسفة السياسية » كل هذا يبين لنا ثقافة 
الفارالى العميقة ونظرته الدقيقة » ثما يجعله 
من أبرز الفلاسفة المسلمين الذين بحثوا فى 
السياسة والاجتهاع » بالإضافة إلى بحنه ‏ ”ا 
قلنا ‏ فى الفلسفة الالحية والفلسفة 
الطبيعية . 


١87 


ونجد الكثير من العلوم والمعارف والتى 
يمكنها الاستفادة حالياً من التراث الذى تركه 
لنا الفارابى من خلال كتابه « اراء أهل 
المدينة الفاضلة ) ومن بينها : 


* - علم الاجماع : - الطبيعيات وعلم 
النفس . 


١345 


لقد بذل الفارلى فى كتابه جهداً , 
وجهداً كبيراً. وما أحوجنا الآن إلى 
الاستفادة من الجوانب التى بحصث فيها 
الفارالى منذ قرون عديدة » والتى من أجلها 
أطلق عليه لقب المعلم الثانى . 
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: رؤوس موضوعات مرتبة هجائيا . معتملة عل : قائمة رؤوس الموضوعات العربية لابراهم 


الخازندار » ط 3 الكويت : دار البحوث العلمية » 1983 » مع إضافات محدودة . 

0 90 مباشرة . 

0 8 قوائم ببليوجرافية : أهمها : عالم الكتاب » القاهرة » وعالم الكتب » الرياض . والفهرست » 
ببروت 


فهرس المؤلفين . 


١ /ام‎ 


حم 
آي 
افات اللسمان 
القحطانى » سعيد بن على . افات اللسان 
فى ضوء الككقاب والسنة 
الريناض 08 دار التجححد سد 34 
7 ها .ل 798 ؛؟ ص24 171 
سم . 472 


ابن تيمية ‏ الفكر التربوى 

الفكر التربوى 
عند ابن تيمية .لل ط ”5 »2 مزيدة 
ومنقحة . المدينة المنورة : مكتبة 
دار التتلسراث » 7407 هاده 
6 م 272 ص 244 سم . (2) 


الكيلانى » ماجد عرساك . 


ابن ماجه ‏ الصحيح 
الألبافى » محمك ناصر الدين . صحيح ابن 
ماجه ‏ الرياض : مكتب التربية 
العرلى لدول الخليج ؛ بيروت : 
7ه 0غ 6 م2 2جم ؛ 30 
0 رق 


اع دك عو فق شائل عن أن 
عبد الله أحمد بن حتبل الشيبانى ؛ 


عقيق محمود بن محمد الحداد ‏ 


الروياض : دار العاصمةء 
17ح الام الم نا 
( مسائل أحمد ؛2 ). /4 
أبوا قل أب السيق عبد بن النامى.: 
جره دنه لكات[ ١‏ العو اجليت لكا 
أحمد ؛ تحقيق محمود بن محمد 
الحداد ‏ الرياض : دار العاصمة ١‏ 
7 هب 135 ص ؛ 24 سم 
( مسائل احمد ؛ 3 ). 5 


الأدب الإسلامى 
حمدون » محمد أحمد . نحو نظرية للأدب 
الاسلامى لاط ١‏ جدة: 
النهل » 1407 ه # 1986 م 
2 ص 244 سم . (6) 
الأدعية 
النووى » يحيى بن شرف ءات 51/5 ها . 
6ن الوفية أ خلية الأيزاد 
وشعار الأخيار فى تلخيص الدعوات 
والأذ راسد فى الليل والنيان ؛ 
حقق نصوصه وخرّج أحاديثه وعلق 
عليه محى الدين مستو اط ١‏ ل 
دمشق ؛ بيروت : دار ابن كثير ؛ 
المديئة المنورة : مكتبة دار التراث 2 
7ه )2 6 مل 0 ص ؟؛ 
0 7 
الافقاء 


9 


حعلك امم ارصاق اراي 


١84 


الدعوة الاسلامية الصحفية . الجرء 


الأول 283 ص ؛24 سم .2 (8) 


03 


ابن الصلاح . عثان بن عبد الررحمن . ادب 
المفتى والمستفتى ؛ دراسة وحميق 
موفق بن عبد الله بن عبد القادر س 
المدينة المنورة ٠:‏ مكتبة العلوم 
والحكم ١‏ 1407 ه ‏ 215 ص ؛؟ 24 
سم 9 


إقبال » محمد 


متيية 6 ادن سال الال اليه 
الاداومة لياش تر د 
وحدة التعلم بسفارة جمهورية 
باكستان الاسلامية . 7407 ه 
6م . 28 ص 244 سم . (10) 


بسفارة جمهورية باكستان الاسلامية 2 
7ه -1986 م 24 ص . !1 1) 


الفضلى . عبد الفادى . المسؤولية الخلقية فى 
فكر الدكتور محمد إقبال سه 
الرياض د جدة : وحدة التعلم 
بسفارة جمهورية باكسعان 
الابتالانية :21407 هد 


6ص :24 ص. (12) 
الاقتصاد الإسلامى 


العرطضى . رفعت . الاقتصاد الاسلامى : 


محاد.ه فى الشمّه العاه ء فى الفقّه املا 
5 رف 2 


531 


والاقتصادى وفى كتب الفكر 
العامة : موضوعه ‏ تطوره . ط ١‏ 
مكة المكرمة : مكتبة الطالب 
الجامعى . 1407 ه - 7986 م 102 
ص ؛ 24 سم ( مكتبة الطالب 
الجامعى ؛30 ) [(13) 


إمامة الصلاة 


الطرهون » محمد بن رزق 5 من أم الناس 

فليخفف .2‏ الرياض : دار عانم 
الكتب ١‏ 407/ ه - 7987 م 67 
ص ؛ 17824 ( سلسلة الرسائل 


العلمية ل-4 ). /م14) 


الامامة العظمى 
لسن + أغية الله ترام عمسي 1 الاعاضة 
العظمى عند أهل السنة والجماعة س 
النقانة 34 سا 07لاهه 
7 ع #37اضن 284 موه 
( من قضايا الفكر السيامى 
الاسلامى فى ضوء عقيدة أهل السنة 
راك ). (15) 


انحراف الأحداث 
اتراكك:: العسرق. السدزاببات الأمية 
والتادريب . معاللة الشريعة 
الأنا مع حضف لضا امراك 
الأجداك + أبحاث السررة المي 
السابعة ل الرياض : المر كسرء 


7 ه 393 ص ؛24سم . (16) 


الأنبياء والرسل 


ال سعدى ؛ عبد الر من بن ناصر 1 الحق 
ونه النسابة دارافن السقغ ؛ 


7 هاء 1987 م 123 ص ؛ 
0 17 


القطان . مناع خليل . الحاجة إلى الرسل 
فى هداية البشرية وبناء المجتمع 
المسلى ‏ جدة : الدار السعودية 
للسنشر ٠:‏ 71407 هب 1987 م 
7ص ؛20 سم . (165) 


البابية والبهائية 
التناكتال افلم + الأمتول التارضيية 
ابعلةةالباية '[البائيية دراي في 
أضوهنا العقدية بت الرياض “دار 
أمية , 1407 ه 62 ص . (19) 


الببوك الإسلامية 
ععلية 3 جمال الدين 5 البنوك الاسلامية بين 
الجرية والتنظم 2( التقليد والاجتباد 2 
النظرية والتطبيق ‏ كتاب الأمة 
-13- الدوحة ‏ ( قطر ) : رئاسة 
محا الشرعية والشؤون الدينية ؛ 
(1986-1407) ص 4197 20سم (20) 


التربية الإسلامية 


حياط محمك جميل . النظرية التربوية ف 
الاسلام : دراسة تحليلية ‏ مكة 


المكرمة : المؤلفء 1407 ها 
5 ؛ 24سم . (21) 


التربية الإسلامية ‏ ببليوجرافيا 
الفكر التربوى 


الاسلامى : ببليوجر افيا 
الكويت : دار البحوث العلمية » 
7 هء 1986م ب 58اص ؟ 
(22) 


عطية . محى الدين . 


4 سم 


التعلم العالى والمرأة 
أحمد . أنيس . النساء المسلمات والتعلم 
العالى » ترجمة مكتب التربية العربى 


لدول الخليج ل الرياض : 

المكتب 1407 ه 1987 مم 1718 

5 (قت) . 
التوحيد 


الزنداق » عبد المجيد عزيز :كات 


التوحيد ‏ ط 2 جدة : دار 


انحتمع 7407 ها 3 حج؛ 

35 ا 

4 سم . (24) 
الجغرافيا 

حضر ء عبد العلم عبد الر حمن . المسلمون 

وعلم الجغرافيا ‏ جلة: مؤسسة 

المدينة للصحافة والنشر » 1407 

ه- 243ص 244 سم . ” (25) 


١5١ 


جناح . محمد علل 


قالوا عن ال لزعم عمد 


سهيل . محمد إقبال 
وحدة 0 يسفارة جمهورية 
باكافوات لامي 17ح 
9ص . (26) 


6 


الحديث النبوى 


الاجرى 2 تحمد بن السين . كتاب 
الأر سعين عدي ٠‏ تحقيق محمود 
النقراشى السنيك عا لى ل بريدة : دار 
الحليان ‏ 207اه ع 1987 
لقان قاد اسن +27 


ابق المبارك ٠‏ حبك الله » مسئند الامام عبد 
الله بن المبارك ؟؛ حققه وعلق عليه 
صبحى اليمدو السامراق ع 


الرياض : مكتبة المعمارف »ء 
7 هب 1987 م - 186 ص ؛ 
4 سم [28) 


عجاج , حمزة محمد صالح . من وصايا 
مور م ا لور 


د نع [7407 ه] نع و2 ى ؛ 


7 سلم. /29 


الخرب - تاريم 
عبد المنعم » محمد فيصل . تاريخ الحرب فى 
الاسلام من حرب الفجار إلى ملحمة 
القتال فى أحد ‏ الرياض : دار 


١5 


أمية ء 1407 هء 1987 م 3 
9 ص . /30 


الحسبة 
العريفى . سعد بن عبد الله . الحسبة 
والنيابة العامة : ودراسة مقارنة ‏ 
الرياض : توزيح ار التحزشد > 
7 ه120 ص 244 سم . (31) 


الدعوة الإسلامية 
مرزوق » سليماك . الدعوة الاسلامية بين 


القركية :واللشناغية + اأثر الك نون 
قاسم 02 الكويت | مكتبة المنار 
2ن + (32) 


الدعوة الإسلامية تاريخ 
المصرى 3 جميل عبد الله . 
الإسلامية فى زمن الرسول صلى الله 
عليه وسلم والقلفاء الراشدين ل 


تار يذ الدصوة 
تارخخ نل شود 


المدينة المنورة : مكتبة الدار .407/ 

ه.) 7987 مدا 497 ص ؛ 

4 سم . (33) 
الذهبى سب 


0 


ابن ناصر الدين الدمشقى » محمد بن ابى 
الاعلام بما وفع في مشتبسه 

الذهبى مر ن الأوهام ؟ دراسة وتحقيق 

عبد ارك النبى محمد المدينة 


المنورة : مكتبة العلوم والحكمء 


7ه 1987 م 360 ص 24 
7 (34) 


الربا 


جراد »انزيه , أحكام التعامل بالربا بين 
المسلمين وغير المسلمين فى ظل 
العلاقات الدولية المعاصرة ‏ جدة: 
4 6 7 دار الوقفساء؛ 7 ها 
7 م 55 ص . (33 


الزواج ( فقه ) 
طاحون » تبيل بن كال الدين . المحرمات 
من النساء # الرياض : مطابع 
الفرزدق » 1407 ه .1987 م - 
33 ص24 سما (36) 


السعادة 


يالجن » مقداد . طريسق السعادة مه 
كص شايع الكرية: 
7ه 71-7 
ص ؛24[7. (37 


السيرة النبوية 
المالكى » محمد علوى . محمد الإنسان 
الكامل عله » ط 4 جدة : دار 
الشروق » 7 هه [34 ص ؛. 
4 (38) 


والوحى ‏ د مشو ؟؛ بيروت : دار 
ابن كثير ؛ المدينة المنورة : مكتبة دار 


التراث ) 1407 هع 1987 م 
0 ص ؛ 24 سم ( فلسفة 
السيرة ) . /(39 


الشباب 


عزن افونت عيق الله يدع "اكات 
الاسلامية ‏ الرياض : توزيع مكتبة 
أسامةء. 1407 ها 96 ص ؛ 
ع 40 


سام » عطية محمد . القراويخ : أكثر من 
ألف عام فى مسجد النبى عليه الصلاة 
والسلام ‏ ط ١‏ ب المدينة المنورة : 
مكتبة دار التراث ع1407 


ه 7987 م 6 ص ؛ 

20 سم (الرسائل المدنية؛ 

0 3 
الصيام والصحة 


الأحمرى » سعيد بن عبد الرحمن . صوموا 
تصحوا : دارسة علمية لفوائد 
الصيام الصحية ‏ الرياض : مكتبة 
المعارفج » 7ه 112 ص )2 
0 و (42) 


الطب الروحافى 


ابن الجوزى » عبد الرحمن بن على . الطب 
الر و حالى ؛ دراسة وتحقيق وتعليق 
مصطفى عاشور ‏ الرياض : مكتبة 


5 


الساعى ؛ القاهرة : مكتبة القران » 
إيداع 1987 م 80 ص . (43) 


الطب العرلى 
محمد ء» محمود الحاج قأسم : الطب عند 
العرب والمسل مين : تاريخ 
ومساهمات ل حجدة : ل( دار 


السعوديسة اللمستير 0( 7 1 ها 
7 م 359 ص . [44) 


العام الإمبالامى 
هامة فى حاضر العالم الاسلامى 5 
د يبيروت : المحكتب الاسلامى 3 
7ه - 1986 م . - 206 ص ء 
4 سم . (ذ4) 
العقيده الاسلامية 
تافز ار كر عن ارين تا 
7 هب 1987 ِ .-35302 ص ؛ 
5 سم . (46) 
المدخل . زيد بن محمد . الحياة في ظل 
العقيدة الاسلامية. ‏ جازان : 
نادي جازان الأدبي , 1/407 ه ‏ 
6 ورت للنض 4 وووي 
47 


العلم التجريبى 
الدسوق . فاروق أحمد . الاسلام والعلم 


١5 


الاسلامى ؛ الرياض : مكتبة 
الخان » 1407 ه ا 8# ص ؛ 
24 سم . (48) 


العلمانية 

العرمابى » محمد زين المادى . نشأة 
العلمانية ودح وها إلى امجتمسع 
الاإسلامى هد الريمتحياض :دان 
العاصمة » 1407 ها ل 7851 ص : 

)49( 


مغربى » محمد على » على بن أبى طالب 
والحسن بن على جدة : المؤلف ٠‏ 
7 ه ‏ 1986 م ؛ 545 ص 
4 . (50) 


الغزو الفكرى والخلقى 
اانه لسرن الللسدراباف الأسونة 
والتدريب . طرق إحكام الرقابة على 
وسائل الغزو الفكرى والخلقى : 
موضوعات اللدورة التدريبية 
السابعة ‏ الرياض : المركزء 
7 ه-2 ج :24 سم . (51) 


الغناء والمعازف 
ابن رجب ء عبد الرحمن بن أحمدا ءات 
795 ه . نزهة الأسماع فى مسألة 
السماع ا أحكسام العَتتحباء 
والمعازف » ؛ تحقيق الوليد بن عبد 
الرحمن الفريان ‏ طم الرياض : 


دار طيبة » 1407 هاء 1986 م 
84 ص 204 سم . (52) 


قتال البغاة 


الماوردى ٠عل‏ بن محمد بن حبيب . قتال 
اهل البغى من الحاوى الكبير . تحقيق 


المنورة : المحققء 1407 ها ا 
4 ص 17244 سم . (53) 
القران ‏ ألفاظ 


ابن الجوزى ٠‏ أبو الفرج عبد الرحمن 
بكرة الا ريلف ال متعير الغر سر 
تحقيق على حسين البواب ‏ 
الرياض ؛. مكتبة المعارف ء 
7 ها 1986م 2 ج 
ص 333 +خص 48 ؛١24غ171‏ (54) 


القرآن ‏ تشبيبات 
دمع ها . كسان الحم ال 0 
تشبيبات القران ؛ تحقيق وضبط 
ومراجعة محمود حسن ابو ناجى 
الشيبانى ‏ الرياض : المحقق» 
7 هن 1987 م 7 ؟١؛‏ ص ؛ 
5 سم . اكه 


القران ‏ تفسير 
3 لتسنجر سورة النصر » تحقيق الد كتور 


حسن ضياء الدين عتر ‏ بيروت : 
وار اماس طم 7937جت 
0 ص . (56) 


الجزائرى » أبو بكر جابر . أيسر التفاسير 
لكلام العلى الكبير ‏ ط 22 
منقحة - [ د.م: د.ك]) 
7 هء 1987 م( جدة : راسم 
للدعاية والإعلان  )‏ 4 ب ؛ 


25 سم 037 


الرومى » فهد بن عبد الرحمن . اتجاهات 
التفسير فى القرن الرابع عشر ‏ 
الإيحتجائ :م 1407 
ج 3ص صض 123886 ؛ 
00 (58) 


السيد على » محمود النقراشى . مناهج 
المفسرين من العصر الأول إلى العصر 
اللورط ويب القس؟ بالالشيون بح 
المَصم بريدة : مكتبة الهضة » 
7 ه ‏ 1986 م 9ل2ص ؛ 
14 . /059 


لجام » حنان . من هدى سورة لقمان ‏ 
ط 2 الرياض : دار اللمدى ,» 
7 ه ‏ 1987م 39/ ص 
( نظرات فى كتاب الله ؟ ؛ ) .(60) 


القرضاوى ‏ الحلال والحرام 


ال فوزان » صالح بن فوزان . الإعلام بنقد 
كتساب الخلال والحرام ط 6 


١ 


الرياض : مكتبة المعسارف » 
7 ها 1986 +- 123 ص ؛ 
0 61 


القواعد الفقهية 
الأهدل . إبراههم بن محمد . الأقمار المضيكة 
شرح القواعد الفقهية ل جلة : 
مككسيييية علق 1207 بت 


56 م د--300 ص ؛ 24 سملم . 
م62 
الكيمياء 
الشيكزل 2 عل جمعاك ١٠.‏ لكتمكناء 


اتضارة الإسلامية تا “متناة:: 
مكتبة الجيل الجديد » 1987 ٠.‏ (63) 


محاسبة النفس 
ابن ألى الدنيا » عبد الله بن محمد . محاسبة 
النفس ‏ الرياض : مكتبة 


الساعى ؛ القاهرة : مكتبة القران 3 
إيداع 1987 م 96 ص  .‏ (64) 


1 
المذاهب الاقتصادية 


كال» يوسففا. الإسلام والمذاهب 
الاقتصادية الماصرة المنصورة : 

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ) 

7 هل 

الطد4 


١45 


056 م 235 ص . 


المرأة والعمل 
اباد اعدو ع “تيد امراف ف الات ع 


للح صل + اداه المعوديية 

للتثر ؛ 1407 ه ‏ 1987م 

9 ص - 24 سم (66) 
المسعودى ‏ التار جح 


السويكق :+ نيدان كذ عية اله الديد:: 
منبج المسعودى فى كتابه التاريخ 5 
الرياض : المؤلف . توزيع مؤسسة 
الجريسى للتوزيع والاعلان » 407/ 
فد <996اع 0 هه من ب 
24 سم (67) 


حسين » أبو لبابة . موقف المعتزلة من السنة 
النبوية ومواطن اتحرافهم عنها ‏ ط 

55 الريساض : دار اللسواء 

7ه 1986 م » 183ص (68) 

مكة المكرمة 

السريانى » محمد محمود . مكة المكرمة : 
دراسة فى التتغير السكالى 
:1:.28-19١اههابل‏ مكلة 
المككرمة : نادى مكة الثقاى الأدبى 3 

7 ه ب 1986 م ب 140 ص ؛ 

4 سيم . (69) 


الفاكهى . محمد بن إسحق . أخبار مكة 
فى قديم الدهر وحديثه)» دراسة 


دهيش ‏ مكة المكرمة ؛ مكتبة 


ونظاعحةة" الرمكية اللا ين 
7 ها 1986م ل الجزء 
الأول 491 ص ؛ 172:24 . - (70) 


وزارة الاعلام . ماذا حدث فى مكة 
المكرمة : القصة الكاملة للفتنة 
الخمينية فى رحاب الحرم : حقائق 
ووثائق ,2 ذى الحجة ( الجمعة )4ب 


7 ه ‏ _الرياض 0 وزارة : 


الإعلام ‏ 263 ص ؛ 24 سم . 
71 


الموالاة والمعاداة 
الجلعود . ماس بن عبد الله , الموالاة 
والمعاداة ف الشريعة الاسلامية سبيام 
الرياض : المؤلفء 1407 ه بآ 
7 م ل 2 ع : 1016 ص ؛ 
25 سم . 72 


ندوة النظم الإسلامية 


مكتب التربية العربى لدول الخليج . وقائع 
ندوة النظم الاسلامية ( أبو ظبى 
5٠6١‏ صفر 1١14.068‏ ه/ 
١" - 1١‏ نوقمير 1١984‏ م).. 
الرياض : المكتب » 1407 هل 
7 م220 ج ء 789 ص . (73) 


النصرانية 
مناظرة بين الاسلام والنصرانية لمناقشة 
العقيدة الدينية بين مجموعة من رجال 
الفكر من الديانتين الاسلامية 


والنصرانية ‏ الرياض : الرئاسة 
العامة لادارات البحوث العلمية 
والإنقاء والدعوة والارشاد 1 
7 ه ‏ 1987 م 528 ص ؛ 
4 سم . م74 


أطوّصانْ 
الأعيان والمنافع المشتركة ( فقه ) 
محمد. شرف الدين . الأعيان والمتافع 
المشتركة فى الشريعة الاسلامية سد 
مكة المكرمة : جامعة أم القرى » 
7 ه ‏ 1986 م س ماجستير 


1 إشراف :| د , مُخمدكد سعيد 
الخارق ع . (75) 
الجهاد م تاريخ 


المرروع » وفاء عبد الله بن سليمان . 
جهاد المسلمين خلف جبال البرتاث 
من القرن الأول إلى القرن الخامس 
الملجرى ‏ مكة المكرمة : 
الدراسات العليا التاريخية والحضارية 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة أم القرى 1407 ه ل[ 
6 ه ‏ دكتوراه . [ إشراف 
عبد الرحمن فهمى محمد ] ٠‏ (76) 


الحجر ( فقه ) 
القحطانى » بدرية بنت مصلح . أسباب 


الحجر فى الفقه الاسلامسى ل 
الرياض : قسم الدراسات الاسلامية 


نا 


سلامة 


بكلية التربية للبنات الرئاسة العامة 
لتعلم البدات » 1407 ه ‏ جزء من 
متطابات اللميول عل سورب 
4 . [ إشراف جمال الدين إبراهم 
دسوق ونادية مرسال عبد الله ](77) 


الحديث البوى 


» لولوة عبد الله . تحقيق كتاب 
التدكيت والإفادة فى تخريج أحاديث 
خحاتمة سفر السعادة محمد بن همات 
زاده الدمشقى (ت ه/ا١11‏ ها) 
الرياض : كلية التربية للبنات ‏ 
الأقسام الأدبية, 1407 هاء 
2ص - ماجستير 78 


» سالم أحمد . دراسة وتحقيق وتخريج 
الجزء التاسع من الإحسان فى تقريب 
صحيح ابن حبان ‏ مكة المكرمة : 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
جامعة أم القسرى » 1407 ها ل 
دكتوراه | 2ع 59 ص . 
[ إشراف السيد محمد الحكم ]. (79) 


الزواج ( فقه ) 


الأهدل , عيد الرحمن بن عبد الرحمن 


١4 


ثميلة . تحقيق ودراسة كتاب النكاح 
مكة المكرمة :د كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية جامعة أم 
القرى » 1407 ه » 7م 
دكتوراه. ‏ 4 ج : 1523 ص . 
[ إشراف يوسف عبد الحادي 

الشال ع (80 


الصغير ( فقه ) 


السعيد » عبد العزيز بن فهد بن زيد . 


أحكام الصغير المميز في الشريعة 
الاسلامية  .‏ الرياض : المعهد 
العالي للقضاء» ‏ 1407ه. ب 
دكتوراه. ل [إشراف د. عبد 
العريز بن عبد المنعم ] . (81) 


القرآن إعجاز 


بشيوق ا مغيرة بدت مك سغيد ٠.‏ أب عبيدة 


والتفكير البلاغى فى كتاب ١‏ إعجاز 
القران  »‏ الرياض : قسم اللغة 
العربية وادابها بكلية التربية للبنات 
الرئاسة العامة لتعلم الببات » 
77 هال 7987 م. جزء من 
متطلبات الحصول عل الماجستير 476 
ص [ إشراف فرج كامل أحمد 


ع (82) 


القرآن - تفسير 


الجدعان » منور عبد الله . الدخيل فى تفسير 


القران الكريم المسمى بالسراج المنير 
للخطيب الشربينى من أول سورة 
يوسف إلى آخحر القران : عرض 
ودراسة .. الرياض : قسم الدراسات 
الاسلامية بكلية التربية للبسات 
الرئاسة العامة لتعلم الببناتء 
7 ها 7م .. جزءه هن 
متطلبات الحصول على درجة 
ال ماجستير تخصص التفسير وعلوم 
القرآن . - 1/49 ص . [ إشراف 
محمد بكر إسماعيل ] (83) 


الكبيسى » عيادة أيوب . دراسة وتحقيق 
وتخريح تفسير سورق الانفال والتوبة 
من تفسير القران العظيم مسندا عن 
الرسول عه والصحابة والتابعين 
للامام الرازى . مكة المكرمة : كلية 
جامعة أم القرى» 1407ه » 
7م . دكتوراه . [ إشراف أحمد 
محمد نور سيف ] | . 54 


يمر 
الإاخصاء والطب 
سليماث » محمد على إبراهم 4 علم الأحصاء 
فى المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصرة ١(‏ 1987 : القاهرة )» (83) 
تجارة الأعضاء 
مسلم » فى 5 تجارة الأعضاء فى الشريعة 
الاسلامية . 
فى المؤتمر الطبى الاسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصرة ( 1987 : القاهرة ) (86) 
التربية الإسلامية - مؤتمرات 
فقَى » سيد على . مشاكل تطبيق توصيات 
المؤتمرات الأربعة السابقة واقتراح 
الحلول ٠‏ 
فى الموّتمر العالمى الخامس للتربية 
الاسلامية ( 1987 : القاهرة ) (87) 


التعلم - مصر والسعودية 

نعم ) خالد محمد . التعاون المصرى 
السعودى فى مجال التعلم (1930 - 
32 . - 28 ص فى ندوة 
العلاقات المصرية السعودية فى 
النصف الأول من القرن العشرين 


)88( ) الرقاريق‎ : 1987 ١ 
التعلم والمسجد‎ 
٠. للمسحد‎ 


فى المؤتمر العالمى الخامس للتربية 
الاسلامية ( 1987 : القاهرة ) (89) 
تغير لجنس 

داود » عبد الوهاب عبد الكريم . تغير 
الجنس وملاحظات وتعليق . 
فى المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصرة ( 1987 : القاهرة  )‏ (90) 
الثقافة - مصر والسعودية 

برج » محمد عبد الرحمن . دراسة لبعض 
أوجه التعاون الثقافى بين مصر 
والمملكة العربية السعودية على عهد 
الملك/ عبد العزير . - 71 ص . 
فى ندوة العلاقات المضرية السعودية 
فى النصف الأول من القرن العشرين 


)91[ ) الزقازيق‎ : 1987١ 
جهاز الإنعاش‎ 
مدكور » مختار . جهاز الإنعاش بين الطب‎ 
والعتريعة:‎ 
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فى المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصرة ( 7987 : القاهرة  )‏ (92) 


داروث 


شعراوى » عبد الجليل . من الارشادات 


الحادية فى القران الكريم وإسقاط 
نظرية دوران . 

فى المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصرة ( 7987 : القاهرة  )‏ (93) 


السعودية - تارم 


الصحافة فى مصر من ضم عبد العزيز 
ابن سعود للحجاز . -18 ص . 

فى ندوة العلاقات المصرية السعودية 
ف اليصفت الأول من القرك العشرنيك 
١‏ 1987م : الزقازيق ) [94) 


رفعت ء عصام » الملك عبد العزيز آل سعود 


ا ل 1 
العلاقات المصرية السعودية فى إطار 
المناخ العربى والدولى . - 23 ص . 
فى ندوة العلاقات المصرية السعودية 
فى النصف الأول من القرن العشرين 
( 1987م : الزقاريق ) الغيم 


عرباوى » عبد الله محمد . موقف مصر 


6 . - 4[ ص . 

فى المؤتمر الطبى الاسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصرة ( 1987 : الزقازيق ) (96) 


السمنة 


حتحوت », محمد حافظ . تحديد السعرات 


اللزازية :و السعة: 

فى المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصرة ( 7987 : القاهرة )» (97) 


السياسات الخارجية 


للدولة الاسلامية المعاصرة عند الملك 
عبد العزير بين مبدأى الاستقلال 
الوظنتى والؤعكةة الاتلاميسة : 
رضن : 

فى ندوة العلاقات المصرية السعودية 
ل النضة الأو لانن العرن العشرين 
( 1987م : الزقازيق ) (98) 


الطب العربى 


التامرى » داود مزياث 5 الطب الع رلى 


الاسلامى 5 

فى المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصرة ( 71987 : القاهرة )» (99) 


الطب والشريعة 


فى الؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية المعاصرة 
( 1987 : القاهرة ) (100) 


الطب والشريعة 


الحديدى » خالد . أثر الأحكام الشريعة 


على تطور العلوم الطبية . 
فى المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن 


الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصرة ( 7987 : القاهرة ) (101) 
حسنى » عبد الرحيم صدق محمد . أخطاء 
الاطباء بين الشريعة الإسلامية 
والقانون . 
فى المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصرة ( 1987 : القاهرة ) (102) 
عبد الآخر » أحمد أبو الوفا . رؤيه إسلامية 
لبعض الخالفات الطبية . 
فى المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصرة ( 7987 : القاهرة ) (103) 


الطبيب المسلم 
رسلان » عادل عبد امجيد . القيم الروحية 
والخلقية وأثرها فى تكوين الطبيب 
المسلم . 
فى المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصرة ( 1987 : القاهرة ) (104) 
محمد » محمد عبد الجواد . الطبيب المسلم 
بين أحكام القانون الوضعى وأحكام 
الشريعة الاسلامية . 
فى المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصرة ( 71987 : الرقازيق ) (105) 
العالم الإسلامى 
السمان » محمد عبد الله . أحوال العالم 
الاسلامبى المعاصر - الملك 
عبد العزيز آل سعود . - 28 ص . 


فى ندوة العلاقات المصرية السعودية 
فى النصف الأول من القرن العشرين 
١‏ 1987م :الزقازيق) (106) 


علم الجنس 
الحديدى . خالد . أثر الأحكام الشرعية 
على تطور العلوم الطبية ( علم 
الجنس ) . 
فى المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصرة ( 7987 : القاهرة ) (107) 


العلم واجتمع 
عروة )2 أحمد. تحديات علمية وافاق 
ا 
فى المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصرة ( 7987 : القاهرة ) (108) 
العلوم الصحية 
عوض الكريم » سوسن مصطفى . 
أثر الإسلام على منبجية البحث فى 
العلوم السلوكية فى مجال الصحة » 6 
ها لجيه لادوم امار يه 
1987١‏ :الخرطوم )2 (009 


الفكر الإسلامى 
الكتافى » محمد إبراهم . ملاحظات حول 
مساهمة المغرب فى تجديد الفكر 
الاسلامى . 
فى ندوة تجديد الفكر الاسلامى 
( 1987 : الدار البيضاء  )‏ (110) 


القرار المكين 
نور الدين » فيصل إبراهم زاهر . القرار 
المكين . 
فى المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصرة ( 7 :القاهرة ) (/1[11) 
المحدرات 
الصياد . إبراهم عبد الحميد . القتب 
المندى والتطيين) بين الطب 
والدين . 
فى المؤتمر الطبى الاسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية 
المعاصر ة ( 7987 : القاهرة ) (112) 


الإباضية 


نبيل . مصطفى . البحث عن الاباضية : 
ف اطور .وال اجات والأطفرافت 
البعيدة. الملال اس 94 
و جمادى الأول 7407 اه - 
ينار - 1987 م ) ص 90-74 (113) 


ابن تيمية 
غائم . حسين . ابن نيمية وقانون تناقص 
المنفعة . الاقتصصاد الاسلامى جد ام 
6: ع 68 (رجب 1407 هاب 
مارس 1987 م ) ص 29-24 (114) 


ابن تيمية ‏ الاحتكار 


غانم . حسين ؛ ابن تيمية والتحليل 
الاقتصادى للاحتكار ‏ الاقتصاد 


5 


7ه - مايو 1987 م ) ص 
40-36 (115) 
ابن تيمية ‏ العقل والنقل 
فب عمد :ارو ته وشبانة اليل 
والنقل  .‏ الفرقان ‏ س 3 : ع 8 
( رجب ‏ شعبان 1407 ه/ مارس 
أبريل 1987 م ) ص 24-16 (16[) 


ابن جماعة ‏ التربية 


محجوب » عباس . ابن جماعة واراؤه فى 
التربية وطرق التدريس ‏ الوعبى 
الاملايتكى دابل 2692723 
( جمادى الأولى 7 ها - يناير 
7 م )ص ,44-6 (117) 
ابن حزم الزكاة والصدقة 

محمد . عبد العظم جعفر , أهمية الزكاة 
ومفهوم الصدقة عند ابن حزم .م 
الوعى الإسلامى ‏ س 23 . 
7 م )ص 273 (118) 

ابن قدامة ‏ البرهان 
الفنيسان » سعود بن عبد الله . تحقيق. 
كتاب البرهان فى بيان القران لعبند 
الله بن أحمد بن قدامة ‏ البحوث 
مسحهيان .رممنان: :سوال 
7ه )ص 284-189 (119) 

الاجتباد ‏ أصول فقه 
فرج ء محمد سليمان . الاجتهاد والتقليد فى 
العصر الحاضر  .‏ منار الاسلام ب 


س 42 :ع 6 ( جمادى الآخرة 
7 ه-- فبراير 1987 م ) 
ص 29-22 20) 


كور ع نه ملام افيسة ابكار 
الخطط النهجية فى عملية الاجتباد ‏ 
الدراسات الاسلامية تح 22: 
ع 7 ( ربيع الثانى ‏ جمادى الثانى 
7 ه / يناير - مارس 1987 م) 
ص 26-5 [121) 


الأدب الإسلامى 


المنانى » عبد الله نجالاات الإبداع ف 
الأدب الاسلامى الحديث 
والمعاصر  .‏ الفرقان . ل س 3 : 
ع 8 ( رجب ‏ شعبان 1407 ه / 


مارس - ابريل 4987 م ) ص : 
41-4 (2و12) 


الأدوية ( فقه ) 


الستبيل » محمد برهان الدين. حكم 
الشريعة الاسلامية فى التداوى 
بالأعواة النحسة وو الاشيان ب 
البعث الاسلامى . - م 32 : ع 7 
0 ا 
7 م )ص .73-62 2 (123) 


الأسرة 
التدواى: عمد الزايع للستي الندوق. 
وحدات الحياة الاجتاعية 
والأسر  .‏ البعث الاسلامى  .‏ ثم 
2 ع 7 (رهضان 1407 ه- 
مايو 1987 م ) ص 87-80 (124) 


أفريقيا ‏ تعلم 
بيومى » محمود . التعليم العربى والإسلامى 
فى القارة الافريقية  .‏ الوعى 
الإسلامى . - س 23 : ع 270 
( جمادى الآخحرة 7407 ه ‏ فبراير 
07م م ) ص 67-352 (125) 
الأمية 
بن فدور » بده مكى . الاسلام .. قاد 
أول حملة ضد الأمية فى التاريخ ! - 
سهان الأملاو ينل 12 22 


86 م )ص 95-36( (126) 


الإنتاج 
محمد » محمد عبد الحادى . قضايا الإنتاج 
من منطلق المعتقدات الإسلامية . ل 
الوعى الاسلامى .اس 23 . 
ع 271 ( رجب 1407 ه ‏ مارس 
7 م )ص 47-42 (127) 
الأندلس 
فوزى » فاروق عمر . من مظاهر الحركة 
الشهربية قن الأندلن - الوسالة 
197-86 ( ذو الحجة 1406 ل 
حرم 1407 هنك اغسطيس ب سبتميز 
6 م )ص  .143-125‏ (128) 
الانسان 
الندوى » محمد الرابع الحسنى . الطبعية 
الاجتاعية للانسان ‏ 2 . ب البعث 
7 ه- مارس 7987 م) 


ص 33-24 (129) 
ع ؟ 


أهل الذمة 
العوا » محمد سلم . النظام الاسلامى 
ووضع غير | لمين ‏ الخوار ‏ 


س 2: ع و (1407 ها 
7 م ) ص [37-4 (130) 
البحث الاجهاعى 


عصار ٠)‏ خخير الله . محاولة بناء تماذج 
منطقية إسلامية للبحث الاجتاعى - 
مجلة العلوم الاجتاعية جتلاعل/ 
١‏ ربيع 1987 )»ص 68-43 [131) 


البحث الفقهى 


الدسوق . محمد. مرض خطير يغزو 
البحوث الفقهية المعصاصرة ل 
الهلال ‏ س 94 ( جمادى الأول 
7 ها يناير - 1987 م 
ص 153-148 . (132) 


الببوك الإسلامية 
قاسم 5 قاسم محمد . المستندات والتوثيق 
فى البسوك الاسلامية ‏ الاقتصاد 
الاسلامي س 6: ع 70 
( رمضان 1407 ه ‏ مايو 
7 مح )ص [45-41. (133) 


المصرى »؛ رفيق. توزيع الأرباح بين 
المساهمين والمودعين فى المصارف 
الإسلامية ب الوعى الاسلامى  .‏ 
س 23 : ع 270 ( جمادى الآخرة 
7 ه ‏ فبراير 1987م ) 
ص 45-38 , (134) 


العامين 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 1 

التأمين ‏ البحوث الإسلامية ‏ 

ع 79 ورجب اه شعبادذ ‏ 

رمضان ‏ شوال 7 ه )2 

ص 133-17 (133) 

الندوى 2 محمد صدر الحسن 2 التأمين ف 

الاقتصاد الاسلامى ل البفيثت 

الإسلامى - 3 37+ عَ 10 

7م ص 239-352 32 : 

١ 1 2‏ رمضان 1407 ها مايو 

7 م ) ص 61-56 (136) 
التعجارة ‏ تاريخ 

المنطلق بآ ع 33 ١‏ ذى القعدة 

7 هم ب يونيو 7 م)2 ص 

49-4 , 237 
نحقيق الدمصوص 

الرامهرمزى . دليل المحقق للنص 

العدووبت 8« اغنيك الفمتاضل 

للرامهر مزى - البصائر اس : ع 9 

)138( . 184-129 1987م ) ص‎ (١ 

التراث 

00 أحمد . حول أزمة تعاملنا مع 

التراث العربى ‏ الهلال ‏ س 94 : 

1257 3 ) ص [2--25 (39) 


شاكر . زهير على . الحوار الناقص وأزمة 


يورغك 


تعاملنا مع التراث . الال ب س 
4 : 4 4 ( شعبان 1407 هو - 
أبريل 1987 م )» ص 121-115 (140) 


التصوف 


الات ل ال 3 لما رمد المافة 
لشناوى لسيد فهمى . الطريقه الصوفية 


1 
و العلمنة . البعث الإسلامي  .‏ > 
[3: 8 

هأ 


53 
( جمادى الاآأوإ 
7ه - ينايسر 1987 م ) 
ص 32-26 (ل4ن) 


الندوى . سلمان الحسيئى . دراسة 
موضوعيسة حول مصطلح 
«االتفيوك :© بي المسيعتك 
الاسلامى - مج /3 . غ 7( ربيع 
الثانى 1407 م - ديسمبر 1986 م - 
يناير 1987 م )عن 77-64 .(142) 


التقويم المجرى 


التعيمى . حميد مجول . سير سلم محمد 
رؤوف . عبد الستار محمد خحضر . 
الطرق العلمية لتحديد بدايات 
الأشهر العريتة والتاشسيات اللايية ب 
الرسالة الاسلامية س 20: 
ع 203 ( رمضان 1407 ه ‏ ايار 
7 م )ص 260-39 (143) 


لثورة الإيرانية 

عماره » محمد .الجماعاتث الاسلامية 
7 ه - يناير 1987 م ) 
ف لبدو (144) 


الجامعات الإسلامية ‏ مؤتمرات 


دور الجامعات الاسلامية فى تكوين الدعاة 
( وقائع المومّر الذى عقد بالقاهرة فى 
- 55 شعبان 15.9 ها)- 
الرابطة ‏ س 25 : ع 269 ( ذر 
الحجة 1407 ه - أغسطس 1987 ) 
ص 36-30 . (145) 
الجراءم الاقتصادية 
إدر يس + إبراهم حسين . الفساد والجرائم 
الاقتصادية ‏ القكر الاسلامبى ب 
س2: اح 3 (جمادى الأولى 
7ه - 1987 + ) ى 724 
2 . (146) 


الجغرافية 
جغرافية الاسلام ‏ الدارة ‏ السنة ٠‏ 
2 : ع4 (رجب 1407 هاب 
-0 و 0 
مار س 7 م) 
ص 280-258 . (147) 
الحركة الاسلامية 
أبو “لخن لحز ل" "العا الامياحي 
وخبالية تر ليب الولو يك اطته 
العو -س 30 : ع 342 ( مايو 
07م ) ص 22-18. (148) 
الغنوشى » راشد ‏ قادة الحركة الاسلامية 
المعاصرة #"اللمماه الموذودين ع 
الخمينى - المنتقى ‏ ع 1210-3 
ع32 (407له - 1987م 
0-52 
ص 93-73 (149) 


هه" 


الحضارة الإسلامية 
أبو ريدة . محمد عبد المحادى . الحضارة 
الإسلامية أسسها الدينية وتميزاتها 
ومكانا بين الحضارات العالمية . ل 
للد سكيم + بر 00 به 71117 
( جمادى الاولى 7407 ها ينايسر 
7 م)ص 2.3718 (150) 
الخلافة 
محمود ء نخالد . مفهوم « الخليفة » 
وشروطه وصفاته وواجباته وحقوقه 
عل ضيوع الكتات ‏ والسمتية واراء 
العلماء الكبار ‏ الدراسات 
الاسلامية ‏ تح 27 : ع 4( جرم 
رييعان 1407 ه ‏ أكتوبر - 


م57 


الخليج العرلى ‏ تارجم 
عام + كام يام ب االلظون الحاركي لسيكابية 
محمد على جاه الخليج العنصر ف . 
الوثيقة. س 5 : 10 /27) 
(1-1407/5 ص 96-40 . - 
[ دراسة و ثائقية وتحخليلة ] (152) 


الديون الخارجية 
خرابشة . عيد عبد الحميد . معالحة 
مشكلة الديون الخارجية مشروعة 
بالحل الاسلامى ‏ الاقستصاد 
الإسلامىي - س 6 :ع 66 
( جمادى الاولى 7407 ها يناير 
7 م)ص 73-70. (153) 


السببية 


عواد » محمد أحمد . مفهوم السببية عند 
مفكرى الإسلام  .‏ الفيصل . ل 
س 10 . ع 48 ( ربيععالآخر 
7 ه- ديسمبر 986/ م) 
صر 103-99 . [154) 
السلفية 
المضادة ‏ الفرقان ‏ س 3 : ع 8 
(رجب ‏ شعبنن 1407 ه / 


فارمن عا اسه 1987م م 
ص 32-15 (1535) 


السئة ( أصول فقه ) 


الزتررية ادبن بطاوع: ولع اليه 
عند الاصولسيين . اللبلحسوث 
الإسلامية ‏ ع 20 ( ذو القعدة ‏ 
ذو الحجة 1407 ه ‏ محرم ‏ صفر 
8ه )ص 286-233 (156) 
السودان ‏ اقتصاديات 

الفكر الاسلامى ومشكلات الاقتصاد 
السوداتى ‏ الفكر الاسلامى - 
ل 22 براقا :اتاد الأو 
7 ها يناير 1987 م ) 
ص 149-143 (357)) 


سيد قطب ‏ مستقبل الثقافة 
على » سعيد إسماعيل ‏ سيد قطب يرد على 


0 27 ا 


ص 39-52 . [(1585) 


السيرة النبوية 
وثيقة دستور دولة النبى فى المدينة ‏ 
الخوار ‏ س 7 ع4 (1407 ها 
6586م ) ص 186-177 
(159) 


الشعر والدعوة 
ع 109 ( ربيع أول 1407 ه ‏ 


نوفمير 1986 م ) ص 78-74 
(160) 


الشعر والصحوة 
الأميرفة: مار مباء الدين» الشعجير 
الاسلامى والصحوة العلل 
والأدوية ‏ مئار الاسلام ‏ س 2 : 
ع6 ( جمادى الآخحرة 1407 ها ل 
فبراير 1987 م ) ص 95-86 (161) 
الصحوة 
القرضاوى » يوسفت. الصحوة الاسلامية 
وموم الوطن العرلى ؛ الصحوة 
ل ل 
7 هت مالسستتو 1987نم ) 
ص 81-66 (162) 


الصليبية والصهيونية 


كيلانى ؛ هيثم . الصليبية والصهيونية ‏ 


ع 106/105 ( ذو القعدة ‏ ذو 


الحجة 1407 ه - يوليو - أغسطس 
7 ع )ص 69-48 (163) 


مصطفى شاكر . من الغزو الصليبى إلى 
الغزو الصهيونى وبالعكس  .‏ تاريخ 
العغرب والعالم. ‏ س 9: 
ع 106/105 ( ذو القعدة ‏ ذو 
الحجة 1407 ه / يوليو - 
أغسطس 4987 م )1 ص 29-7 


[164) 
الطب الوقاى 


محجوب ) عدر أحمد . ملاح الطب 
الوقالى فى الإسلام ‏ -1- منسار 


الإسلام يت :من :12 :اع 10 
( شوال 1407 ه _يونيو 7987 م » 
ص 87-78 (1635) 


العالم الإسلامى ‏ تاريخ 
صالح ) أحمد عرت عئان . العلاقات 
الثقافية فى العالم الاسلامى فى العصور 
الرسطى ,أت الفيصل ٠‏ - من 40 : 
اخ 116 ( صفر 1407 ه ‏ أكتوبر 
ونوفمير 1988 م ) ص 25-22 
[166) 


العالم الإسلامى ‏ العلوم الإنسانية 
الندوى » محمد الرابع الحسنى . وضعية 
العلوم الانسانية فى العالم الاسلامى 
اليوم فى الجامعات ومراكز البحوث 
تانر 8 ةن العف 
الاسلامى  .‏ ثم 37 : ع 6 ( ربيع 
الأول 1407 ه ل توفمير ا 


0 


ديسمبر 1986 م )2 ص 54-42 . 
067 


العرف والفقه 


شربا. أحمد. مساهمة الوثائق 
البرتغالية فى كتابة تاريخ الغزو 


الوتقاك لسوفع. المويت والدر 


الأحمر والخلييج العرلبى . 
تالو تصحيية م عا 3 : 10 
ز1987/1-1907/35) ص 
1-4 18 (168) 


الدسوق » محمد . منزلة العرف فى البحث 
الفقهى . الوعى الاسلامى ابت 
س 23 . ع 269 ( جمادى الاولى 
7غ بف نيصر 1987م 6 
ص 39-52 . ' (169) 


العقلانية 
عماره » محمد . العقلانية الاسلامية ‏ 
العربى - س 30 : ع 347 ( ابريل 
7 )ص 27-24 . (170) 
علم الأحياء 
الندوى + شهات' الذيية. .علي "الأحيناء 
والقراة الكتزه الم المسجفك 
الاثل ا تعس باع 18-131 


057 م )ص 40-4 ([17) 
العلماء والاستعمار 


نجف . عبد الله . الصراع بين العلماء 


5 


١‏ ذى القعدة 17407 ه ‏ حزيران 
7 م )ص 79-53 . (172) 


الغزالى ‏ الأخلاق 
الشاوي محمد محروس . أنموذج تبذيب 
الاحلاق عند الغزالى ومقارنته 
بأموذج العلاج السلوكى الحديث . 
رسالة الخايج العربى  .‏ س 7 : 
ع 22 (1407 هد 1987م) 
ص 152-133 (173) 
الغزو الفكرى 
عويس 2 0 الحلم . الغرو الفكرى 
١‏ الوك رايس وعرطلسهة 
الخصوم »  .‏ الب 3 
الإسلامى  .‏ تم 32 : ع 5 ( محرم 
ا حرام 1408 ه ل سبتمبر 1987 6 
ص 23-17 ل174) 


الفلسفة 


الميل » محسن . رؤية نقدية للخطصاب 
الفلسفى فى النظريتين المادية 
والتاليتتهة لمتحم ابت 
3 1110-3 اع 52 1407ه - 
7 مح )ص 125-95 (1735) 


فلسفة التاريخ 


عويس . عبد الحلم » معام الاتجاه 
الحضارى الاسلاملى فى تفسير 
التاريخ . - البعث الإسلامى  .‏ 
مج 31 : ع8 ( جمادى الاول 
7 ه - يناير 19887 م ) 
ص 25 (176) 


الفقه والتقين 
الككبينتق “مك عبيك الله . الفقه الاسلامى 
والتفئين . الرسالة الاسلامية 2 
س 20 . ع 197-196 ( ذو الحجة 
6 - غر م 1407 ه أغسطس - 
(177) 


القرآن ‏ ترجمة 
الندوى » عبد الله عباس . ترجمات معالى 
القرآن الكريم ومذاهب المنحرفين فى 
الترجمة والمفسير - 3,2 البعث 
الإسلامى ‏ 3/1: ع 10 
17م م)ا ص رب -(ل5., 32 : 
17 م ) ص 79-4 (175) 


القرامطة 
أ عزة » عبد الله , تطور علاقة القرامصة 
بالسلطة العباسية  .‏ الوثيقة. ‏ 
س 5 2 0--[/1987) 
0 1/0 
ص 7117-7 (179) 
القضاء 


الدريب » سعود بن سعد. القضاء 
والحكم بشريعة الاسلام بين توحيد 
لمشررع ومتابعة المبلغ - البحوث 
الاسلاميسة .0ت غ19 ('رجب:: 
شعب سان . رمضان . شوال 
7ه )ص 187-171 (180) 


قضاء المظالم 
السيد » رضوان . قضاء المظالم ؛ دراسة فى 
تطور علاقة الدين بالدولة فى 
السبارة ددح بدالفكتسمير 
الاسلامى ل س 16 ا ع8 (ذر 
الحجة 7407 ه ‏ اب 1987 م 


ص 60-49 (181) 
القضاء والقدر 
الرفاعى : قاسم الشماعى . حرمة الاعتذار 
بالقضاء والقدر .. الفكر 
الإسلامى ‏ س 15 . ع 9 ( نرم 
ص 30-25 (182) 
القنبلة الدووية الصهيونية 


حموده » معالى عبد الحميد . المسلمون 
والقنبلة النووية الصهيونية. - 
الوعى الاسلامى .اس 23: 

ع 270 ( جمادى الأخرة 1407 ه 

7 م )ص 124-116 
(183) 


افترائر 


القومية والمذهبية 
كوثرانى . وجيه . مسالتان فى تارية العمل 
الاسلامى المعاصر . القوميات 
والذاهب ب#احواز اسن 002 5 
1407١‏ ه - 1987 م )ى, 40-13 
(1584) 


الكون 


الماثمى , محمد يحيى ء» نظرة الكون فى 
القرانات «الفكي "الاساام ات 


1 


كربو 077 وسيم الأرل 
6 م ) 
ص 63-55 (185) 


بجمع الفقه 
مجمع الفقه الإسلامى . وثائق وقرارات 
المجلس التاسيسى والمؤتمر الاول 


7 ه ‏ فبراير 


الاسلامى ساس 7: 3 1 
(7407 ه- 1987 م) عدد 
0 (186) 


محاسبة التكاليف 
رفاعى » سامى نمدى . نحو إطار عام 
للمحاسبة عن التكاليف فى ضوء 
الشريعة الاسلامية ‏ 3 مفاههم 
امحاسبة عن التكاليف  .‏ الاقتصاد 
الاسلامنى  .‏ س 6: ع 70 
١‏ رمضان 1/407 ه ‏ مايو 
7 م)ص 3/25 2 (187) 
احاماة 


تلجاته + تسيو صية تنوف اناه 
تاريخها ومشروعيتها ‏ الوعى 
الاسادمكي .مايل 243 2 266 


((صفر 407/ ه - أكتور 
6 م )ص 118-110 (188) 


الخطوطات 
التندوى هاشم ٠‏ يك كبصرة النوادر من 
الخطوطات العربية ‏ 7 البصائر ‏ 
س ع 1987(9 م ) ص 128-73 
(189) 


51 


المدرسة الإاسلامية 
فأيد+ عل الفيف النميد ‏ تأدينه لمعلا 
المدرسة الإسلامية. ‏ الوعى 
الأملاتتس نح فى قدي 268:2 


( صفر 1407 ه ‏ أكتوبر 
6 م )ص 105-100 (190) 


المسلمون فى ترجو 
مع المسلمين فى توجو. ‏ منار 


( جمادى الآخرة 7407 ه ‏ فبراير 
7 م )ص 32-42 [191) 
المسلمون فى فرنسا 

الإمامء فهمى (الحوار ) . المركز 
الاشلامى ل.ديارسن انب «الوعبين 
الإسلامى. ب س 23 : ع 270 

( جمادى الأخرة 7407 ه ‏ فبراير 

7 م)ص 79-68 .2 (192) 

ديه ” 

مصطفى , أحمد عبد الرحمم . دور مصر 
نس 94 جمادى الاول -1407 ه - 
(193) 


المكتبات ‏ تاريخ 
إبراهم . محمد محمد ) مكتبة اموي 
الإسلاميين فى قرطبة وتأثيرها 
أوروبا . - البحوث الإسلامية 


( الرياض ) ع 17 (١‏ 1407 هب 
7 م2 ١‏ (194) 
الطنوى ٠‏ صلاح أحمد . المكتبات فى 
لإملام ب -. الوعى. الأسلاتي:1 ب 


١ 2122 ” 2‏ +1 ريه 
7 ها- مارس 1987 م) 
ص 54-48 . (195) 


المودودى » أبو الأعلى 
عمارة ؛ محمد . ال مودودى بين التقليد 

والانطلاق . الهلال  .‏ س 94 : 

7 م )ص 47-38. ” (196) 


النظم المالية 
أبو صفية » جاسر . النظام المالى فى القران 
الكريم  .‏ الم لبعث الإسلامى . - 
32 : ع 1( رمضان 1407 ه - 
مايو 1987 م ) ص 55-48 (197) 


نفقة المرأة ( فقه ) 


الطريقى » عبد الله بن عبد المحسن . نفقة 
المرأة الواجبة على نفسها فى الفقه 
الاسلامى ‏ البحوث الاسلامية . - 
ع 49 (رجب . شسباةن. 
رمضان .2 شوال ‏ 1407 ه) 
ص 317-285 (198) 


النقود 
الحريرى » محمد على بن حسين . أر تغير 
قيمة النقود على الالترامات  .‏ 
البور  .‏ س 4 : ع 14 ( جمادى 
الآخرة 1407 ه ‏ فبراير 1987 م ) 
ص 27-22 (199) 
الهجرة 
الخولى » حلمى . المجسرة ضرورة 
س 12 . ع 3 (المحرم 1407 ه # 
ام (200) 


25- 


فهرس المؤلفين والمشاركين 


(0 


آل سعدى »ء عبد الرحمن بن ناصر 17 


آل فوزان , صالح بن فوزان 61 
براقم عد عمد 154 
ابن أبى الدنيا » عبد الله بن محند. 64 
ابن باز » عبد العزيز بن عبد الله 5 
ابن الجوزى » ابو الفرج عبد الرحمن 43 
54 


ابن رجب الحشيل ٠‏ عبد ال رحمن بن أحمد 
2 356 


ابن الصلاح » عئان بن عبد الرحمن 9 


ابن المبارك » عبد الله 28 
بكر 34 
أبو ريدة » محمد عبد اشادى 1530 
ابو صفية . جاسر 157 
أبو عاطف . محمد 160 
أبو عزة » عبد الله 19 


51 


أبو المجد , أحمد كال 148 


أبو يعلى » أبو الحسين محمد بن القاضى 5 


أحمد » أنيس 23 
أحمد بن حنبل 4 
الأخرئ ء معيد بن عبد الركمق 42 
إدريس » إبراهم حسن 146 
. إسماعيل » محمد بكر ( مشرف ) 53 
الراك نه ار الدين 3 
الإمام » فهمى 152 
امراف عو اب لين 161 
أمم ع سين أحن 139 
الأهدل , إبراهم بن محمد 62 
الأهدل » عبد الرحمن بن شعيلة 50 
رب 
اباوج ينف 66 
برج » محمد عبد الرحمن 51 
البسام » لولوة عبد الله 78 
بسيولى » #عيرة بنت محمد سعيد 52 
ابن قدورة , بده مكى 126 
البواب » على حسين ( محقق ) 54 


بوشرب » أحمد 168 


بيضون .» إبراهم 137 

بيومى » زكريا سليمان 54 

بييومى ) محمود 125 
رت( 

الترتورى » حسين مطاوع 156 

عام 34 تمام مام 12 
رث 

الثامرى » داود مزيان 59 
© 

الجابرى 4 إدريس 155 

الجزائرى » أبو بكر جابر 46 57 

الجلعود 4 حماس بن عبد الله 2 
رح 

الحايك ؛ سيمون 100 

حتحوت » محمد حافظ 57 

الحداد » محمود بن محمد ( محقق ) 4 3 

الحديدى ؛ خالد 101 107 


الحريرى ؛ محمد على بن حسين 99/ 


حسين :ابو لبابة 68 
الحكم » السيد محمد( مشرف )2 79 
حماد » نزيه 35 
حمدون ؛ محمد أحمد 6 
حمودة » معالى عبد الحميد 163 
© 
خرابشه ؛ عيد عبد الحميد 133أ| 
خضر » عبد السثار محمد 143 


خضر » عيد العلم عيد الررحمن و25 
الخولى » حلمى 20 
خياط ؛ محمد جميل 27 
0 
داود » عبد الوهاب عبد الكريم 50ص 
الرزفة سر دن لفل 160 
دسوق » جمال الدينإبراهم ( مشرف ) 77 
الدسوق » فاروق أحمد 48 
ادس قر عند 132 169 
الدميجى » عبد الله بن عمر د 


دهيش » عبد الملك بن عبد الله ( محقق )» 70 


00 
الرامهرمزى . 138 
رسلان » عادل عبد الجيد 104 
الرفاعى » سامى نجدى 157 
الرفاعى » قاسم الشماعى 152 
رفعت » عصام 95 
الرومى ؛ فهد بن عبد الرحمن 38 
رؤوض » مسمير سلم محمد 143 

80 
زاهر » فيصل إبراهم 111 
الزندالى » عبد المجيد عزيز 24 
زيدان » همام 59 

رص 
سالم ) عطية محمد 41 
السامرانى » صبحى البدرى ( محقق ) 28 
السامراق . قاسم 9 
السريانى » محمد محمود 69 
السعيد » عبد العزيز بن فهد 81 
سلامة » سالم أحمد 79 


51 


سلمان . مشهور حسن محمود  ١‏ 7/85 
سلم . فرج كامل أحمد ( مشرف ) 52 
سليمان . محمد على إبراهم 58 
السمان . محمد عبد الله 106 
السنببلى ١‏ محمد برهان الدين 123 
سهيل . محمد إقبال 0 26 
السويكت ٠‏ سليماك بن عبد الله 067 
٠ 5‏ رضواك 11 
السيد على . محمود النقراشى 59 


السيد . على ء محمود النقراشى ( يحقق ) 27 
سيقي + أحرد عنمن تون درف “هه 


رش 
شاكر زهير عل 40 
الشال» يو سف عبد المادى (مشرف) 50 
شعراو ص عبد الجليل 243 
الشناوى 3 السيد فهمى 14 
(ص) 
صالح . أحمد عزت عئان 166 
الصياد ؛ إبراهم عبد الحميد 112 
2 
اعون 6 زكرن لال الحايزة 36 
الطرهونى ؛ محمد بن رزق 14 
الطنوبى . صلاح أحمد 155 
ع0 


عاشور » مصطفى ( محقق ) 23 


514 


عبد الآخر » أحمد أبو الوفا 103 


عبد الر حمن . خليل الر حمن 11 
عبد القادر » موفق بن عبد الله ( ممقق ) 9 
عبد المحسن . عبد الله تسعد 40 
عبد المنعم . عبد العريز ( مشرف )2 87 
عبد المنعم » محمد فيصل 30 
عئر » حسن ضياء الدين ( محقق ) 56 
عثان ٠‏ محمد فتحى 548 
عروة . أحمد 108 
العريفى » سعد بن عبد الله 31 
عزباوى » عبد الله محمد 946 
عطية . جمال الدين 00 
عطية » ممى الدين 22 
عل » سعيد إسماعيل 18 
عماره » محمد 4 170 196 
العوا » محمد سلم 0130 
عواد » محمد أحمد 54] 
عوض الكريم » سوسن مصطفى 19 
العوضى » رفعت 13 
عويس ء عبد الجلم 4 176 
عيسى . صلاح عبد الجابر 117 
© 
ف 
الفا كهى ٠‏ محمد ابن إسحق 0م 
فارذي بعل البديان لبيك 150 


10 


الفريان »ع الوليد بن عبد الرحمن 
( محمق ) 52 
الفضٍ »؛ عبد الحادى 12 
فقَى » سيد على 57 
الفنيان » سعود بن عبد الله 119] 
فوزى » فاروق محمد 128 
١ق‏ 
قاسم . قاسم محمد 3 
القحطانى » بدرية بنت مصلح 77 
القحطانى » سعيد بن على 1 
القرضاوى » يوسف 162 
القضمانى » محيى الدين حسن 45 
القطان » مناع خليل 18 
رك 
الكبيسى , حمد عبيد الله 177 
الكبيسى » عيادة أيدت 84 
الكتانى , محمد إبراهم 110] 
كال » يوسف 63 
كوثرالى » وجيه 104 
الكيلانى » ماجد عرسان 2 
كيلالى ؛ هيثم 163 
2( 
لخام » حناك 060 
4 
المالكى ؛ محمد علوى 38 


الماوردى . على بن محمد بن حبيب 53 


يه 


محجوب . عباس 117 
محجوب ء. محمود أحمد 15 
محمد . شرف الدين 73 


محمد . عيد رب النبى ( محقق ) 34 


محمد . عبد الرحمن فهمى ( مشرف ) 76 


محمد . عيد العظم جعفر 16] 
محمد . محمد عبد الحادى 27] 
محمد ء محمد عبد الجواد د10 
محمد . محمود الحاج قاسم 44 
محمود . نخالد 151 
المدخلى . زيد بن محمد 47 
مد كور ء محمد سلام 121 
مدكور » مختار 52 
مرزوق ء سليمان 32 
المزروخ » وفاء عبد الله 76 
مستو ء محيى الدين ( محقق ) 7 
مسلم . فقى 86 
المصرى » رفيق 134 
المصرى » جميل عبد الله 33 
مصطفى , أحمد عبد الرحيم 153 
مصطفى » شاكر 164 
مغرلى » محمد عل 20 
المنافى » عبد الله 22 
ا 00 39 
الميل » محسن 175 


لا 


3( 
نبيل » مصطفى 
الندوى سلمان الحسينى 
الندوى » شهاب الدين 
الندوى , محمد الرابع 2124 129 
البدوى » محمد صدر الكسن 


الندوى 4 هاشم 


715 


13 
12 
142 
177 
178 
167 
136 
159 


نعم . خالد محمد 


النعيمى » حميد مجول 


نور الدين » محمد أحمد 


النووى » يحيى بن شرف 


رهم 
الهاشمى » محمد حي 
تف 
يالجن 3 مقداد 
يتم » محمد 


105 


37 
116 


التعرج 
تحديد التسل 
تحديد النسل . آثار 
اق جيل 
التربية الجدسية 
تعدد الروجات 
تعدد زوجات النبى 
التفريق بين الزوجين 


الحجاب 
غض البصر 
فلسفة 
- اللباس والزينة 
النقاب 
الحجاب والسفور 
حقوق الرجل والمرأة 


سل سسا 


فى ١‏ المرأة والأسرة ف الإسلام ") 


عبد الجبار الرفاعى 
الحوزة العلمية - قم 


الحمل ‏ دورة الأرحام 


علقة 
مضغة 
نطفة 


الحياة الزوجية 


حقرق 

حقوق وواجبات 
القوامة والانفاق 

- للرسول ( يللم ) 
مشكلات 

الخطوبة الخلع 
- الرواج 


”1١/ 


التبرج 
6 - ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله 
« التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل فى 
ميدان عمله » . القاهرة : مكتبة السلام , 
د. كاه 1١98٠١‏ . 
5 ا حرم الدكتور محمد رضنيا. 
0 التبرج ؛. دمشق : المطبعة التعاونية » 
4 », "لا ص النجف الأشرف : 
مطبعة القضاء .» ط م8 850م*اها 
15 مخمء ءلم ص . 
67 7 الحلفى . الشيخ كاظم « يا ابنتى 
لاذا هذا التبرج » . النجف الآشرف مطبعة 
الغربى الحدينة » ١5‏ ص . 
يت الشهر ستالى » صدر الدين 
الحكم ” التبرج “ كربلاء : اا شا 


8 ل الشيرازى ء صادق مهدى 


الحسينى . « مساوىء السفور ») كربلاء : 


مم3١‏ ها 


6 ابن باز » عبد العزيز بن عبد الله . 

3 -. 3 7 

« حول تحديد لنسل » . مجلة الحج ( مكة 

المكرمة ) . س ٠52 11١4‏ (ديسمبر 
45م). ص هلا. 

1 نت ألو زهرة ٠‏ محمد . « تنظم 

الدسم ا لواء الاسلام ( القاهرة ) . 
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س 1١5‏ : ع١١‏ «نوفمير ,2»1١955‏ 
ص 50/5 ب "58٠0‏ . 


؟1 سس أبو زهرة ٠‏ محمد . « تنظيم 
الأسرة وتنظم الدسل » . 

الأزهر ( القاهرة ) . ( مايو 9586١1م)2‏ 
ص ٠547‏ 5609 . فى المؤتمر الثاني مججمع 
البحونث الاسلامية , 


587 ب الحسينى . ليل . « موقف 
الإسلام من تعديد السل » الجهاد . 
س 5 4 م 5١1؛ ١١‏ (رجب وشعبان 


١5:١‏ ها مايس وحزيراكن ١مة١‏ خ#©“). 


ص /اهة . 


14 ب مود عبد الرازق . « رأى 3 
الاسلام فى تحديد التسل » . 

0ل الخطيبء آم كلثوم يحى 
الإسلامية . جدة : الدار السعودية للنشر . 
“58م 506 صل ء 


١5.‏ لقنت ات 


سم . 


7 ا زكى .أحمد . « النسل بين الحد 
والاطلاق » . العرلى : 


1١51‏ م) ا صض6. 


 "'51/‏ السيد على خان . السيد عبد 


الرسول .” تحديد الدسل من وجهة نظر 
الإسلام ؟ النجف الاشرف : مطبعة 
النعمان , 15٠1م‏ 


82 شاه ' 
بيروت : ط 25 1919م 


7السنبيل » أتيقور رحمن . « تحديد 
النسل من وجهة نظر الإسلام » . البعث 
الإسلامى. س 1:١١‏ عم (مايو 
))١554‏ صصرلاه ها 255. س0 ١؟١١:‏ 
ع5 (يونيو 1938م)ءاص 0 65 
ا 


8 79_29 الشورى » إبراهم . « النسل بين 
التحديد والتنظم » . أخبار العالم الإسلامى 
( مكة): 8 يوليو 191/5 مء ص .١١‏ 


”5 ب القبالى » محمد عبد السلام . 
« تحديد النسل » . الازهر س 59 : خم 5 


55 م)) ص 50هه 


535 


( ديسمار 


!هه . 


١‏ 79 القصبى » سعيد . « تنظم الدسل 
ضرورة تحتمها الظرؤف وليس بدعة تتناق 
مع الاديان » . العرلى : ع كل ( مارس 
١5‏ م).ء. ص ١7”‏ 


<١‏ ب الكتانى »ءه عبد الرحمن. 
« الإسلام يبيح تحديد السل بطريقة 
اختيارية وعند الضرورة ولايبيح للدولة 
اتخاذ أى تشريع فى الموضوع » الاحياء 
( طنجة). ثثخ 1:٠‏ ج"_' -١(‏ 
5« ذه الس 8698/4ؤوام)ء 


٠+‏ كنون , عبد الله . « قرار الرابطة 
بشأن النسل » . أخبار العالم الاسلامى 
ع 
١‏ 

دلاقام). ص لا. 


( مكة): ١58(‏ يوليو 


7365 لب مدذكور: محمد سلام . « هل 
نحن جادون فى تحديد التسل » العربى . ع 


/اى ( غبراير 93355١1ه)ء‏ ص 50 . 
د71 7ب مدكور . محمد سلام . « موقف 
البابا من تحديد النسل وتحديد الملكية 


الفردية » . العربى : 


1( لايق 
/ا155م)) ص .1٠١‏ : 


5*5 مدذكور , محمد سلام . « التسل 
بين المنع والاطلاق » . العربى : ع 5؛١‏ 
( ديسمبر 1١5919١٠‏ )2» صالا. 

ااا مدكورة6. محمد سلام. 
و التسل > . العرى :. 151:2 ( أكتوير 
151/١‏ م)ي اص .5١‏ 

58 ل مدكورء محمد سلام . « نظرة 
الإسلام إلى تنظم النسل » . القاهرة : دار 
النبضة العربية ) 186448 ص. 
و76 التدوى . خطيب أحمد . « تحديد 
النسل فى ضوء الكتاب والسنة » البعث 
الاسلامى . س :3١5‏ 1 ( اغسطس 
8 خ)ء ص 19-355. 


١‏ اليافى » عبد الكريم . « النسل 
وقضية تحديده عند الغزالى » . القاهرة : 
المجلس الأعلى لرعاية. الفنون والآداب والعلوم 
الاجماعية » ه١14‏ 458 في مهرجاك 


الغزالى ( دمشق ) : مارس ١1551١‏ مم. 


تحديد اللفئل بت آثار 
0١‏ - نخحان» ظفر الإاسلام . « قضية 
تنظم النسل : الوجه الآخر » . امختار 
الإاسلامى ردك 1 ١١(‏ جمادى 
الآولى ١4.01١‏ ها ب ابريل 1١348١‏ م). 
ص8" 1 ءلا. 
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١4؟ ‏ زكى ؛ أحمد . « للطبيعة ميزان 
أخل به الإنسان » . العرلى : ع 
115351١0‏ م) ص ٠٠١‏ 

4#؟ ‏ السبع » محمد مروان . « ضجة 
حول حبوب منع الدسل : أسباب معارضة 
الكنيسة لمنع النسل بالحبوب » . العربى : 


علاه ‏ (أغسطس 195#0م)ء 
ص9١١.‏ 

500 السبع' حمك مروانك . 
« الصهيونية وتحديد النسل وكتاب مع الله 


فى السماء » . العربى : ع ٠١١‏ ( أبريل 
/ا155م)ء» ص15”5١.‏ 


7726نت سعك ) 


: الإعلام الإسلامى ورسالته فى إبطال. 


الدعاية لتحديد النسل » الرياض . المعهد 
العلل للدعوة الاسلامية» ١4.‏ ه 
( رسالة ماجستير ) . 

5 ب المجلس التأسيسى . ( تحديد النسل 
إبادة للعالم الإسلامى »). رابطة العالم 
الاسلامى . 

41؟ ‏ المودودى » أبو الأعلى . « تحديد 
النسل سبب رئيسى للبطالة ». الاقتصاد 
الاسلايتتىنى. س١‏ :5 م" 
ل ل ا 
١‏ 7 المودودى » أبو الأعلى . « حركة 
تحديد النسل » . بيروت : دار الفكر . . 
9_8 المودودى» أبو الأعلى « ندوة 
لواء الإسلام : بحث تحديد النسل » . لواء 
الاإسلام ص ١١7‏ سالا : ع" (يونيو 
ع 0 


0 


تحديد الدسل ‏ العرل 
٠ه‏ ب العوضى » سعيد محمود ديان . 
( الجوانب الطبية للعزل فى الفققه 
اللإسلامى ) . الكويت : وزارة الصطحة 
العامة » ١54.0١‏ ه١98١‏ مء. ؛ ص. 


تحديد التسل ‏ منع الحمل 

وذه؟ ‏ البار » د. محمد على . « منع 
الحمل وحكمه فى الإسلام » . المسلم 
الملل صر . س :١١‏ ع5 
/:(١‏ ه: للزهعء ص .١١٠١ 9١‏ 
5 حتحوت ) حسان . ١‏ منع 
الحمل الجراحى ). ” ص . فى لدوة 
الانجاب فى ضوء الإسلام ( الكويت ) : 
١‏ 18 شعيبان ١14٠.‏ ه- 556-54 
مايو .39م . 

5 مدكور)» محمد سلام . « منع 
الحمل » . العربى  :‏ ع “”٠‏ (مايو 
105م))؛ ص 6١١ا.‏ 

64 مدكور » محمد سلام . « منع 
الحمل » . العرلى ٠:‏ ع 59 (فبراير 
155655م)2) ص .8١‏ 


هه" مدكور )» محمد سلام . « منع 
الحمل بالأقراص تتعاطاها المرأة بالفم » . 
العربى : ع 4٠‏ (مارس 957١م))‏ 
ص .١١0”‏ 

17 مدذكور )» محمد سلام . ١‏ منع 
الحمل عن طريق الرجل » . العربى : 


ع5 زابريل كخفااع )عنص 1 


لعربى 1 خ 0٠ت‏ (ياير  ١55”‏ 


020 


( 


وار حٌُ 
لتحديد السل جائز شرعا » . العربى 
3 43 ( د يسمير ٠ 4 2 ١51‏ ص ا 


التربية الجدسية 


838 79بالادريسبى . محمد عر الديء 
المعيار . « التربية الجندسية فى الاسلام » . 
الرباط : دار الحديث الحسنية ( بحث لنيل 


دبلوم الدراسات العليا ) . 

لم ابن الشريف ٠‏ محمود . ( الإسلام 
والحياة الجدسية ؛ ( دراسة تعليلية مسعمدة 
من القران الكريم ) . القاهرة : مكتبة 
الالجلو المصرية . 1١55395‏ م. ١١5‏ ص. 
55١‏ زيه العابدين . وجيه . ١‏ الإاسلام 
والعربية الجنسية » . بغداد : 1١9551‏ م. 
7 بالقاضبى . على. «الإسلام 
التربية دسية لأمة : ٍِ 3 
والتربية الجدسية » . الاأمة: غ5 
ل 

55 7المرئيسى . د . فاطمة . ١‏ السلوك 
الجنسى فى مجتمع إسلامى رأسمالى تبعى » . 
بيروت ؛ دار الجداثة . 

دا لهس 6 الشهياك الشيخ 
رقف 0 الضوايطك. الخلفية للترك 
الجنسى .٠‏ ترجمة : صادق البقال. 


ضهران ١‏ هو سسة البعثة ٠.‏ دمة ١‏ ثم. 


55 واصل. عبد الرحمن. 
٠‏ مشكلات الشباب الجنسية والعاطفية 
تحت أضواء الشريعة الإسلامية ». جدة : 
دار الشروق . ١41.0١اها‏ ل اامثا2 


555 ص 2 516 سم. 


تعدد الزوجات 


م لك ابو زهرة ٠‏ خمد , « تعداد 
الزوجات ا العرد 


81 اومن ارا 
لا الجمل . إبراهم محمد . < تعدم 
الزوجات فى الإاسلام , الرد على افتراءات 
المغر ضين فى مصر . » 

6 حربا,» رضا شعبان جاد. 
٠‏ تعدد الزروجات فى الشرائع السماوية -. 
القاهرة : كلية الشريعة والقانورن ‏ جامعة 
الأرهرع ترةدام ورمالة الكورلة + 


مت الايد ٠‏ حالكه يي لينحمد ب 

ابية 5-9 

سليماكن . « تعدث الزروجات » الرياض : 
8 1 

المية اتدل الس امد جاني الام عب 

بن سعود الاسلامية . ١5.05‏ ه (رسالة 


ماجستير ( . 


7 حر تاق 
« المسيحية وتعدد الزروجات » . العرلى . 


ع ع وأغسطس 1955م)) ص 7. 
53 0 


نجمود سللام 0 


١لا"‏ زنانى . محمود سلام. « تعددم 
الزروجات عبر التاريخ وإلى يومنا هذا » . 
العرنى : ع ١409‏ (فبراير 3100١‏ م)ء 
ضرالا . 
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؟/ ‏ سعد » عبد العزيز . « نظام تعدد 
الزوجات قراعد الشريعة والقوانين 
الوضعية » . الثقافة . س 1١5‏ ع ه45 
(صفر ١4.19‏ أكتوير 985١1م))»‏ 
صسلا5١ا .5١١-‏ 


+507 الطالبى » محمد . « حماية المرأة 


| لمسلمة فى العصر الوسيط من تعدد 


الزوجات . ملابسات أوضاعنا 
المعاصرة » . نجلة 75 * 27 ( تونس ) . 
0 حع ؟١‏ 2١ت‏ لك 
5 


دلمككاخ)) صاهمل ه5١.‏ 


:ا اب الطوى ٠‏ سيد غل . 1 حكم 


الشريعة فى تعدد الزوجات ؛ القاهرة : , 


الدار السلفية 

دا 7 العبد السلام» عبد الله بن عبد 
العزيز تعلايد الزوجات 0 الرياض : المعهد 
العالى للقضاء ‏ جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية » ١ | ١56‏ رسالة 
ماجستير ) . 

تن ست العطار 0( ميات الناصر توفيق : 
« دراسة فى قضية تعدد الزوجات من 
النواحى الاجماعية والدينية والقالونية 0. 
القاهرة : دار الاتخاد العرنى 1١558 ٠‏ . 
5/07 عطوي . الشيخ محسن . « تعدد 
الزروجات فى ايات القران الكريم » . 
تمان : افده ولا 4 أيلء ! 
المنطلق : اخ » ( محرم/ا.:١ ‏ ب ايلول 
١131/‏ م).ء ص ”سد ,.5١‏ 

ماع العظمة 2 أحمد بن أحمد نلك 


« الإسلام وتعدد الزوجات » 


دمشق : ١١1/5‏ ها 
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8 7 الازيد , أم الخير .2 «الحدود 
وتعدد الزوجات » . 75 <«لك س0 ” : 
ل ١5.5١9‏ هال ه8١‏ عم))2 


ص /ا | ة. 


.٠.م؟ ‏ لالدنى » محمد محمد . ( رأى 
جديد فى .تعدد الزوجات .٠0‏ القاهرة : 
ممقام. 


تعدد زوجات النبى 


. الجمل» محمد -حسن إبراهيم‎ 7 ١ 
وزوجات النبى وأسرار الحكمة فى‎ 
» تعددهن »؛ . القاهرة : مطابع دار الشعب‎ 
ا ص‎ ١485 ءم1١9الال ها‎ ١"31/ طاء‎ 
. ) القطع المتوسط‎ ( 


5 جوهرى ) الشيخ طتطاوى » 

١‏ ه “السر العجيب فى حكمة تعدد 
5 

زوجات النبى ( َيه ) ©. مصر: 

منشورات الحمالية 1١73737)‏ ها 


م؟ ‏ الصابونى » محمد على . ١‏ شبهات 


وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول » . 
مكة المكرمة : كلية الشريعة بجامعة الملك 


عبد العريز . 1١466‏ ها -198.0م) 
١98‏ ص . 

4 الصواف ») محمد محمود. 
« زوجات النبى الطاهرات وحكمة 
تعددهن » . بغداد : ١156٠‏ م . عماك . 


مطبعة الحرية ءه طا" )4 ١9585‏ م» 
57 ص . بيروثت مؤسسة الرسالة » 
ط ؛ )ع 4ا9١1م»‏ 16 ص . 


6 © مرتضى . ملك علام . « تعدد 
ترخات الرسول عه 9غ غلة اشام 
الاسلامية ( المدينة المنورة ). س ١5‏ : 
ع 5ه (رجب . رمضان +154.8ها)ء, 
م١‏ - ١5١‏ 

85 مرتضى . ملك علام « تعدد 
زوجات الرسول - ” » . مجلة الجامعة 
الاسلامية ( المدينة المنورة )» س ١5‏ : 
ع ٠٠6‏ ( شوال ذو الحجة 1١167‏ ه) 
ص : ه.١1- ١18‏ 


التفريق بين الروجين 


41 7 الشيتى ») سعود بن مسعود. 
« التفريق بين الزوجين بحكم القاضى » . 
مكة المكرمة : قسمم الدراسات العليا ‏ 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية سس 
جامعة الملك عبد العزيز.ء» 1*9 ها 
( رسالة ماجستير ) . 

4< حسب الله » على « الفرقة بين 
الزوجين » . القاهرة : دار الفكر العربى . 
8 الطه ع أحمد حسن . « مدى 
حرية الزوجين فى التفريق قضاء » : بحث 
مقارن بين الشريعة الإسلامية والقانون . 
بغداد : جامعة بغدادء #"الا191 مء 


الال ص » رونيو ( أطروحة ) . 


5 سعلى» كوثر كامل . « سمو 
التشريع الإسلامى فى معالجة النشوز 
والشقاق بين الزوجين » . القاهرة ‏ دار 
الاعتصام . 61984 7١68‏ صء 


4لسمء 


الحجاب 


١‏ ال كاشف الغطاءى .4 عيد 
الرضا . « المرأة والحجاب » . لاهور . 


5 لابن باز » عبد العزيز بن عبد 
الله . « رسائل تبحث فى مسائل الحجاب 
والسفور » . المدينة المنورة الجامعة 
الاسلامية . ه؛ ص . 

53 الأصفهاني . المرزا عبد الرزاق 
« القراث والحجاب » . إيران : ١١١‏ 
دون شرح ء ٠١4‏ صص. 

2 الألياق خ دحام .+ «الشرة 
حجاب المرأة المسلمة في الكتاب 
والسنة  »‏ بيروت » 14؟ ص . 

9255 البارودي » فخرى بن محمود . 
« فصل الخطاب بين السفور والحجاب » 
دمشق. 1١91514‏ م. 

6 حرب باشا» محمد طلعت . 
« فصل الخطاب في المرأة والحجاب » 
القاهرة . 

6517 حرب باشا» محمد طلعت » 
« تربية المرأة والحجاب » . القاهرة . 
24 الجالي » محمد سعيد . « كشف 
النقاب عن أسرار كتاب السفور 
والحجاب » . حماة : مطبعة الاصلاح » 
6 ١م58‏ ص . 

7_8 الخجائرى » غلام ححسين 
الاصفهانى . « فلسفة الحجاب ». 
طفق" الأذيك :- بالمطيية” العلويةة 
5 هاء ٠٠١‏ اص 


وكين 


6" ل الحديدى »ع وفية ‏ محمود. 
« الحجاب فى الشريعة الإسلامية » . 
بغداد . أوفسيت الميناء 1174 فض 
ص . 

"١‏ الخلفى . كاظم . « الحجاب في 


نظر القرآن الكريم » . النبجف ‏ 


الأشرف : مطيعة النعمان » ١١‏ ص . 
9 نتحلف » عبد العزيز . « نظرات 
في حجاب المرأة المسلمة » . 

عءلا ‏ الرضوى المندي » السيد محمد 
باقر بن محمد ءا ت ١945‏ ه . « إسداء 
الرغاب والحجاب » . النجف الأشرف : 
مطبعة المرتضوية » ط ١749 2١‏ هاء 
لا١٠5‏ ص 2 55 سم. 1 
 ”65‏ زنائي » محمود سلام . ( الحجاب 
عند العرب وفي الإسلام ) . العربي : 
اع ١*6‏ (سبتمبر 959١2)1ء‏ ص .7١‏ 
ه." ‏ سليمان »2 محمد حافظ. 
« الحجاب والنقاب والتبرج ى نظر 
الاسلام » . منبر الإسلام ( القاهرة ) . 
س 4١‏ . ع:1107/8(8ها)ءاص 
ل ال 

65" سيف » السيد محمد حسن. 
« الإسلام والحجاب ». النجف 
الأشرف : مطبعة* العربي + 1971 ها 
65م .١ه‏ ص. 

 ”.0‏ عبد القادر » أمل . « حجاب 
المرأة المسلمة » . بغداد : مطبعة العانى » 
56مء 14 ص. 
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4 7القمي » محمد قوام الوشنوي . 
« الحجاب في الإسلام » . قم : مطبعة 
الحكمة » ١89‏ هاء ٠١‏ ص ( القطع 
المتوسط ) . 

9 “_ كبير » عبد الوارث . ١‏ الإسلام 
وحجاب المرأة » . العربي : م ©" 
أبريل 14 م)ء ص 1454 . 

. مرزا» نورءالشهيرة بمكية نواب‎ 8٠ 
حجاب المرأة المسلمة في ضوء الكتاب‎ « 
والسنة » . مكة المكرمة : كلية الشريعة‎ 
» والدراسات الاسلامية  جامعة أم القرى‎ 
. ) ه(رسالة ماجستير‎ ١ 

8١‏ _المظطهري » الشهيد الشيخ 
مرتضى . (الحجاب د 6١‏ ترجمة: 
السيد مرتضى مرتضى . الحكمة : ع / 
(صفر 1١14.0١‏ هاعمء ص 15١‏ 50. 
المطهرى » الشهيد الشيخ 
مرتضى . « الحجاب ‏ ”7 » . الحكمة : 
ع9 ٠١‏ (رجب ١410١‏ ها)) اص 
لل 


رمات الطسزين 6 التهييك٠‏ “اليد 
مرتضى . « مسألة الحجاب » . ترجمة 
حا ميان الأدل دظيراة:: انز سية 
البعثة ‏ قسم الاعلام الخارجى » ط ١‏ 2 
7ه (القطع المقوسط)ء 
( محاضرات فى الدين والاجتاع  5١‏ ) 
بيروت ١‏ ترجمة : حيدر ال حيدر » الدار 
الاسلاميةء ط 1١‏ 4.809١اهاب‏ 
481 »؛ 5لا١‏ ص2 55 سم. 


كان اذوه .“اتمحذ: الأغز 
« الحجاب » . بيروت ؛ دار الفكر . 


56 المودودى 3 أبو الأعلى 


«الحجاب ». يجلة المسلمون 
١‏ القاهرة ) : اع" (”اا1اه)., 
ص 1558 515 ., 


الحجاب ‏ غض البصر 
65" صادق . صادق محمد . « غض 
البصر ومسالك الرغبة بين العلم الحديث 
والقران والسنة » . فى مؤتمر الاعجاز 
الطبى فى القران الكريم ( القاهرة ) : 


ملمؤاعم. 


الحجاب ‏ فلسفة 


#07 الأصفهاق الحائرى ٠.‏ غلام 
حسين . « فلسفة الحجاب فى وجود 
الثقاب» . التجف 
5"( ها 


الاشرف : 


54 بيطار » د. زهير. « لباس 
المرأة : أبعاد حضارية وأخلاقية » . 
الغدير : ع صفر»ء ص 85 - 14 . 
8 حمرة » كريمان . « رحلتى من 
السفور إلى الحجاب » . القاهرة : دار 
الاعتصام . ١98١‏ م. 5ه ص . 


«4 ل زئالى 6 مود سلام‎ 9 ٠ 
2." الحجاب والسعادة الروجية‎ 2» 


العرلى : ع ١5‏ (يناير 1١9585‏ م)2» 
ص ١٠6١8‏ . 


"5١‏ - زناق . تحمود سلام . » أنعود 
ذن | 000 
إذث إلى الحجاب » . العربى : ع 5١‏ 
( يونيو اكؤذاعمع).اص ١15‏ 7 


انب الربالق:: الشيخ أبو .عبد الله : 
« فلسفة الحجاب » . النجف الآشرف : 


355 هاء م١‏ ص . 


ع6" شحاتة. | حسين. ‏ «اوق 
الحجاب فوائد اقتصادية » . الاقتصاد 
الاسلامى (دف). سس :١‏ ا خع١٠‏ 


(11:05/3اه)ا ص92 لا”. 


:6" الموحد القزوينى » محمد إبراهم . 
« الحجاب سعادة لاشقاء » . بيروت : 
مؤ سسة الوفاء » د5١‏ م. كلا صل 2» 
١*١‏ * /ا١‏ سم. 


الحجاب - اللباس والزينة 


معدم أمدء سلمى . « حول مسألة 
الزرى فى الإسلام » . الجهاد س ١‏ : 
ع هاه 1١5‏ (رجيا وشعباكن 
0١‏ هاب مايس وحزيلرك 
١0م)ء‏ ص 4ه مه . المنطلق 
١‏ بيروت ) : ع ( شوال 


.86 هع ص88‎ ١١91/ 
. الحسينى عه شهاب الدين‎ 7 55 
التبعية الحضارية بين الأمس والبوم‎ « 
. » ملاحظات حول الرى واللباس‎ 
الطليعة الاسلامية (لندن). س”#:‎ 
هاء‎ ١4.68 ع ١؟ (ججمادى الثانية‎ 
. 5/8675 مارس 98١1م )ا اص‎ 
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617" « ردود فعل عديفة لقضية : 
منع ارتداء الأزياء امحتشمة فى 


اندو نيعيا 54 ٠,‏ ارنان االالسادم 117+ 
5 ( ذو اللحة ‏ م اه 1" 
أغسطس كمككلام)2 ص 55 
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54 79 الزميل .2 مهدية ‏ شحادة. 
«لباس المرأة وزينتها فى الفقه 
الإسلامى » . عمان : دار الفرقان . 


4 ١585 


يلاتان + ٠‏ «أنى + جد 
« وليضربن بخمرهم : العزامات 
الحجاب » . قسنطينة ( الجزائر ) : دار 
التحيف: 58م 
( سلسلة اوراق إسلامية ب ” ). 


0 
٠‏ 058 ضلء 4 سمء 


5 شاد 


الحجاب والنقاب 


56 9 الخالد »ء مصطفى . « كشف 
وجه المرأة » . منار الاسلام س ١١‏ : 
42 1559 هات ١585‏ )2 
ص 5لا. 

. الفنجرى» أحمد شوق‎ 88١ 
النقاب فى التارخ  فى الدين  فى علم‎ « 
الاجتا ع » . القاهرة : اليئة المصرية العامة‎ 
للكتاب . 154.0 م70١١ ص "اسم‎ 
. ) قضايا اسلامية‎ ( 


الحجاب والسفور 


عا لالس : زهرة أحمد . « التبرج 
والمحجاب فى ضوء الكتاب والسنة » . 


أماة .( السغودية 2 اتاد ايا “لاسن + 


اويا 


. ) ه ( سلسلة ألوان ثقافية‎ ١4. 


ع7 العسكرى » محمد بن أحمد . 
«المرأة بين السفور والحجاب » . 
الرياض : المعهد العالى للقضاء ب جامعة 
الامام تحمف .ين شعو الانتلامية : 
١*١‏ ه ( رسالة ماجستير ) . 

:9" عطار » أحمد عبنك الغفور . 
« الحجاب والسفور » . 
469 هال 1١515‏ م. 
هع" الفكيكى » توفيق . « الحجاب 
والسفور » » بغداد /ا951١1مم.‏ 

565" ل القاضى » مصطفى عبد الجبار 
جمع. «مخمارات فى الحجاب 
والسفور » . وهى مجموعة مقالات علمية 
أخلاقية أدبية » لطائفة من كتاب وكاتبات 


مكة المكرمة : 


العراق '. بغداد : ”7 


00م كاظم . صافى ناز ء « فى مسألة 


السفور والحجاب » . الطليعة الاسلامية 
لمك 60 ا ع 03١‏ (يناير 
348١م‏ ربيع الأول ”*.5اهاعء. 
د 1/7 


مصطفى . « السفور والحجاب » , طبع 


عام 1١91٠١‏ موا هه9١1م‏ ( مخاطرة ). 
8 9 النقدى .» جعفر . « اللحجاب 
والسفور » . بغداد : ١94/8‏ ها. 
حقوق الرجل والمرأة 
95 الخالصى ٠‏ محمد بن محمد 


مهدى . « حقوق الرجل والرأة فى 
الاسلام » . بغداد : 1١95٠‏ م. 


"4١‏ دارغوت ؛ د . رشاد . « حول 
حقوق المرأة والرجل ». العرفان 
زبيروت). ثي ١لا1‏ ع؛ (رجب 
١ه‏ نئيسان #«98١1م).‏ ص 
اقح كوا 


الحمل 
9_9 البار » محمد على . « مدة الحمل 
أقله وأكثره فى الشرع والطب 
والقانون » . فى المؤتمرالعالمى الرابع للطب 
الاسلامى ( كراتشى ) : 1١985‏ م. 
عوعلت باماكمةاي عيب أن حدين , 
« الحياة الإنسانية داخل الرحم » . فى 
مؤتمر الإعجاز الطبى فى القران الكريم 
( القاهرة ) : ١95485‏ م. 
54" البلدى . أبو العباس أحمد بن 
محمد بن يحيى . « تدبير الحبالى والأطفال 
والصبيان وحفظ صحم » . اتحقيق : 
حمود الحاج قاسم . بغداد : وزارة الثقافة 


والاعلام ‏ دار الر شيد 2 مام 


ا 
”3 ص ( سلسلة كنت "الدوافت د 
1515). 

ه:“ ‏ حمادة » -حسين عمر . « سياسة 
الحبلى والأطفال والصبيان وتدبيرهم 
وحفظ صححتهم » .2 بين ابن الجزار 
القيروالى وأحمد بن محمد البلدى العراق » 
5 ص ء فى المؤتمر السنوى الخامس لتارجخ 
العلوم عند العرب ( حلب ): معهد 
الفراك الطل تحن ما 
حل حيكن" ..راخروق. 
« بعض التحولات الكيمائية الناتهة عن 


الصوم فى رمضان فى الحامل والمرضع 64 
فى مؤتمر الاعجاز الطبى فى القران الكريم 
ر القاهرة ): 5485١1م.‏ 


49 ب الزنداق .. عبد اليد ومحمد 
تحر « مراحل تطوير الجدين . المظهر 
العام ومعالم التطور» . فى مور الإعجاز 
الطبى فى القران الكريم ( القاهرة ) 
حضمة١‏ م 

وح .بع« شمن ل 
سليمان . « زمن أطوار الجنين وزمن 
الانتقال بينها » ؛ فى مؤْتمر الإعجاز الطبى 
فى القران الكريم (القاهرة): 


ةا م. 


58 9 البار » محمد على . «الدورة 
الرحمية | يصفها القران الكريم » فى 
مؤْتمر الإعجاز الطبى فى القران الكريم 
( القاهرة ) : ١98٠5‏ م. 


٠ت"‏ البار ء محمد على. « ذورة 
الأرحام » . جدة : الدار السعودية للنشر 
والتوزيع » وام 


15 ابت ا 
/ام ص . 


الحمل - علق 
. « العلق » . 


فى مؤتمر الإعجاز الطبى فى القرآن الكريم 
( القاهرة ) : 1١948١‏ م, 


١ت"5‏ البار » محمد على 
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الحمل ‏ مضغة 
؟ت" البار . محمد على . « مرحلة 
المضغة » -. فى مور الاعجاز الطبى 8 
القران الكريم ( القاهرة ) : ١9485‏ م . 


الحمل ‏ نطفة 
“'دت” ‏ البار . محمد على . « نطفة » . 
فى مؤتمر الإعجاز الطبى فى القرآن الكريم 
( القاهرة ) : 5 1١3/8‏ م. 
5“ نخليفة » محمد عيد الله بول 
« النطفة المذكرة وإعجاز رحلة 
الحياة » . فى موّتمر الإعجاز الطبى فى 
القر ان الكريم ( القاهرة ) : ١945‏ م. 


1 


الحياة الزوجية 
ده*_الأصفى ٠.‏ محمد مهدى. 
« نظرية العلاقة الجدسية فى القران 
الكريم » . 
التربية » 1١9578‏ م2 6 ص ١‏ القطع 


الكبير ) . 


النيبجف الاشرفا. مكتبة 


اع 2 الاستانبول 3 تحمود مهدى 8 
2 تحفة العروس أو الزواج الإسلامى 


السعيد » . دمشق : ١98‏ م. 
لاه" الجميل 4 السسولد :ات 
وأخلاقيات الس فى الاسلام 34 


دراسات علنية'نفسية ف :الب والعلاقات 
الزوجية فى الاسلام . القاهرة دار المسلم 3 


3405 عن + 14 شم : 


577 


مه؟ ‏ الشرقاوى » عنهان اليتعتل” : 
)0 الاسلام والحياة الروجية كت 
الحيئة المصرية العامة للكتاب » ١91/‏ مء 


١ 


القاهرة » 
م صاء 154 سم (دراسات 
إسلامية ) . 

8 “9 الصدر . السيد حسين . « فى 
قضايا الزواج والأسرة ». النجف 
الأشرف : مطبعة الاداب » 1١910٠‏ م 
ص ( القطع المتوسط ) . 


ات ألمدار نين ؟ « كيف 
تسعد الحياة الزوجية » . البحرين : 
مكتبة العلوم العامة . ط ١9# 01١‏ ها 
151/9 مه 558 ص . (سلسلة نحو 


حضارة اسلامية ل ه8١1).‏ بيروت : 


سافى : 


مؤسسة الوفاء ه948١‏ ) 8م١5‏ صء. 


51*45 سم., 


« العلاقات الزوجية » . القاهرة . 
الحياة الزوجية ‏ أحكام 

تون ابن داود » عبد العرير بن محمد ع 

« بعض الأحكام المتعلقة بالخحياة 

الشريعة 


( الرياض ): ع5١١09(1١1401١1ه).,‏ 


الروجية » .2 محلة أضواء 


555 خليل . أحمد محمود. «احق 
الروج ف تأديب زوجعه وحدودة » . 
منبر الأسلام : 
ص .١55‏ 


عدد أبريل 1و١‏ م 


الحياة الزوجية ‏ حقوق 

لل ينك افق بن فتح الله 
00 « ارشاد اتاج إلى حقوق 
الأزواج » . القاهرة : 5*؟١‏ ها. 
5" _امبياكى .+ محمد المرتضي 
« الحقوق العائلية » . ٠٠١‏ ص). 
فى الموتمر الخامس للفكر الاسلامى 
( طهران): ( 
5 الحسيدى . الحميدى بن صالح . 
«الجقوق 
الإسلام » .الرياض : المعهد العالى 
للقضاء ‏ جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية, 


/ا١٠١‏ ها). 


الزرورجة فى 


64*ها (رسالة 
ماجستير ) . 

هك سالم؛ عبد المجيد . « المسكن 
الشرعى وحق الزوجة فيه » . الفكر 
الاسلامى ( بيروت ) . ذا د 4د 
(١14.04/1ه-‏ 1581/8 م) اص 
0 


754 السعيد » د . السيد مصطفى . 
« مدى استعمال الحقوق الروجية » , 
القاهرة . 

68" شبوت عيتن )» محمد بن عمر بن 
عبدة . ١٠‏ حقوق الزوجة فى الفقه 
الإسلامى » . الرياض : المعهد العالى 
للقضاء » ١5.05‏ ه ( رسالة دكتوراه ) . 
 ”‏ الشويعر » محمد بن سعك 
« الحقوق الزوجية والاجتاعية للمرأة فى 
الإسلام » ٠.‏ الدعوة (السعودية ): 
اع /ا/ا0 (ه/ه1:.2١ا‏ هاب 
م)ء ا ص 2١١-١5‏ 


"١‏ غلتو . كال . « حقوق الروجة 
فى الاسلام »> مكة المكرمة : جامعة أم 
القرى . ١58١05‏ ه (رسالة ماجستير ) . 
ان الحكسيدى 2 عيادة برا 
« خطاب إلى الزوجة المسلمة وإلى 
زوجها ». بغداد : مطبعة الإرشاد , 
ادا 2 : كماد 26 

 ”07©‏ الكردى . محمد ظاهر بن عبد 
القادر . « تحفة العبادة فى حقوق 
الروجين والوالدين والأولاد ا 
القاهرة : مكتبة التبذيب . ١3437‏ ها. 
:/ا” 7 التووى ٠‏ أبو عبد المعطى مد 
بن عمر الجاوى البنتنى . « عقود اللجين 
فى حقوق الزوجين » . القاهرة : مطبعة 
عيسبى البالى . مكة المكرمة : المطبعة 
الأمرية ا ا ا ل سن 


الحياة الزوجية - حقوق وواجبات 


كمض أم شفق . « بيوتنا الاسلامية : 
المرأة والرجل ‏ حقوق وواجبات ‏ 


أ 3 
.»١‏ ارا جد 5 7 ( رجب 
+4 شدم ليسناك ١5484‏ م)ء 
ص 8 ل ٠؛.‏ 

5ا*-أم شفق. «بيوتتا 


المرأة والرجل ‏ حقوق 
وواجبات .د ” » الرائد: 3 7*0 
(١‏ شعباك يار 


25 شدابهد 


15م)ء ص 144 -45. 


الحياة الروجية . القوامة والانفاة 
لحياة الزوجية ‏ القوامة والانفاق 
0" البصرى ٠‏ الشهيد الشيخ 


52) 


عارف . « نفقات الزوجة فى التشريع 
الإسلامى » . بيروت : الدار الإسلامية » 
طا اع ١4ا1مء‏ /ا١:‏ ص »© 
1غ "اسم ( مجلد ). 

8" الحمسينى الطهرانى . السيد محمد 
حسين . « رسالة بديعة فى تفسير آية 
الرجال قوّامون على النساء » . قم : دار 
صدر  1١98١‏ ط5؛ 58ااص 
( وزيرى ). 

ويإءات السمافيجن" النتراق + عبد الله 
بن الحاج صالم بن جمعة بن شعبان . 
« إجبار الزوج على الانفاق ومع العجر 
على الطلاق »انظر : الذريعة : 555/1١‏ . 
6 طالب » محمد يعقوب . « النفقة 
الزوجية فى الشريعة الإسلامية » , المدينة 
اوري اده الاسلامية » 0ه 
( رسالة ماجستير ) . 


الحياة الزوجية للرسول َيه 
110 ببالضيا ع ذا مد بي لدي 
« نظرات قرآنية فى الإنسان والدعوة من 
حياة الرسول الزوجية » الرائد : ع : 
5 (رمفغان ١1.84‏ ه _ حخزيراك 
4خ م) ص 71 - ه5”, 


الحياة الزوجية ‏ مشكلات 
5 9 ابراهم » محمد عقلة . « مشكلة 
سوء اختيار الأزواج أسبابها وعلاجها فى 
ضوء التصور الاسلامى » . عمان : دار 
الفرقان  .‏ 14.7 هاب 1948# م)ء 
تم ص 2 ١5‏ سم. 


5 


الخطوبة 
17م" ل مبيض »2 محمد سعيدك . <( الزواج 
الإسلامى واداب الخطوبة والزفاف 


والرواج 04 قطر : دار الثقافة )» 
“م١‏ م ه٠١‏ ص 4 ( القعطضع 
الصغير ). 


الخلع 
48 الطه , أحمد حسن . « الخلع » 
فك ' مقار:ق. :الشريعة: الاسللامية.. 
بغداد : مطبعة الإرشاد يه 19108 م 
( مستل من مجلة كلية الامام الأعظم : 
ع4 (للاقام)ء 
” 
5؟ ‏ العبد المنعم » سعدون . « أحكام 
الخلع فى الفقه الإسلامى » . الرياض : 
المعهد العالى للقضاء ‏ جامعة الامام محمد 
بن سعود الاسلامية » ١7965‏ ه ( رسالة 


هن 117- 


ماجستير ) . 

الزفااف 
كرفت الألاقتة هنا امن ادرو 
» اداب الزفاف فى السدنة » . 
ص ( القطع الصغير ) . 


1 طموم ؛» د. ميان عق الزفاف 
فى الشريعة الإسلامية ) 


دمشق )2 


الزواج 
0 باابزافية «عين. اماعيال.: 
« الزواج وسنعه » . القاهرة : دار الفكر 
العربى . 


8 أم ابتبال . « مشروع الزواج 
بين الجاهلية والإسلام ». المحادى . 
س 5 1ع 4 (رجب ١١595‏ ها )اص 
ا 5لا١ا.‏ 

2 البكرى ؛ محمد بن ألى الحسين . 
« تجديد الأفراح بفضائل النكاح » , 
( أربعون حدينا ). انظر :2 إيضاح 
المكنون : ص 5؟؟ . 
وكات الث مانس ب د 1 عنده "النافم: 
« الزواج عند العرب فى الجاهلية 
والإسلام » 
الكويت : امجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والاداب (ذو القعدة 11.8 ه _ 
أغسطس ١9815‏ م ) سلسلة عالم المعرفة . 
65 الحسامى » عبد الكريم بن عبد 
الغنى . « الزواج الإسلامى ومقارنته مع 
التشريع السويسرى ٠.»‏ دمشق 
( أطروحة ) . 
56 حسب الله » على . « الزواج فى 
الشريعة الإاسلامية » . القاهرة . دار 
الفكر العربى . 
5 الخسينة 6 أحمد . 
والمرأة » . 
5 زاهر .+ د. فيصل ابراهم 
وزملاؤه . « أثر سنة الزواج فى حفظ 
صحة الفرد وامجتمع » . بحث مقدم إلى 
المؤتمر العالمى الثالث للطب. الاسلامى 
( استنابول ل تركيا ) : # ب "ا نحرم 
قا اه ات .ل لاستتميز بح 37 اكتوير 
185 م. 


.) دراسة مقارنة‎ ١ 


« الزواج 


5 شبر . جعفر . « محاسن العارفين 
فى زواج البنات والبسين » . النجف 
لام فب 

لا" تمس الدين » محمد رضا. 
» الزواج المقدس » . النجف الأشرف : 
١5245‏ . 

94 الصباغ . د . محمد بن لطفى . 
« نظرات قرآنية فى الإنسان والدعوة 
والزواج » . الرائد : 8 ( جمادى 
الآولى ه11.5ا ها شباط 1١9488‏ م)2 
ص #95 397 . 

268 الصميرى . مجيد . « الزواج فى 
الإسلام وانغمراف المسلمين عنه » . 
بيروت : الدار الاسلاميةء طا ١اء‏ 
8 هاب كلاوام) 6لالاصء 
4 سلماء, 

. عبد الخالق » عبد الر حمن‎ 4٠ 
الزواج فى ظل الإسلام » . الكويت‎ « 


دار القلم ' ط كع 48 شال 
8 م55١‏ صل ء 5١*14‏ سم ء. 
4٠0١‏ علوان , عيد الله . « عقبات 


الؤواج. “اوطرقة:: معاجتيا- عل ضوع 
الإسلام » حلب : مطبعة الاصيل » 
مم4 ص 

0 علوى . خالد محمود . « الزواج 


(رسيصع الاول 
5م5١‏ م)ء 


وبناء الأسرة » . 


ص 86؛ - 1١‏ . 


.5 كاخياا , طارق بن إساعيل . 


5١ 


« الزواج الإسلامى » . حمص : مطبعة 
الاندلس ,» ط ١5552601١1م‏ 58 اصضص. 
بيروت : دار الفكر » ط 5 . /19551م. 
٠04‏ كحالة » عمر رضا. « الزواج 
9 ». بيروتا) موؤّسسة الرسالة 
( سلسلة البحوث الاجتاعية ١/؟‏ ) . 
نحمد كاظطم . 
0 الإسلام والزواج العصرى » . النجف 
الأعرف عطي الآداين :4 4 8 


دحع ‏ اللامى )2 


11551 م2 5ه ص. 


شو 


40 - الموريتانى » أحمد فال ولد محمد . 
2 الزواج فى ضوء الكتاب والسنة » . 
مكة المكرمة : قسم الدراسات العليا بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة 
الملك عبد العزيز » 17" ١‏ ها ( رسالة 
ماجستير ) . 

/ا.غ ‏ الواحدى » أحمد « الزواج 
الإسلامى » . بيروت : مؤسسة الوفاء . 


ه08 م)» ١5‏ صضصء 185 سم. 


ا ال للا 


31 
اللا 
- © الاشتراكات 

3 كافة الاشتراكات الحكومية والفردية تكون مباشرة مع الناشر 
- دار البحوث العلمية ص ب 5881 الصفاة ‏ الكريت 

]8[ © الأعداد السابقة 

- لبان : الشركة المتحدة للتوزيع ص ب 56 4لا- 1١١‏ بيروت 
ِ 


مصر : دار حراء ”7 شارع شريف القاهرة . 
الكويت : دار البحوث العلمية ص ب 5887 الصفاة الكويت 
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